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مقدمة 


الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» أنزل عليه القرآن الكريم بلسان عربى 
مبين؛ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعاملين الهادى إلى الصراط 
المستقيم» وبعل؛: 

يتصدى المؤلف فى هذا الكتاب لتاريخ الحكم فى الإسلام؛ وقد ربط بين اللغة العربية 
والتاريخ فى دراسته؛ لأن اللغة أساس المعرفة» فهى العماد فى فهم النصوص والوثائق. 

ومن فضل الله تعالى عليناء أنه نزَّل القرآن الكريم بلسان عربى مبين» فكان سبباً فى 
الحفاظ على اللغة العربية ‏ لساننا ‏ إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى ‏ ومن ثم حفظ 
الأصالة العربية» وعدم اندثارها وضياعهاء فى خضم الصراعات الثقافية على مدى العصور 
المختلفة» واللغة هى السبيل إلى فهم التاريخ فهماً صحيحاً بعيداً عن الخلط والتزييف» 
والتاريخ مرجعنا الذى نتعلم منه شيرة سلفنا ومعالم كفاحناء وسيرة ديننا فى أرجاء 
المعمورة. 

فالواقع أن على رأس أسباب انهيار الثقافة العربية ضعف الوراع الدينى لدى أبناء الأمة» 
وعدم الاكتراث بمعرفة العربية ودراستها دراسة علمية واعية» ولجوء بعض المثقفين إلى الثقافات 
الغربية» وإنزالها منزلة العربية» لعدم فهمهم تراثهم لانقطاع صلتهم به وعدم معرفة تاريخ 
الأمة. 

وقد أدى ذلك إلى إصابة الأمة بحالة من الاضطراب الفكرى» وهذه نتيجة طبيعية لاختلاف 
مصادر المعرفة والبيئة والدين والعادات والتقاليد والثقافة التى تولدت منها. 

وقد انتهى الأمر ببعض المثقفين ‏ فى أحيان كثيرة. إلى أن يقفوا موقف العداء من دينهم 
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وتاريخهم الذى افتقدوه» فقد أوّلوا نصوص كتاب الله تعالى بغير ما نزلت له؛ فضلاً عن 
افترائهم على سلف الأمة ظنا منهم أنهم بهذه الطريقة يستدركون مافات السلف بينما الحقيقة أنه 
ليس لديهم العلم الكافى لعرفة أقوال السلف, وما خخلفوه من تراث بل أنهم يفتقرون إلى النية 
الصادقة لمعرفة هذا العلم» وليس لهم من الثقافة والفكر سوى النقل والتقليد دون إدراك لما 
يحعلون 4 :وهتاكة فتريق أرب مخالف لتابقة -.رآئ أن يلبس ممبوح- الماضئ فى لل الخاضر؛ 
فصاروا منبتين عن حاضرهمء وهم يعتقدون أنهم يحافظون على دينهم وتراثهم خشية 
الذوبان والتلاشى. فى خضم الحاضر الذى تناسوه! فقد استخرقهم التاريخ القديم» وغفلوا عن 
الحاضر. 

وهذه الطائقة قد فسرت الدين والتراث تفسيراً تقليدياً دون أن يبعثوا فيهما الحياة» 
تاركين الحاضر إلى الماضى» وتناسوا مفاهيم العصر وفكرهء فاتهموا بالتخلف 
والرجعية . 

وكان الأحرى بالفريقين أن يعيدا النظر فى تراثهم الدينى والأدبى» ويحتسيا من معرفته» 
ويتفيئا ظلاله» ويفهماه فهما جيداً من خلال عقل الحاضر والمستقبل» ثم ينطلقا إلى معرفة 
العلوم والثقافات الأخرى» حتى لا تضيع هويتهم. وعند ذلك يملكان الثقافة والفكر البناء الذى 
يخدم دينهم ودنياهم» ويكتبون لأنفسهم تاريخ مجيداً . 

وانطلاقاً من هذا الرأى اتخذ المؤلف كتاب الله تعالى واللغة العربية أساسين فى دراسته 
فالقرن الكريم مصدر لا يرقى إليه الشك واللغة هى الأساس المتين فى فهم النصوص»ء وهى 
المعينة على كشف الحقيقة التاريخية لما لها من علاقة بالتاريخ. 

ومن جهة أخرى يقوم المؤلف بالبحث عن مفهوم التطور الدلالى للفظ (الحكم) الذى 
يرجع إلى ما قبل نزول القرآن ‏ العصر الجاهلى ‏ حيث تأصلت اللغة العربية ووصلت 
إلى قمة نضجها قبل ظهور الإسلام» كما أنها تشكل جزءآ من تاريخ الإسلام» فقد سجل 
بها. 

هذا وقد نحتار المؤلف «الحكم» موضوعاً لدراسته لسببين: 


أولهما: لغوى: حيث يعد لفظ الحكم مادة ثرية فى البحث؛» فهو من ناحية لفظ عريق فى 


عام 


اللغة العربية» ومن ناحية أخرى ورد ذكره فى اللغات السامية؛ وهذا كاف لمعرفة أصله فى اللغة 
ليكون مثالا حي للتطور الدلالى للألفاظء فضلاً عن أنه قد تكرر ذكره فى القرآن الكريم مصدراً 
فى سياقات مختلفة» نحو ثلاث وثلاثين مرة بمعان ممختلفة» كما بلغ عدد مشتقاته المستخدمة 
وهى نحو اثنى عشر مشتقاً ‏ ما يقرب من مائة واثنتين وتسعين مرة فى مواضع مختلفة بدلالات 
مختلفة أيضآء وهو الأمر الذى يكفى لإقامة العديد من البحوث. كما دخل إلى علوم متنوعة 
مثل القضاء وعلم أصول الفقه والمنطق والفلسفة واللغة والأدب؛ والسياسة التى أصبح فيها 
مصطلحاً شائكا. يحتوى نظريات وفلسفات حديثة . وبعد انتقاله إلى علم السياسة ‏ أخيراً - 
يصبح مصطلحا رئيساً من مصطلحات عصرنا الحديث يحمل مفاهيم متبايئة بمدلولات شتى بما 
يحتويه من فكر سياسى . 

ثانيهما: دينى: يعد مفهوم الحكم فى الإسلام من أكثر الألفاظ حساسية» لتعلقه بالسياسة 
والعدل منذ نزول «القرآن الكريم» قال تعالىظ إن الله يأمركم أن تَودُوا الأمانات إلَئ هلها وإذا 
حكمتم بين الّاس أن تَحَكُموا بالْعَدّل 4 «8ه النساء». مرورا بالنبى ‏ يل - وأبى بكر وعمر - 
رضى الله عنهما وبفتنة عثمان» والتحكيم فى خلافة الإمام على» وخخروج الخوارج عليه: 
وقولهم«لا حكم إلا لله»؛ والشورة ضد الورائية والظلمء والجدل الذى قام حديثاً بين 
أطراف النزاع فى الحكمء ويرد سبب الخلاف إلى عدم الفهم لمدلول اللفظ بسبب الجهل 
باللغة وعلوم الدين أو التعصب أو الحكم بظاهر النص. أو التحريف أو التزلف إلى 
السلطة. 

وجميع تلك الأسباب تجتمم مما لتكون سببًا فى وجود مفاهيم للفظ الحكم ليحملها منذ 
ظهر فى الاستعمال حتى استقر به المقام أخيراً. وبذلك أصبح مفهوم لفظ الحكم صالحاً 
ليكون مثالا تطبيقياً للتطور الدلالى للألفاظ. فقد امتلات كتب علم الدلالة الحديثة بشواهد 
من اللغات الأجنبية» كما أنهم لم يتتبعو الشواهد العربية وتطورها ‏ إلا فى القليل النادر 
- ومعظم تلك الألفاظ غير مستعملة أو مبهمة المعنى أو صعبة المخارج؛ لأنها بطبيعتها 
غريبة . 

الأمر الذى يشق على المتعلم فهمه للتطور الدلالى؛ فكان ذلك من الدواعى ومن الأسباب 


سو أس 


اللغوية التى جعلتنى أخختار منهرم الحكم لتقريب معنى التطور الدلالى إلى الاذهان» وهو العلم 
أى علم الدلالة ‏ الذى تأصل, حديئًا بفضل جهرد علماء لخة أجانب»؛ ١م‏ علماء عرب تعلموا 
منهمء واجتودوا فيه وأبلرا بلاء حسئاً. 

وفى عصرنا يستدعى لفظ الحكم معانى كثيرة ‏ حديثاً ‏ فهو فى الغالب يعنى إدارة الدولة أو 
الحكومةء وفى القليل النادر القضاءء وربما الحكمة . التى يعتقد البعض أنها تشاركه من ناحية 
الاشتقاق ‏ ويستدعى لدى بعض المثقفين كتاب الله؛ وربما مفهوم الخوارج للحكم . لا حكم إلا 
الله ويستدعى لدى أهل اللغة العلم والفقه والحكمة والقضاء. الأمر الذى جعل المؤلف يبحث 
جانبا واحداً من مفاهيمه المختلفة» خشية الإطالة وافتقاه الموضوعية» والضرب على غير هدى 
دون ثمرة تجنى» فاختار الحكم بمعنى الإدارة أو الحكومة» وهو المعنى الذى استقر عليه اللفظ 
حديثئل وارتبط بأصل معناه فى اللغة الذى يعني المنع والرد لإصلاح» وقد شاركت بقية المعانى 
للفظ الحكم فى تكوين هذا المفهومء وهذا التأصيل لمعنى الحكم يعيننا على فهم تاريخ الإسلام 
فهماً صحيحا بعيداً عن الخلط والتحريف» كما يعين على رد الشبهات والافتراءات» وتفنيد 
ادعاءات مرضى القلوب. 

ولفظ الحكومة أو «حكم الدولة» يستدعى ألفاظاً أخري ترادفهء وتشترك معه فى بعضص 
جوانبه. فى الجاهلية والإسلام مثل: الملك؛» والرئاسة والسيادة والخلافة» والإمامة والإمارة 
والسلطان «السلطنة»؛» وقد قام المؤلف بدراسة مفاهيم تلك الألفاظ وفقآً لوجودها التاريشخى 
ليخلص منها إلى معرفة مدى العلاقة بينهما وبين مفهوم لفظ الحكم فى اللغة والقرآن الكريم» 
وكيف استطاع لفظ الحكم أن يستحوذ على مكانه فى الاستعمال ‏ حديثاً ‏ فى علم السياسة أو 
السلطة ليعود إلى المعنى نفسه الذى وضع له فى أصل اللغة. وهو منع الناس وردهم إلى 
الصلاح» أو السلطة التى تلزم الناس بحكم ما. 00 

فقد أطلق اللفظ ‏ قديماً ‏ على كل ما يمنع الناس من الفسادء ويردهم إلى الصلاح فى وقت 
لم تتوفر فيه سلطة أو حكومة تمارس سلطانها على رعاياهاء ومن ثم أطلق على العلم والفهم 
والحكمة» وسمى من يتصف بهم حكيماً» فقد كان السلطان فى البداية هو «العقل» الذى هيأ 
لصاحبه أن يصبح سيدا فى مجتمعه» فيلجأ إليه الناس عند الضرورة» فصار حكماً بينهم» وقائداً 
لهم» وسمى فعله حكْماً وحكرمة. 
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وجاء الإسلام الحنيف بمفهوم جديد للحكمء فالحكم فى مفهوم الإسلام مصدره الله تعالى 
الذى ضمن كتابه ‏ القرآن الكريم ‏ مبادئ خالدة قائمة على العدل والمساواة والشورى فى 
الحكمء وأرجأ مهمة بيان مفهوم الدين والحكم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ‏ الذى أقام 
الدولة» ووضع أسس بنائها على كتاب الله تعالى» ومارس هو نفسه دور الحاكم أو القاضى» 
ومن هنا تعلق لفظ الحكم فى الإسلام بولاة الأمر الذين أمرهم الله تعالى بالحكم بالعدل» أو 
سياسة الناس بالعدل القائم على كتابه. 

وأوجب علماء المسلمين ضرورة قيام السلطة» لإقامة الحكم أو الشريعة لحفظ الحقوق» ورد 
الناس عن الظلم؛ فأطلقوا على سياسة الحكام «حكومة عدل» أو «حَكْم عادل» أو نقيض ذلك 
«حكومة جائرة» أى ظالمة» وشاع عند المتأخرين منهم إطلاق لفظ الحاكم على رئيس 
الدولة *2» وهو اللفظ الذى دخعل إلى لغات بعض الدول الإسلامية مثل الفارسية والأردية 
والتركية» فنجد فى تلك اللغات ألفاظًا مثل:(حكم» حكمدار»؛ وحكومت) فى مجال التعبير 
عن السلطة. يعنى ذلك أن لفظ الحكم أصبح له مفهوم آخر وصل إليه. وعند ظهور النهضه 
الحديثة عقب الحملة الفرنسية على الشرق» والدولة الحديثة التى أقامها محمد علىء نجد أن لفظ 
الحكم يعنى حكومة الدولة فى ظل دول منشقة عن دولة الخلافة ‏ الدولة العثمائية ‏ وعندما 
ترجمت بعض المؤلفات السياسية إلى العربية ترجم لفظ 'امعستممعبرمن" إلى حكومة فلم 
يجد المترجمون للفظ 2604م 0076‏ بداية من رفاعة الطهطاوى إلى. وقتنا ‏ لفظاً يرادفه فى 
الدلالة سوى لفظ الحكم» والذى اتفقت حوله المعاجم والموسوعات السياسية أنه يعنى سلطة 
الدولة أو الحكومة التى تحكم الدولة. ومن خلال فصول الكتاب نتبين كيف وصل لفظ الحكم 
إلى هذا المفهوم حديثاً . 

وأما المنهج الذى اتبعته فى بحث مفهوم الحكم فهو المنهج التاريخى الذى يرى أن 
موضوع علم الدلالة هو بحث التغيرات الدلالية للكلمات وأسباب هذه التغيرات» ويعتمد 
المنهج التاريخى فى بحث المعنى بصفة خاصة» وفى بحث اللغة بصفة عامة؛ على أن 
اللغة تتغير من عصر إلى عصرهء فاللغة تتحرك مع الزمن؛ فلا يوجد شىء ساكن فى 
اللغة. 
(8) ابن خلدون والسيوطى؛ وابن الأثير والقلقشندى . 
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وقد حاولت تطبيق هذا المنهج على مفهرم الحكم من خلال الاستقراء والوصف ثم التأصيل 
والتحليل من خلال العصور التاريخية التى مر بها اللفظء والمجتمع الذى عايشهء والدين الذى 
ثر فيه والبيئة واللغة. 

هذا وتشتمل الخطة العامة لهذه الدراسة على ستة فصول. 

الفصل الأول: «مفهوم الحكم فى معاجم اللغة العربية» وقد تناولت فيه معني لفظ الحكم فى 
المعاجم وكتب اللغة وآراء اللغويين لاأتبين أصل معنى لفظ الحكم فى اللغة وما تفرع عنه من 
معان» وعلاقته بلفظ الحكومة أو إدارة الدولة وكيف وصل إلى هذا المعنى. وقد وجدت من 
الضرورى أن أتناول فى-<هذا الفصل الالفاظ التى جاءت بهذا المعنى أو التى ترادف الحكم الذى 
يعنى السلطة أو الإدارة. 

فتعرضت لمعنى السياسة والتدبير والملك والإمرة أو الإمارة والسلطان ‏ بمعئاه العام أى 
مطلق السلطة ‏ والإمامة والخلافة» فقد ارتبطت جميعاً بالحكم الذى يعنى السلطة أو الحكومة. 
وبحثتها فى هذا الفصل لدورانها فى الكتاب» وحتى لا نلجأ إلى بحث معناها مرة أخرى فى 
ثناياه . 

الفصل الثانى: «مفهوم الحكم عند العرب قبل ظهور الإسلام»» وفى هذا الفصل أتناول 
مرحلة تكوين السلطة عند العرب ومفهومهاء والألفاظ التى عبروا بها عن مكنون لفظ الحكم أو 
السلطة. وقد تناولت مفهوم الحكم أو السلطة من خلال القبيلة ثم الإمارة» فقد ساد النظام القبلى 
فى الحكم أنحاء الجزيرة» بما فى ذلك الإمارات التى قامت فى الجاهلية مثل ممالك اليمن فى 
الجنوب» والمناذرة بالعراق والغساسنة بالشام. ولم أستطرد فى بحث تاريخ تلك الفترة. 
واعتنيت ببحث الألفاظ التى أطلقت فى الجاهلية على مفهوم الحكم؛ مثل: الرياسة والسيادة 
والملك والإمارة» وكيف تهيات الجاهلية لاستقبال الإسلام الذى أتى بمفهوم أعم وأشمل 
للحكم. 

الفصل الثالث: «مفهوم الحكم فى القرآن الكريم». وفى هذا الفصل تناولت مفهوم لفظ 
الحكم فى القرآن الكريم والمعانى التى ورد بهاء وعلاقة تلك المعانى بولاة الأمرء والمبادئ 
الأساسية التى قام عليها الحكم فى القرآن الكريم» ولا أقصد من هذا الفصل أن الحكم فى 


-ط١مبل‎ 


القرآن الكريم يعنى الدولة فقط» بل المقصود بحث اللفظ بشكل عام» ثم استنباط الشكل العام 
من خخلال آيات القرآن الكريم لمفهوم الحكم الذى يدخل ضمن الموضوعات التى تناولها القرآن 
الكريم . 

الفصل الرابع: «مفهوم الحكم فى عصر النبوة والخلفاد الراشدين أو فى صدر الإسلام». وقد 
تناولت فيه مفهوم الحكم فى العصر النبوى والسياسة التى مارسها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
- فى أمتهء كما تناولت معانى الألفاظ التى عبرت عن الحكم إلى جانب بحث معنى لفظ 
الحكم. ثم أردفت ذلك ببحث مفهوم الخلافة بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
والألفاظ الأخري التى وجدت فى عهد صدر الأسلام مثل: أمير المؤمنين وإمام وسلطان وملك» 
وتاريخ ظهور تلك الألفاظ ودلالتها فى الإسلام. كما تناولت مفهوم الصحابة رضوان الله عليهم 
للحكم . 

وفترة النبوة والخلفاء الراشدين تعرف بصدر الإسلام» وتمثل النموذج الذى جسد روح 
الإسلام فى سياسة الشعوب. 

الفصل الخامس: «مفهوم الحكم عند علماء الشريعة والمفكرين»» وفى هذا الفصل أتناول 
النظام الذى وضعه علماء المسلمين للحكم ‏ المعروف بالخلافة الإسلامية ‏ حدوده وأبعاده ورأيهم 
فى الوضع السياسى المعاصر لهم كمنظرين للسياسة والحكم الإسلامى من خلال القرآن والسنة 
والواقع السياسى» ومدى تأثير العصر والمجتمع والثقافة فيهمء وعلماء الشريعة هم الذى نظروا 
الفكر السياسى فى الإسلام. 

الفصل السادس: «مفهوم الحكم فى إطار دول الإسلام» الدولة الأموية والعباسية والعثمانية 
والدول الحديثة؛ وفى هذا الفصل أتناول مفهوم الحكم فى دولة بنى أمية والعباسيين 
والعثمانيين» وتأثر تلك الدول بأنظمة الحكم التى عرفوها فى دول سابقة ومعاصرة لهمء 
وتطور مفهوم الخلافة والحكم» إلى أن وصل إلى العصر الحديث الذى أصبح لفظ اللحكم فيه 
يعنى الدولة. 
وقد واجهتنا بعض الصعوبات فى دراستنا مثل: 

كثرة الموضوعات المتشعبة من لفظ الحكم: فقد كان البحث فى بدايته شبه غامض لكثرة 
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موضوعاته فى مناح عديدة» فوجدت من الصعب الإلام بها جميعاً فى بحث واحد» ووجدت فى 
ذلك عناء ومشقة لا تؤتى ثمارها فاكتفيت ‏ أن أتناول أهم جوانب اللفظ وأكثرها قيمة ونفعاً 
فى الدراسة ألا وهى الحكم بمعنى السلطة أو الحكومة فى الدولة. وهى أقرب الجوانب لأصل 
معناه فى اللخة» كما أنه المفهوم الذى استقر عليه اللفظ حديثاً. 

- طول الفترة الزمنية التى قامت عليها الدراسة. فقد قامت الدراسة على بحث تاريخ الحكم 
بداية من العصر الجاهلى حتى العصر الحديث» الأمر الذى يستدعى بدوره الاطلاع على معظم 
المصادر 55 التى تناولت تلك الفترة. 

وقد استطعت تجاوز هذا المأرزق» بأن اعتمدت عل المصادر الرئيسية التى تغنى عن غيرها 
وتكفى لإثبات الحقيقة» وقد كنت أبحث فى تلك المصادر إذا ما دفعتنى الحاجة إليها فإذا ما 
انجلى الغموض واللبس» وظهرت الحقيقة اكتفيت بالشواهد وانتقلت إلى أخرى» دون 
استرسال. 

ولهذا فقد اعتمدت على الشواهد الموثقة التى تكفى إقامة الحقيقة العلمية» والتى اتخذها علماء 
اللغة الشريعة حجة لهم» وربما استعنت بأكثر من شاهد لتوثيق الحقيقة. 

- عدم توفر مصادر كافية أو وثائق عن العصر الجاهلى» توضح لنا مفهوم الحكم فى الجاهلية 
ومدى فهم العرب للسلطة وحدودها. وقد استطعت أن أجتاز هذا المأزق عن طريق مصادر الشعر 
الجاهلى» وكتب الأخبار والتاريخ وأيام العرب» التى سجلت العديد من قصائد الشعر والنثر 
التى استشهدنا بنماذج منها ثبتت صحتها. ولكن عندما بحثت عن أشعار لليمنيين أؤ نثر يؤثر 
عنهمء فلم أجد إلا ما رواه أصحاب السير والتاريخ من أشعار وأقوال» يشك معظم المحققين فى 
صحتها لعدم توثيق روايتهاء فقد روت لنا تلك الكتب2*7 شعراً لأشخاص مجهولين أو لا تصح 
الرواية عنهم من أمم متقدمة؛ وأمم بائدة»؛ كما روت شعراً عن الجان؛ وكثير من 
(*) ارجع إلى: كتاب» تاريخ العرب قبل الإسلام؛ للأصمعى» تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين؛ بغداد» 

8 م.ء ص 4ع والدر اللوامع على همع الهرامع» لاحمد بن الأمين الشنقيطى» القاهرة» 118اهاء 


17 -5» وارجع إلى: سيرة ابن هشامء الجزء الأول وما نسبه لحمير وسبأ وتبع وجرهم وما نسب من شعر 
تلجانء كما رفض ابن هشام بعض روايات ذكرها محمد بن إسحق وصرح بأنها غير موثقة فى المقدمة. 
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المحققين لا يميلون إلى تصديقها. وقد وجدت اختلافاً بين لهجة أهل الخنرب عن أهل, 
الشمال. » ولم أجد هذا الاختلاف فيما روى من أشعار عن بعضهم إلا فى القليل النادر. ولكن 
ما لبثت أن انفرجت تلك المعضلة» عندما توصلت إلى مصادر نقلت عن خط المسئد الذى وجد 
مكتوباً على آثار اليمن» وقد ترجمت بعض تلك المصادرهخط المسند» إلى عربيتناء مثل كتاب 
تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور «جواد على»؛ والمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام للمؤلف 
نفسه. هذا إلى جانب بعض الكتب فى اللغات السامية التى استطعت من خلالها بحث مفهوم 
الحكم عند الساميين مثل اللغة السريانية والعبرية والحبشية والأشورية كما استعنت بكتب اللغة 
التى تناولت تحليل مفهوم لفظ الحكم فى اللغات التى احتكت بالعربية والإسلام. 

تحديد المصطلح: يعد مفهوم الحكم أو الحكومة شائكا فى الجاهلية والإسلام. فقد قامت 
حوله نظريات عديدة ومختلفة» وكان سببا فى ظهور شيع ومذاهب شتىءالأمر الذى يستدعى 
تناول مفهومه لدى أصحاب المذاهب؛ ولكننى لم أتطرق إلى مفهوم الحكم لدى المذاهب 
واكتفيت بالمفهوم المتفق عليه إلا فى القليل النادر الذى دعت إليه الضرورة. 

المفاهيم المتباينة التى درات حول الحكم فى الإسلام تحت مسميات الخلافة والإمامة والإمارة 
والملك» وتأثر مفاهيم تلك الألفاظ بالثقافات الأخرى. وقد اكتفيت بأصل معنى تلك الألفاظ » 
إلى جانب الإشارة إلى تأثرها بغيرها تحت تأثير غزو الفكر والثقافات الأخرى» منعاً 
للاسترسال. ش 

ومن الصعوبات أيضاً: المعوقات التى واجهتنى بسبب عنوان الكتاب والتساؤلات حول 
المقصد من الدراسة» وفهم كثير من الناس أن مقصدها أو موضوعها ما يدور فى الساحة من 
صراعات سياسية»: فربما أبدى بعضهم تخوفاً من العنوان والموضوع؟! 

ولم أقصد إلى شىء مما ذهب هؤلاء فقد بينت من قبل عن سبب الدراسة؛ وأننى لم أعن 
مطلقاً ما يدور فى الصراع السياسى» بل المقصد والغاية تصحيح مفهوم لفظ شغل حيزا كبيرا من 
الفكر وآثار جدالاً وسّع هوة الخلاف نتيجة لبس المعنى والخطأ فى المفهوم اللغوى» وتفشير كثير 
من المحدثين للنصوص على غير وجهها الصحيح» هذا إلى جانب ثراء اللفظ بمدلولات كثيرة» 
الأمر الذى يجعل اللفظ أصدق شاهد على التطور الذى يصيب مفهوم الألفاظ . 
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لقد تطلبت منى هذه الدراسة الاطلاع على معظم العلوم التى دخخل إليها لفظ الحكم والتى 
تعلقت بموضوع الكتاب مثل علم اللغة وخاصة موضوعات علم الدلالة والتطور اللغوى 
واللهجات؛ وعلم التفسير والفقه والمنطق والفلسفة» وعلم السياسة الذى عكفت عليه طويلاً» 
أبحث نظرياته القديمة والحديثة» والمؤلفات التى تناولته موضوعاآ لها من القديم إلى الحديث» 
لأصل من خلال تلك القراءة إلى أبعاد مفهوم الحكم . 

ورغم تلك الصعوبات إلا أننى كنت أتلذذ آلامها إذا ما انفرجت أمامى معضلة أو علمت 
شيئاً جديدآء فسريعا ما تهون المتاعب» ويستلذ المرء الألم إذا ما لاحت علامات النجاح . 


ربنا عب تلت رار فينه سل (لمي 


رار عوك دار ثرة إلار بالد» 
قر سنا وتوطونا فنر (لر ونعر التي 
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الفصل الأول . 


مفهوم رالحكم, 2 معاجم اللقم العرييين 
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من: حكم » يحكم» حكماً. 

وقد جاء المصدر ‏ حكم - بالمعانى الآتية: : 
الحكم: أصله : منع منعاً لإصلاح؛ أى «المنع» 
الحكم: هو العلم» الفقهء والفهم . 

00 

الحكم: هو القضاء؛ والفصل» والبت» والقطع 

وتفرع من المصدر مشتقات تحتمل المعانى الثلاثة» وهى الحكومة؛ والحاكمء والَكّمء 
والتحكيم؛ والمْحكّم الحكمة والمحكمة والحكيم. 

وفيما يلى تبيين المعانى الثلاثة التى أتى بها المصدر ‏ الحكم ‏ موضوع بحثنا. كما نتناول 
المعانى التى وردت بها مشتقات الحكمء حتى يتبين لنا مدى العلاقة بين المعنى اللغوى والتطور 
الدلالى الذى طرأ عليه حيى وصل العصر الحديث» حيث أصبح مفهومة أوسع دلالة» وانتشاراً 
بين أهل اللغة وفى إطار المجتمع» ونبين كيف تعاونت تلك المعانى المتعددة للفظ فى تحديد 
مصطلح «الحكم؟ فى إطار «علم السياسة» بعد أن كان متعلقاً به أو كان يدل على القضاء فى 
مرحلة ما ء» ثم صار القضاء جزءاً من معانيه» وأصبح الحكم مصطلحاً سياسياء يعنى الاحكم 
الدولة» أو نظام «احكم الدولة» أو «نظام الحكم؛» أو فن إدارة الدوا لذد1016 ,ا معستصوره 6 (8) 
الحكم بمعنى : المنع 

قطع أهل اللغة أن أصل معنىه الحكم»: المنع والرد والصرف لإصلاح» وهو المعنى الذى 
وضع له فى أصل اللغة. قال «الزجاج» :«رأصل (ح ك م) فى الكلام «المنع:؛ وفى كتب 
فك حكم البلاد: إدارتها: اعطتدرع7مع "1016 . ويعنى محكاق مه أما الحكم بمحنى القضاء 10810604ال: . 


سح اس 


السلاطين القديمة:. . . وأحكم فلاناً عن ذلك الأمر»: امئعه(1), وهم يردون الحكم بمعنى المنع 
إلى: حكم وأحكم » يقول ابن فارس: 

«الحكم أصل المنع» وبذلك سميت حكمة الدابة» ويقال: منه حكمت الدابة وأحكمتهاء 
وحكمت السفيهء وأحكمته: أخذت على يده42'9. وقال ١‏ الفيروز آبادى»: وأصل المادة 
موضوع لمنع 2*0 يقصد به إصلاح2©0؛ وقال «لخليل» : واحكم فلان عن كذاء أى 506 
وقال: 

ألما يحكم الشعراء عثى؟) 

لكن«الخليل؟ راد صيغة «حكّم؛ 

«وكل شىء منعته من الفساد فقد حَكُميّهء وحكّمته وأحَكَمبّه.»(20. وقال «ابن دريد»: 
«وأاحكمت الرجل عن كذاء وكذاء وحكمته: إذا منعته منه». قال أبو حاتم: قال الأصمعى 
قرت بعض الكتب للخلفاء الأول :«فاحكم بنى فلان عن كذا وكذا»: امنعهم» ومن هذا اشتقاق 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى » إملاء الزجاج. تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث» دمشق» بيروت» 
ص 247 رقم 13 «الحكما. 

(؟) مجمل اللغة: أيو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوى» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى؛ 5٠5١اه/‏ 
4 مم /١‏ 157. وارجع إلى المخصص لابن سيده؛ المطبعة الأميرية» بولاق» ج١١/4١1.‏ 

(؟) بصائر ذوى التميبز فى لطائف الكتاب العزيزء محمد بن يعقوب الفيرور آبادى» تحقيق محمد على النجار/ 
المكتبة العلمية» بيروت» لبئان «بلا تاريخ»؛ ج1/ 44١‏ . (بصيرة فى الحكم والحكمة). 8 

(*) وقال: ومنه سمى حكمة الدابة ‏ اللجام فى فم الفرس ‏ فقيل حكمته وحكّمت الدابة: منعثها بالحكمة» 
وأحكمتها: جعلت لها حكمة. وارجع إلى القاموس المحيط «حكم»» طء دار الجيل» بيروت» مطبعة الحلبى. 
وارجع إلى الفائق فى غريب الحديث» جار الله بن عمر الزمخشرى» تحقيق محمد على البجاوى» ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط عيسى الخحلبى وشركاه: جام “الى 

(5) العين: الخليل بن أحمد الفراهيدى (عاش من ٠٠١‏ إلى 1/0١ه)»‏ تحقيق الدكتور مهدى المخزومى والدكتور 
إبراهيم السمرائى» منشورات وزارة الثقافة والإعلام» ودار الرشيد بالعراق» 1987م؛ مادة حكم /55. 

(0) المصدر السابق؛ ج7//ا". ماد: «حكم». 

زفق جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن الأردى البصرى» المعروف بابن دريد» مطبعة مجلس دائرة المعارف» 
-حيدر آباد» الطبعة الأولى على نفقة السيد حسين 11"44ه» دار صادر بيروت» لبنان» مادة حكمء 2183/18 
ولسان العرب لابن منظور الأفريقى» تحقيق عبد الله على الكبير» محمد أحمد حسب الله وهاشم الشاذلى» 
طبعة دار المعارف: «حكواء ص 407 والمحكم والمحيط الأعظم فى اللغة» لابن سيدهء «على بن إسماعيل» 
ت 8هؤهفء تحقيق مصطفى السقا وحسن نصارء الطبعة الأولى» سئة /ا/ا١ه/‏ 1108م» مصطفى البابى 
الحلبى وشركاهء مادة (حكم؟. 
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حكمة الدابة. وأجار «أبو زيد فى المنع: حَكّم وأحكّمء؛ وذكر أنه لا يجور غيره» فأما بيت 
حسان: 


رقم 2 


فتحكم بالقوانى مَنْ هَجَانَا .٠.‏ وتُضرب حيّن تَختلط الدمّاء 


فقد يروى قَنحك(3., 

الخلاف بين أهل اللغة» ليس فى معنى المنع» ولكن فى اللفظ الذى أتى بهذا المعنى» فهل هو 
من صيغة: حَكَم أو أحكم أم حَكُمْ ! 

وأرى أن الصيغ الثلاث أت بمعلى «ملعة فقد ورد فى الشعر ما يؤكد ذلك» واحتج كل 
منهم لرأيه بما وقع تحت يده. 

لا خلاف بينهم بأن «حكّم» أتت بمعنى «المنع؛» سوى «الأصمعى» الذى تفردء وقال إن 
المنع من «أحَكّم»: وقد نقل عنه « ابن دريد؛ ذلك فى الجمهرة كما سبق2©0, 

أما «أحكم» فقد روى معظمهم شاهد «جرير بن عطية»: 


4 5 عي سل 0 خض 
ل 


أبََى حَنيفَة أحكموا سفهاءكم .٠.‏ إلى أخَاف عليكم 


أى امنعوهم من الفساد9؟ , 


والمصدر من «أحكم؟: إحكام. 
قال أبو الطيب عيد الواحد اللغوى: الإحكام : الكف ولمنع» واستشهد بقول الأصمعى 
وقرأت فى بعض كتب الخلفاء الأول : فأحكم بنى فلان» أى امنعهم وكفهم . » وأنشد بيت 

)١(‏ العين» الخليل اا والجمهرة لابن دريد» ارتل ولسان العرب احكما) ص “67.» دار المعارف» 
ومجمل اللغة» أحمد بن فارس اللغوى» تحقيق زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة دار الرسالة» ط١ا»‏ 
4ه/ 1184م مادة #حكم' »147/١‏ وتهذيب اللغة 1١١/7‏ مادة «حكم»» وتهذيب اللخة لأبى منصور 
محمد أحمد الأزهرى» تحقيق الدكتور عبد السلام هارون: ط184١هء‏ 1954م, الدار المصرية للتأليف 
والترجمة مطابع سجل العرب» مادة «حكم؛ .31١/17‏ 

)١(‏ شجر الدر فى تداخخل الكلام بالمعانى المختلفة» أبو الطيب عبد الواحد اللغرى» (ت ١0"اه)‏ تحقيق محمد عبد 
الجوادء» طبعة ؟» دار المعارف بمصرء ص ١5١‏ . والبيت بديوان جرير» بشرح محمد بن «حبيب - تحقيق تعمان 
أمين طه ‏ القاهرة؛ 959ام. ص 1757. 

() شجر الدر فى تداخخل الكلام بالمعانى المختلفة لأبى الطيب عبد الواحد اللغوى» ص .191١‏ 

() المصدر السابق» ص ١95‏ . 
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ثم يقول «أبو الطيب»: الأحزام :الأحكم فى الأمورء الأحكم: الأمنع» يقال: «الحد أحكم 
للزانى» أى أمنع له من المعاودة» والأمنع: الجانب المنيع .2306 

وأرى أن « حكم) «وأحكما متقاربين من ناحية المعنى الدلالى» ويردهما بعض أهل اللغة 
إلى معنى واحد وهو المئع. 

قال «ابن سيده»: وأصل الحكم من قولهم حَكّمته عن الشىء وأحكمته: منعته» ومنه «حكّمة 
الدابة؛ وحكمت الرجل: دعوته إلى الحكه”؟. 

وأما قولنا: «حكّم اليتيم كما تحكّم ولَدَكء فليس بمعنى المنع وإنما معناه مكنه من حقه»» قال 
«أبو سعيد الضرير»» نى قول «النخعى»: «حكّم اليتيم كما تحكّم ولّدك؛ معناه حكّمه فى ماله 
وملكه إذا صلح كما نحكّم ولدك فى ملكه. 

قال: «ولا يكون حكّم بمعنى أحَكّم؛ لأنهما ضدان». وهو بذلك يعترض على «أبى عبيد» 
تآنه تعتق المنع : قال أبو عبيد: ااشكميت الفرس» وأحكمته بالحكمة». 

وروينا عن #إبراهيم النخعى»؛ أنه قال :«حكٌّم اليتيم»: أى امنعه من الفسادء وأصلحه كما 
تصلح ولدكء وكما تمنعه من الفساد»» وهو بذلك يوافق أبا عبيد الذى يرى أن حكّم تعنى: 
8 

قال : 0 وكل من منعته من شئاء فقد حكمته وأحكمته. .» واستشهد بقول -جرير: 

اأبَّنى حَنيفة أحكموا سقهاءكم» 
قال: ونرى أن «حكمة الدابة؛ سميت بهذا المعنى؛ لأنها ترد وتمنع الدابة من الجهل. .». 

ورد الإحكام فى القرآن الكريم إلى الإتقان. والحكيم: فعيل بمعنى مفْعل؛ لأن حكمت بمعنى 
أحكمت فرد إلى الاصلء والله أعلم. هذا عن آيات القرآن الكريم التى وصفت ب« الحكيم» 
ولميحكمات» أو « أحكمت!. 

لكن «أآبا سعيد الضرير» خط أبا عبيد القاسم بن سلام» فى قول النخعى: «حَكّم اليتيم 
كما تحكّم ولدك» الذى فسره أبو عبيد بمعنى امنعه لكن أبا سعيد يراه بمعنى أن يمكنه من 
ميراثه كما يمكن ولده فى ملكه. ولا أزكى هذا التفسير؟؛ لأن حقيقة الملكية للابن بعد وفاة 
الأب عن طريق الإرثء وتنتنقل إليه بعد البلوغ وعندها لا يسمى يتيماً. وإنما معناه: حسن 
التربية والمعاملة . 


. 195 شجر الدر فى تداخحل الكلام بالمعانى المختلفة» لأبى الطيب عبد الواحد اللغوى» ص‎ )١( 
.7١4/١١ج المخصص لابن سيده؛ ط9١7١هه المطبعة الأميرية الكبرى» بولاق» مصرء‎ )1١( 


بم 


وقد صرب «الأرهرى» رأى «أبى عبيدة حيث قال: و«القول ما قال «أبو عبيد» وقول 
العبرين ليشن بالرغنينة أ 

وجاء «المنع» فى معنى حاكم وحكومة وحكمة» وجعلوا الحكمة ‏ بكسر الحاء ‏ من حكم 
بمعنى منع» وقيل الحكمة من حَكُم: صار حكيماً» ومعظم أهل اللخة أجمعوا على أن حكم 
راحكم وخكو عد تن 

وقد نقل «الأرهري؟ ذلك عن بعض أهل اللغة » قال: «وأخبرنى المنذرى عن ثعلب عن 
ابن الأعرابى» أنه قال: حكم فلان عن الشىء: أى رجع» وأحكمته أنا أى رجعته: قلت جعل 
اين الأعرابى حكم لازم كما ترى؛ كما يقال: رجعته فرجع ونقصته فنقص. وما سمعت حكم 
بمعنى رجع لغير «ابن الأعرابى»» وهو الثقة المأمون. (ونقل) «أبو عبيد؛: عن «أبى عبيدة [معمر 
ابن المثنى] حكّمت الفرس» وأحكمته بالحكمة» وروى عن إبراهيم النخعى أنه قال حكم اليتم 
أى امنعه من الفساد وأصلحه كما تصلح ولدك وكما تمنعه من الفساد» قال :«وكل من منعته من 
الفساد فقد حكمته» وأحكمته91). 

يقول ابن منظور: «والعرب تقول: ١حَكَمْت»‏ وأحكمت وحَكّمتء بمعلى: منعت 
ورددثت. . 

والمعنى الذى استقل به «أحَكّمظ أنها تعنى :الإتقان والدقة فيما يوصف بهاء وكل شىء 
وتّقت صلحته » فقد أحكمتهة). 

ومنه قول لبيد: 
الجدى © من عؤراتها .0. كُل حرباء إن أكره صل 


راصام 


أحكم 
ومن أحكم جاء الإحكام الذي وصفت به آيات القرآن الكريم» قال الأرهرى: وأما قول الله 
عز وجل طٍِ ار كتاب أحكمت آيائه ثُمْ فُصِلت من لُدن حكيم خبير »4 [1 هود]ء فإن التفسير 

سجاء أنه أحكمت آياته بالأمر والنهى والخلال والحرام» ثم فصلت بالوعد والوعيد» والمعنى - 

والله أعلم ‏ أن آياته أحكمت وفصلت نبوة الأنبياء وشرائع الإسلام . 

.461 ولسان العرب» مادة للحكمكا ص‎ » ١١5 /“ تهليب اللغة للأرهرى مادة لاحكما‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة للأرهرى «حكم؛ .١١11/7‏ 

() لسان العرب مادة حكم»؛ ص 4607: ط. دار المعارف. 1 

(4) المخصصء أبو الحسن على بن إسماعيل النحوى الاندلسى المعروف بابن سيده» المطبعة الكبرى الأميرية 
بولاق؛ مصرء ااه /١١‏ 6الا. 

»2 الجنشى : السيف» قال ابن دريد «هذا إلدرع لإحكام صنعتها تمنع السيف أن يمضى فيها» اتمهرة و مادة #حكم؟ 
٠/١‏ وروى البيت: أحكم المبنثى . قال ابن متنظور: وقيل: العنى أحرل الجنثى - وهو الزراد ‏ مساميرهاء 
ومعنى الإحكام حينئذ الإحراز. اللسان: احكماء ص لاذة. 
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والدليل على ذلك قول الله عز وجل ا ما فرطنا فى الكتاب من شىء »4 ١/8‏ الأنعام»» وقال 
بعضهم: الحكيم فى قول الله عز وجل : ار تلك آيات الكتاب الحكيم» يونس» إنه فعيل 
بمعنى مشعل . يقصد بالحكيم لم010 . 

واستدل بقول الله عر وجل : «اثر كتاب أحكمت آياته 4 ١(‏ هود) قلت: وهذا إن شاء 
الله» كما قيل والقرآن يوضح بعضه بعضاً» وإنما جوزنا ذلك وصوبناه؛ لأن حكمت يكون 
بمعنى أحكمت فرد إلى الأصلء والله أعلم . 

وأحكمت الشىء فاستحكم : صار محكم واحتكم الأمر واستحكم: و20 

وفى الحديث فى صفة القرآن: «وهو “الذكر الحكيم»» أى الحاكم لكم وعليكم أو هو الْْحَكّم 
الذى لا اختلاف فيه ولا اضطراب»؛ فعيل بمعنى مقعل . 

أحكم فهو محكم. وفى حديث ابن عباس -رضى اله عنهما: «قرأت الْحَكَم على عهد 
رسول الله صلى الله عليه ومسلم» يريد المفصل من القرآن؛ لأنه لم ينسخ منه شىء » وقيل: هو 
ما لم يكن متشابهاً؛ لأنه أحكم بيانه بنفسهء ولم يفتقر إلى غيره9©. 

ويقول صاحب «التبيه؛: « والإحكام: الإتقان » ومنه قوله تعالى: ا أحكمت آيانَه 4 ١(‏ 
هود) أى منعت وحفظت عن الغلط والكذب والباطل والخطأ والتناقص . 

ونبه على الخطأ فى قولنا: «امستحكّم؟ ‏ بفتح الكاف ‏ يقول: «والمستحكم: هو بكسر 
الكاف بمعنى «الْحكم' يقال: أحكمه فاستحكم أى صار فشكنا لكن اشتهر بين الناس فت 


كافه» وهو خطأ إذ هو لازه!؟) . 


وقد ربط أهل اللغة بين «أحكماء واسم الفاعل «حاكم»: ومن معانى «أحكما 
منع » ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم ؛ لأنه يمنع الظالم من الظلمء وكذلك 
«حكمة الفرس»؛ لأنها ترده. وأحكم السفيه: منعه عن الفسادء وأخذ على يدهء 


وأحكم الفرس : 


(1) لسان العرب» مادة #حكم؛. 

() لسان العرب؛ ط. دار المعارف. مادة احكوا ص ”407, 

() لسان العرب» مادة حكم؛ ص 9617. 

(؟) التنبيه على غلط الجاهل والنبيه» ابن كمال باشا المعروف بابن الوزير» ات 9٠44ه»؛»‏ تحقيق محمد سواعى/ 
المعهد الفرنسى للدراسات العربية دمشق» 1944م, مادة احكم). 
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أ) جعل الحكمة فى فيه. 

90 التجارب فلانا, صيرته حكيما. . ومن ذلك أتت الحكمة(2, وأحكم الأمر أتقنه . 

وأما حكمه فى الأمر تحكيماً: فمن معانيه. 
أ) أمره أن يحكم بينهم» بمعنى القضاء. 
ب أجاز حكمه فيما بينهم . 

ونللاحظط أن هناك فرقًا بين أحكم وحكمء فحكمء تأتى كعنى القضاء» وأحكم لبس فيها 
هذا المعنى. 

وهناك علاقة فى المعنى بين أحكّم» واستحكّم. قال «أبو عدنان»: استحكم الرجل إذا تناهى 
عما يضره فى دينه » أو دنياه» قال ذو الرمة : 

لمستحكم *) جَزْل المروءة مؤمن .٠0.‏ من القَّْم لأَيَهْوَى الكَلامَ اللّواغيًا 

وأحكمت الشىء فاستحكم:صار محكماء واحتكم الأمر واستحكم: وثق20. 

ويجيز أهل اللغة أن يأتى الحكم متعديّاء ويضيفوا إلى المنع» ورجع» كما أجاز بعضهم أن 
يأتى لازم بالمعنى الأخير : روى المنذرى عن تعلب» عن ابن الأعرابى أنه قال: ااحكم فللان عن 
الشىء). أى رجع »2 وأحكمته أنا أى رجحته . قلت جعل ابن الأعرابي« حكما لازماً كما ترى » 
كما ترى» كما يقال : رجعته فرجع » ونقصته فنقص ؟ وما سمعت حكم بمعنى رجع لغير ابن 
الأعرابى» وهو الثقة المأمون7؟2. كما يأتى لازمآ بضم الكاف احكما أي صار حكيما. لكن 
المشهور أن يأتى متعدياً بحرف جر على أو فى أو عن أو الباء. 
)١(‏ لسان العرب» مادة حكم ص 107 وتفسير أسماد الله الحسنى للزجاج: ص 44. 
ررق معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» لمحمد العدنانى ‏ بيروت» مادة لاحكماء ص ”751 . 
«:) امُستحكم: هو بكسر الكاف بمعنى «لحْكم؛ يقال أحكمه فاستحكم أى صار محكماء ٠‏ لكل اشتهر بين الناس تيح 

الكاف #محكم؛ وهو خخطأ إذ هو لارم. ارجع إلى التنبيه على غلط الجاهل والنبيه #حكم؟. 


(7) لسان العرب» حكمء ص ”407, 
(4) تهذيب اللغة» حكم» ص .١١7/”‏ 


ا 


أما الحكم حديثآ بمعناه السياسى فهو متعد بدون حرف جرء فنقول: يحكم 007 كذاء» 
وحكم كذا. . 

والخلاصة:١‏ أن أصل معنى الحكم الذى اتفق عليه أهل اللغة : «الصرف والرد والمنع 
لإصلاح21(0 لكا 


ا الحكم بمعنى العلم: 
الأصل فى معنى الحكم المنعء ولكنه تعدى هذا الأصل إلى معان أخرء منها: العلم ٠‏ 
والفهم» والفقه. هذا المعنى أتى به لفظ الحكم فى بقية الساميات» الأمر الذى جعلنا نزكى 
تقديم معنى العلم للحكم على معناه بمعنى القضاءء الا ل الاي 
الأول: اتفاق الساميات على هذا المعنى» واشتراك السامية فيه دليل على عراقته وعتاقته فى 
اللغة. 
الثانى: سبق العلم والفهم للقضاءء فالقاضى لا يكون قاضياً حتى يكون على حظ كبير من 
الحكم : العلم والفقه والحكمة . 
وقد أتى هذا المعنى فى القرآن الكريب”*) والأحاديث والشواهد الشعرية: قال تعالى 
2 «الكليات معجم المصطلحات وَالْفَروْقُ اللغوية» أبو البقاء الكفوى . تحتيق د/ عدنان درويش ومحمد المصرى ٠.‏ 
طبعة دمشقء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى» مام 7/70 771. 
(:) قال أبو البقاء الكفوى: «الحُكم» الفصل والبت والقطع على الإطلاق . والحكم فى العرف إسناد أمر إلى آخخر 
إيجاباً أو. سلبا» : الكليات لأبى البقاء الكفوى ط. 1910م ج7/١717.‏ وهو ما قاله التهانوى: «الحكم يطار 
بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان منها: إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلباء وهذا هو المعنى العرفى»: 
كشاف اصطلاحات الفنون محمد على الفاروقى التهانرى» ط51و1ام 17ه. .١71/7‏ وقال الجرجانى: 
«المكمء وضع الشىء فى موضعه» وقيل هو ماله عاقبة محمودة): التعريفات للجرجانى» تحقيق دكتور عيد 
الرحمن عميرة» عالم الكتب» ص .١١9‏ وقال فى موضع آخر: الإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا»: 
التعريفات. ص ١70‏ . وقد رد إخوان الصفا الحكم على الأشياء إلى العقل» ومن ثم يحتمل الحكم الصدق أو 
الكذب» وهو ما ذهبه إليه ابن سيئا وابن رشد» أرجع إلى: رسائل إخران الصفاء» ط 1617م ج١/15)‏ 
والنجاة لابن سيناء ط القأهرة 0006 وام ص »١١7‏ وااكتاب النفس » لابن رشدء» طبعة أحمد 
الأهوانى» القاهرة ٠‏ 190؛ ص 18. 
قف وقد أنى لفظ «الحكم؛ بمعنى «الحكمة' ذ فى المواضع التالية فى القرآن الكريم: (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحتكم والنبوة ثم يقول كونوا عيادا” لى من دون الله) دوم آل عمران؟» ومثلها ما فى الأتعام (أولئك الذين 
آثيناهم الكتاب والمحكم والنبوة. . ) 48م الأنعام؟» ومريم: «وآثيئاه الحكم صبياًا والجاثية (وآتينا بنى إسرائيل 
الكتاب والحكم والنبوة)» معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية الحكما قال الراغب: «إن من الشعر 
لحكماً أى قضية صادقة: المفردات (حكما. 
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« وآتيناه الحكم صبيا 4 7١مريم؛»‏ أى علمًا وفقهّاء هذا ليحيى بن زكرياء والأثر القائل 
« المنّمت حكم وقليل فاعله ». وجاء فى الحديث : لإن من الشعر لمكما» (2. ويروى :(إن 
من الشعر لحكمة» وهو بمعلى الحكم. 

أى أن فى الشعر كلاماً نافعاً يمنع من الجهل والسفه وينهى عنهماء وقيل أراد بها المواعظ 
والأمثال التى ينتفع الناس بها("). 

وجاء فى الحديث: ١‏ الخلافة فى قريش والحكم فى الأنصار والأذان فى الحبشة»9©. 

خصهم بالحكمء لأن أكثر فقهًا الصحابة فيهم» منهم معاذ بن جبل وأَبَىَ ابن كعب وزيد 
بن ثابت و0 

وعندما يكون الحكم بمعنى«العلم» يقال «حكم؛ و«حكمة» فهما بمعنى واحدء وقد جاءت 
آيات القرآن الكريم بالصيغتين» وكلاهما يؤدى معنى العلم والفهم فى العديد من الآيات ومن 
ذلك رياه الحَكْمْ صبيًا 4 «11مريم»» يعنى الفهم وتعلم» وكذلك: « أُولَك الْذين آنيناهم 
الكتاب والحكم 4 «44 الأنعام؛ يعنى الفهم والعلم. وكذلك قوله: ا وكلاً آتينا حكما 
وعلّما » 742 الانبياء»: يعنى الفهم والعله2©0. ل«( ولَما بلغ أشده آتيناه حَكْمًا وَعلْمًا » ١7١‏ 
يوسف» ونظيرها «717 القصص» يعنى عقلاً وفهم9" . 


)١(‏ تهذيب اللغة ١١١/1"‏ ولسان العرب «حكم»؛ ص .40١‏ وارجع إلى الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز 
لأبى عبد الله الحسين بن محمد الدامغانى» تحقيق محمد حسن أبو العزم الدقن» القاهرة 11417 1997م؛ 
وزارة الأوقاف» ص »7١٠١‏ (735. والحديث: صحيح البخارى» «باب ما يجور من الشعر؟» م7 ج؛/ "الا, 
وصحيح الترمذى باب: اما جاء إن من الشعر حكمة» رقم "٠0١‏ 30017, 

.49 /7 لسان العرب 107/7 حكمء وبصائر ذوى التمييز‎ )١( 

() الفائق فى غريب الحديث للزمخشرى؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ وعلى البجاوى. ط/ عيسى الحلبى 
وشركاه. ١//ا517.‏ 

(5) لسان العرب» مادة احكواء ص 30١‏ 1607. 

(0) كشف السرائر فى معنى الوجوه والأشباه والنظائر لابن العماد» تحقيق دكتور فؤاد عبد المنحم أحمد ودكتور 
محمد سليمان داودء ط. لاء /ا/191م» مؤسسة الجامعة بالأسكندرية ص ١ .١585‏ 

)١(‏ التصاريف تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه؛ يحيى بن سلام» تحقيق هلد شلبى: ط. 
هه ٠198م»‏ صادر عن الشركة التونسية للتوزيع؛ ص »7١7 7١١‏ والرجوه والنظائر لأبى عبد الله 
الحسين بن محمد الدامغانى» ط 1١417"‏ هء 1997م؛ ص (78. 


ا 


أما الحكمة بمعنى العلم : < ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله 4 ١؟القمان؛,‏ يعنى الفهم 
والعقل210 . 

وقال تعالى : ظ وآتيناه الْحكْمَة وقصل الْخطاب 4 ١١لاص».‏ 

وقال تعالى: ١‏ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا 4 1142 البقرة». يعنى العلم بما فى 
القرآن29. 

والحكمة التى جاءت فى كتاب الله ليست من نوع الفلسفة؛ وإنما هى: «معرفة الأشياء 
وإيجادها على غاية الإحكام والإتقان هذا إذا كانت من الله». 

أما من الإنسان فهى معرفة الموجودات وفعل الخيرات. 

كما تضمنت الحكمة معانى أخر مجازية فى القرآن الكريم جميعها متعلقة بالعلم» مثل 
القرآن» والسنة» والنبوة» والوعظ» والتذكير والفهم والفقه9©. 

كما جاءت الحكمة فى السنة بمثل ما جاءت به فى القرآن الكريم» فالحكمة فى السنة وليدة 
التجرية إذا ما وصف بها بشر قال» صلى الله عليه وسلمى «ولا حكيم إلا ذو تجربة1. 

والمعنى الذى تعئيه العلم والفهم:2 نعم مجلس ينشر فيه حكمة».(. . والحكمة الإصابة فى 
غير النبوة)0؟) , 

ولم يعرف الجاهليون الحكم ‏ يعنى الحكمة . إلا بمعلى العلم )0 ولم يصلوا إلى ما وراء 
الطبيعة مثل اليونان» وقد فسر اللغويون الحكم على هذا المعنى ‏ العلم ‏ والحكم أعم وأشمل 
من اللحكمة فالحكمة جزء من معانيه0* , 
)١(‏ التصاريف ابن سلام؛ ص .7١١‏ 
(؟) كشف السرائر فى معنى الوجوه والنظائر لابن العماد» ص .١454‏ 
زفرف ارجع إلى: بصائر ذوى التمييز» جا. ص 448غ. 19١ 2595١0‏ لابصيرة فى الحكم؟ والوجوه والنظائر 

للدامغانى» ص 3750 7153. 
دق ارجم إلى: المحعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى» نشره أ, ىق ونسئك » مكتبة بريل» ليدن 5م مادة 

#حكم» وصحيح البخارى كتاب الاحكام. 
زفق ارجع إلى: المعجم الفلسثى» جميل صليبا دار الكتاب اللبئانى» لحل مصطلح الحكم والحكمة. 
(*) يقول أبو البقاء فى الكليات: «والحكم أعم من الحكمة؛ وكل حكمة حك وليس كل حكم حكمة) الكليات» 


تحقيق عدنان درويش ومحمد المصرى» ط١ء»‏ دمشق هلاقام منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى. 
زه لضف 


بغ 


والحكم يأتى بمعنى الحكمةء والتى يقصد بها العلم فى تفسير اللغويين للشعرء قال 
الجوهرى : «والحكم أيضاً الحكمة من العلم» ؛ (1) 
قال النابغة : 


٠. 0‏ إِلَى حَمَامٍ مسراع وارد الَّمّد 


واستشهد بعض اللغويين به فى القضاء. 

لكن الارهرى يدفع ذلك» فيقول: «إن يعقوب بن السكيت حكى عن الرواة أن معناه: كن 
حكيما كفتاة الحى» إذا قلت فأصب كما أصابت هذه المرأة إذ نظرت إلى الحمام فاحصتهاء ولم 
تخطئ فى عددها؛ قال: ويدلك على أن معنى «أحكم؛» أى كن حكيماء قول الثمر بن 
تولب: 


وانقفن بماك رفقيا روي + ذا اتيت عارتسق أ فعنا 


يريد إذا أردت أن تكون حكيمًا فكن كذاء وليس من الحكم من القضاء فى شىء. 
قال «الليث» : يقال للرجل إذا كان حكيماً: قد أحكمته التجارب7؟) 
والتجارب لا تأتى إلا بعد كبر وشيب» فكان القاضى معروقًا بكبر سنه الذى يتوفر فيه 
العلم» فالعلم يسبق القضاء. 
قال سَلّمة بن الحُرشّب لسبيع التغلبى فى شأن الحكم بين عبس وذبيان0©. 
5 1 حَكْمَآ وعلمّ وتحضر القَهمًا 
حْكَمْ قآانت الك م 1 4 لو تدبو كن نان هنما 


يأنى الثابُ الأذوّرين” ول .٠.‏ تفط أحَاكَ أذ يفال حَىَمْ 


)١(‏ الصحاح الجوهرى؛ ط١1١ء‏ دار العلم للملايين» بيروت» تحقيق أحمد عبد الغفور العطار» ١407/0‏ ولسان 


العرب «حكم؛. 
() تهذيب اللغة للأرهرى 7/ .١١17 2311١‏ 
(”) عيون الأخبار لابن قتيبة ١97/7‏ غ» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١//ا”.‏ 


اح لاس 


أى لا تحسد آخاك؛ لأنه صار حكماً بين الناس» فإن ذلك بعد ضياع شبابه فى الدواهى 
والأمور العظيمة(١2.‏ قال ابن الأنبارى: قوله: أن يقال حَكّم: وذلك أنه لا يتحاكم إليه إلا بعد 
الكبر وذلك بالقرب من الموت فما يقربه من الموت فلا يغبط به كقول الشاعر 


000 ماسص ا وى 


لآتغبط المرء أن يقال لَه .٠.‏ أمسى فَلآنُ لعّثْره حَكُمًا (7) 
25002 2 امس هئ الرنجه طول ما 12م 


2 
وقال المسيب بن علس: 
.ث سم م وس ترا سى ا ص ساس و 


فرآيت ت أ ١‏ مجتنب الصبًا 2 وصّحوت بَعْد توق و راع 


قال ابن الأنبارى: الحكم ههنا العقل (2. وكلاهما متعلق بالعله2. 
وفرق أهل اللغة بين الحكم والحكمة: أن الحكم بالشىء أن تقضى بأنه كذا أو ليس بكذاء 
صراباً كان الحكم أو خطأ. والحكمة السداد والصدق» وأجمعوا على أن الحكم أعم من الحكمة 
فكل حكمة حكم» وليس كل حكم حكمة(*). 
والحكمة من حَكُم - بضم الكاف ‏ أى صار حكيمّاء وارتباطها بالحكم من ناحية العلم 
«الحكم الحكمة من العلمء والحكيم العالم وصاحب الحكمة» والحكيم يجوز أن يكون بمعنى 
الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم»307). 
وقد رد السيوطى الحكمة إلى معنى المنع حيث قال : احكمة : اسم للعقل» وإثما سمى حكمة؟ 
لأنه يمنع صاحبه من الجهل 06 
)١(‏ شرح اختيارات المفضل للتبريزى» تحقيق فخر الدين قباوة» (ط دار الكتب العلمية). ج؟1/ ٠١359‏ . 
زففق شرح المفضليات لابن الأنبارى . ص كارلوس يعقوب لايل بيرويك» 1م. ص "797. 
(؟) المصدر السابقء ص 44؛ والمفضليات» تحقيق عبد السلام هارون وأحمد محمد شاكر»ء طبعة دار المعارف» 5١‏ 
(والحكم: الحكمة). 
زفق المفضليات دار المعارف» ص ,.5١‏ 
لفق بصائر ذوى التمييز للفيروز آبادى “1و1 وقال : وقوله: (الصمت حكم وقليل فاعلهف. أى حكمة. وتاج 
العروس» دار العلم للملايين 6 2 والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الدورهرى» أحمد عيد الغفور 
عطار» دار العلم للملايين. بيروت مادة لحكم؟ ه/ 10 . 
() لسان العرب؛ دار المعارف» ص 15١‏ «حكم». وسنفرد للمشتقات التى تفرعت من الحكم مكانا مستقلاً بها» 
ونعرض لكل م* مشتق على حدة بإذن الله تعالى. ومنها الحكمة والكيم. 


7ع معترك الأقران فى إعجار القرآن للسيوطى » تحقيق محمد على البجارى» دار الفكر العربى دبلا تاريخ 
جا الا 


1 


وقد اشتركت السامية فى «الحكم» بمعنى العلم» يعنى به الحكمة أو الفقه فى اللغات السامية. 
وهذا يثبت سبق معنى الحكم ‏ أى العلم والفقه ‏ معنى القضاءء لأن مادة (ح ك م ) مشتركة 
فى بعض اللغات السامية مثل: السريانية والعبرية والآشورية بهذا المعنى. 

والمعانى التى وقفت عليها فى اللغات الثلاث بمعنى: العلم والفقه. أما المعلى القضائى فقد 
ورد تحت مادة أأخرى غير (ح ك م ) العربية(*©. 

ومن المعروف عند أهل اللغة أن المادة إذا وردت فى اللغات السامية دلت على أصالتها وقدمها 
فى الوجود؛ لانها عاصرت أو قاربت السامية الأم والتى تفرعت منها اللغات السامية الأخرى. 
وجميع المعانى التى وردت فى اللغات المذكورة تدور حول العلم» والفقه. 

١‏ فى اللغة السريانية: 

سمي : عرف » علم أو حكم » عقل أو صار حكيما. 
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سد ع تر 
- مسشّها : حكيم 6310260[ ,58337321 
ق ماهر . عالم ‏ الحكيم: الفقيه الخبير210. 
بحي 
- تتَضّده لا : حكمة :علم 
6 :17/150212 
العبرية 
8 © : نى أصبح عاكًا. 
د م حكم بمعنى اصبح 
عرص : بمعلى أصبح حكيما. 
ومنها: 
حكمة و قار جمعها حكم: حا 
ال 0 ا 
(*) التكم القضائى : اللباب فى اللغة الأرامية السريانية الكدائية» القس جبرائيل القرداحى الحلبى اللبثانى؛ مطبعة 
بيروت» الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» سنة لاقام الجرء الأول ص 5 ١ق‏ /507. 
)١(‏ انظر 104 يط .قتدقصة؟ - 212026ع5 101110523156. ٠‏ والمفصل في قواعد اللغة السريانية» لمحمد عطية 
الإبراشى ودكتور على العنانى وليون محرز؛ ط8ة1اهء 6م صل ا 
اا 


2 م جمعها:(١)‏ 0 ضكر 

حكيم حم جمعها: 1١‏ 9 © 

أما العالم الفقيه(فقيه دين): 2 6 د حاخام 

“'- يقابل فى الأشورية: ناحطة1ة1]() 

4 أما فى اللغة التبشية » فقد أنت مادة علم أو فقه أوصار حكيما ( ح ك م) تحت مادة: 

11 أو م00 أى طبب أو ص وجاء منها :1.100) 0/ الطبيب: أى الفقيه الخبير 
أن الحبشية أقرب إلى العربية من بقية الساميات» لوجود كثير من مواد الألفاظ بين اللغتين 
وانتشارها فى العامية. 
الحكم : القضاء والفصل في الأمر: 

يعد الحكم بمعناه القضائى من المعانى القديمة» وقد شارك هذا المعنى؛ الحكم بمعنى العلم 
والفقه؛ وهو من حكم يحكم حكماً: قضى» وفصل فى الأمرء والحكم: بالضم هو القضاء فى 
الشىء بأنه كذاء أو ليس بكذا سواء لزم غيره أم لاء هذا قول أهل اللغة('2. وخصص بعضهم 
فقال: القضاء بالعدل7؟)2. 

واستشهد بعضهم بقول النابغة: «واحكم كحكم فتاة الى إذ نظرت»» لكن ذهب بعض أهل 
اللغة إلى أن المعنى: كن حكيما (من الحكمة)220. 

وجمع الحكم: أحكامء لا يكسر على غيره(2. وقد حكم له وعليه» و (حكم يحكم 
وحكومة) إذا قضىء وحكم بينهم كذلك وجمع الحكومة حكومات. يقال هو يتولى الحكومات» 
ويفصل الخصومات» وجعل أهل اللغة الحكم كعنى العدالة فى القضاد والنصفة : حكم بالحق» 
والصدق» والعدل» والقسط والسوية» وأقسط وعدل وأنصف فى القضاء» وعدل بالسوية» وعدل 
فى الحكومة » وحسم مادة الخصومة(). 

وحاكمه إلى الحكم : دعاه. وفى الحديث :«وبك حاكمت») أى رفعت الحكم إليك ولا حكم 
)١(‏ معسجم الدكتور إبراهيم المالح (عبرى عربى)» ص .16١ .١55‏ ومعجم دافيد سخيف» ومعجم ربحى كمال» 

مادة: 288 3 
)١(‏ فى قواعد اللغات السامية للدكتور رمضان عبد التواب» ص "2777 77"4. 
() تاج الحروس للزبيدى» 107/8. 
(؛) الأرهرى: تهذيب اللغة «حكم». 
(5) ذهب إلى ذلك ابن السكيت وتابعه الأرهرى: تهذيب اللغة. مادة لحكم؟. 
(50) القاموس المحيط للفيرور آبادى (ح ك م) وبصائر ذوى التمييز» بصيرة فى الحكم والحكمة» جام "اا . 
() جواهر الألفاظ لأبى الغرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادى» مكتبة الخاغى» ٠10اه‏ 19177م؛ ص 719. 


ات 


إلا لك» وقيل: بك خاصمت فى طلب الحكم وإبطال من نارعنى فى الدين وهى مفاعلة من 
الحكم . 

وو بيلهم : أمروه أن يحكم» ويقال : نا فلانا فيما بيننا : أى أجزنا حكمه 
معنا( , 


وحكّمه فى الأمر فاحتكم جاز فيه حكمهء جاء المطاوع على غير بابه والقياس فتحكمء 
والاسم الأحكومة والحكومة(١».‏ والحكومة هنا الحَكْم قال للشاعر: 


0 5 مه اس ىا إن 7 « ا وم 
يلل الذى حمتت لتركي اند ع تكبريان خكيورية المثتال 


لكل 


يعنى لا تَنقُلٌ حكومة من يحتكم عليك من الأعداء» معناه يأبى حكومة المحتكم عليك» وهو 
المقتال فجعل جزل السام المقتال» وهو المفنتعل من القول. 

000 أى احتكم» يقال: حكّمته فى مالى إذا جعلت إليه الحكم فيه فاحتكم على 
ذلك. واحتكم فلان فى مال فلان إذا جاز فيه حكمه. 

قال كعب بن سعد الغنوى فى أخيه (7 


2 ده همه 


وَمنْزِلَة فى دار صلق وفبطسة 0" وما الال مسن حكم على بيب 
يريد أن أخاه لم يمرض فيحتاج إلى طبيب يحتكم حكماآ عليه. ومن ذلك حكم الصبى 


(*) قال سلمة بن ا حرشب لسبيع التبى فى شأن حكم بين عبس وذيياق: 
كت أن حكّموك بِينَهُم .' فلا تقولن بئس ما حَكَمًا 
ول لان فى شارك 7 حكماً وعلما وتحضر الهم 
فاحكم فانت الحكيم 0 “أن ينذدرا الى بارا مكنا 
هذا وإن لم طق حكومتهم .'. فالبك إليهم أمورهم سلما 
عيون الأخبار »"”1//١‏ طء "1417م» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
وقال الأعشى فى عامر بن الطفيل : 
0 ,1 0 
شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائهاء للشيخ أمين الشنقيطى» دار القلم» بيروت» ص !0. 
)١(‏ لسان العرب مادة (حكم). ص 4607. 
)1١(‏ الأصمعيات» تحقيق عبد السلام هارون» أحمد محمد شاكر (دار المعارف؛ ط. *), ص لاة. 
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بعيداً» ويطلب ما لا يكون البتة» قال الشاعر ( هو الأعراج المعنى): 


ساص اراس 0 25 2 هل مو فى صم 0 2 -0. 
ولا تَحكمًا حكسم الصبى فإنّه .٠.‏ كتير عَلَى ظر الطريق مَجَاهلُه 
وكان أبو سفيان إذا نزل به جارء قال له: يا هذا » إنك قد اخترئنى جارا» واخترت دارى 
دارً» فجناية يدك على دونك» وإن جنت عليك يد فاحتكم حكم الصبى على أهله(١2.‏ 
ومن الحكم جاءت المحاكمة»؛ وقد جاءت المحاكمة مرادفة لعدة ألفاظ» يقول «قدامة بن 
جعفر: #حاكمته » وقاضيته ونافرته» وباهلته» وناصفته2!7 من الإنصاف0*)), 
و«المحاكمة) المخاصمة إلى الحاكم» واحتكمواء إلى الحاكم وتحاكموا بكعنى واحد. 
وقرلهم فى المثل :2 فى بيته يؤتى اللتكم؛ اللحكّم بالتحريك الحاكم» وأنشد ابن برى9©: 
او نابي اسم ره و ب هم عدل 
أقادت بنو مسروان فسا دماءتا 0 وفى الله إن لَمْ يَحكُموا حَكَم عدل 


وحاكمنا فلاناً إلى الله أى دعوناه إلى حكم الله. 
ومن المحاكمة جاءت المحكّمة «مكان اتعقاد هيئة الحكما وهو لفظ مولد مفعلّة أسم من 
حكم بمعنى قضى» وهذه الكلمة أقرها المجمع لتكون مرادفة للعبارة الفرنسية«عء])5نازء25ن001؛ 
)١(‏ الكامل فى اللغة والأدب» أبو العباس يزيد المبردء ط١؛‏ 1474ه: »40/١‏ الحيوان للجاحظء تحقيق عبد السلام 
هارون» ط؟ء 7/ 2417١‏ وثمار القلوب فى المضاف والمئسوب لأبى منصور بن محمد بن إسماعيل الثعالبى» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» رقم .١١6١‏ 
زف جواهر الالفاظ» ص 199. 
(*) فرق أبو هلال العسكرى بين الحُكْم والقضاء فقال: «الفرق بين الحكم والقضاء أن القضاء يقتضى فصل الأمر 
على التمام من قولك: قضاه إذا أتمه وقطع عمله ومنه قوله تعالى (ثم قضى أجلاً) أى فصل الحكم به (وقضينا 
إلى بنى إسرائيل) أى فصلنا الإعلام به» وقال تعالى (قضيئا عليه الموت) أى فصلنا أمر موته (فقضاهن سبع 
سموات) فى يومين أى فصل الأمر به» والحكم يقتضى المنع عن الخصومة من قرلك: أحكمته إذا منعته قال 
الشاعر: 
أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم إنى أخاف عليكم أن أغضبا 
ويجوز أن يقال: الحكم فصل الأمر على الإحكام بما يقتضيه العقل والشرع» فإذا قيل: حكم بالباطل» فمعتاه أنه 
جعل الباطل موضع الحق» ويستعمل الحكم فى مواضع لا يستعمل فيها القضاء كقرلك حكم هذا كحكم هذا. 
أى هما متمائلان فى السبب أو العلة أو نحو ذلك وأحكام الأشياء تنقسم قسمين: حكم يرد إلى أصل»؛ وحكم 
لا يرد إلى أصل؛ لانه أول فى بابه؟: الفروق اللغويةء» ط. 1١17١اهء‏ مكتبة القدسى» ص 165ء لا6١,‏ 
(") لسان العرب (حكم)؛ ص 107. 
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والعيارة الإنجليزية عع11504ل 05 6:نده0) والحاكم فى المحكمة أو الحكم » أطلق عليه قاضص8(0). 
بينما أصبح الحاكم» يخص رئيس الجمهورية و الحكم على المحكم بين اللاعبين» وهكذا تطور 
المعنى» تحت عوامل ومؤثرات نوجزها فى اللغة والزمن والبيئة والثقافة. 
والخلاصة أن الحكم بمعناه القضائى جاء عن أصل معناه: الرد والمنع» فالحَكّم سمى حاكماً؛ 
أنه يمنع الناس من تجاور الحق» ولذلك مخحصص بعضس أهل اللغة معنى الحكم بالقضاء بالعدل. 
والمعنى القضائى للحكم اتفق عليه جميع أهل اللغة» بل منهم من قال أن الحكم لغة 
القضاء. كما جاء بهذا المعنى فى الشعر . قال بهذا الفيروز آبادى وابن سيده: الحكم لغة هو 
القضاءء واللجمع أحكام؛ وهو من حكم عليه بالأمرحكماً وحكومة والحكومة بمعنى واحد 
والحاكم منفذ الحكمء وكذلك الحَكم20. قال ذو الإصبع العَدوانى20) فى جده عامر بن الظرب: 
- 2 7 مه 8 5 ديج 4# 8 يذ ” 038 
ومئهم حك م يلضى ا ولا ينقض ما يقضى 
والحكّم عامر بن الظرب» كانت الناس تحتكم إليه فى الجاهلية. 
وجاء الحَكم بمعنى القضاء فى قول عبد الله بن عّمة9): 
لَك المرتّاع منْهًّا والصّمّايًا .٠.‏ وحكمك والتشيطة والفضول 
وفى قول زهير بن أبى سلمى:(0) 


ةق 
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وسَلبعدا مالست مُمْقِنًا .٠.‏ يادطرما أنصفت فى الحكُم 


ورجاء أيضاً المعنى نفسه فى قول قال عوف بن الأحخوص: 


,.77١ المصطلح العربى الأصل والمجال» د. صبرى إبراهيم السيد دار المعرفة الجامعية» 997١م 7: 19لل2‎ )١( 

(:) قال أبو هلال: الفرق بين الحاكم واللحَكّم أن الحَكّم يقتضى أنه أهل أن يتحاكم إليه؛ والمحاكم الذى من شأئه أن 
يحَكّم» فالصفة بالحَكّم أمدح؛ وذلك أن صفة -حاكم جار على الفعل فقد يحكم بغير الصواب» فأما من يستحق 
الصفة بحَكّم فلا يحكم إلا بالصواب؛ لانه صفة تعظيم ومدح: الفروق» ط . 1"01١ه»‏ مكتبة القدسى.ء ص 
1ء وأرى خلاف ذلك؛ لان الله تعالى وصفف بالحاكم والحكم. 

(؟) القاموس المحيط للفيروز آبادى (حكم). وبصائر ذوى التمييز له أيضاً (بصيرة فى الحكم والحكمة). ج؟/ /481؛ 
والمحكم والمحيط الأعظمء لابن سيده (حكم) 75/17, 

(") الأصمعيات» ط. دار المعارف» ص ؟لاء والروض الأنف للسهيلى» .١40/١‏ 

(5) اللفضليات يشرح ابن الأنبارى» ص 744. 

(0) ديوان زهير بن أبى سلمى» طبعة دار الكتب» ص 2580 وارجع إلى العصر الجاهلى» دكتور شوقى ضيف». ط 
دار المعارف . تاريخ المقدمة .197٠‏ ص 438. 


عاق 8سد 


وَل آنى لَكُمْ مسن دون حَسق 7 تأبطله كما بطل المجساء 
فإنّك والحكومة يا ابْنَ كلب .٠.‏ على وأن تكَفُننى سّواء 
قال ابن الأنبارى: فلا تتعوجوا فى الحكم: لا تجورو(١)‏ والحكومة: الخُكئه9). 
أما قول المخبّل السعدى9©: 
شق ١‏ عئّى المنبة 8 37 اللّهِ ليس 1 25 .اس 


أى ليس كقضائه قضاء يقصد الموت» وهو شاعر مخضرم أخذ معناه من قوله تعالى 
:ل نبوا فى البلاد هل من ُحيص 706”اق» . 
الحكومة أو الحكم: 

من مشتقات الحكم؛ الحكومة» ومفهوم لفظ الحكومة قديماً يغاير مفهومه الآنء فإن لفظ 
الحكومة الآن أوسع دلالة عما كان فى القدم. وهذا اللفظ عرف فى العصر الجاهلى بدليل وجوده 
فى شعرهمء كما تعرض له أهل اللغة. 

قال الخليل: «واستحكم الأمر: وثق» واحتكم فى ماله: إذا ما أجاز فيه حكمهء والأسم: 
الأحكومة والحكومة. قال الأعشى : 

و" فاون 


ولمئل الذى جَمَعْت لريب الد .0. در يابى حكومّة 


أى لا تنفذ حكومة من يحتكم عليك من الأعداء. والمقتال: المفتعل من القول49). 
قال عوف بن الأحوص : 


القتال 


2 25 و م 20-5 57 مه فرج اه 7 ير 
فاتك واللكومسة يباين كليب ©“ علس وأن كلقي سسواء 
قال ابن الأنبارى: الحكومة: الحَكي(20. 
)١(‏ المفضليات» شرح ابن الأنبارى» ص غ5" 
)1١(‏ المفضليات» ط. دار المعارف» ص ١98‏ . 
(4) العين للخليل ابن أحمد 7/7" وثقله عنه الأرهرى منسوباً إلى الليث: تهذيب اللغة (حكم) 7/ .1١4‏ 
-9غ8- 


وأهل اللغة اختلفوا هل هى من استحكم أم احتكم أم حكم؟ إن المعانى التى أتت بها 
الحكومة متعلقة بالقضاء. وقد جاءت فى الشعر بمعنى الحكم. وهو الشاهد على المعنى. 

وقد ردها الفيروز آبادى إلى الأصل أى من «حكم»: «وقد حكم عليه بالأمر حكماً 
وحكومة»20. 

وأرى أن الحكومة من حكّم (بتشديد الكاف) من ناحية المعنى؛لأن الحكومة تعنى التمكين فى 
الأمرء فيقال حكّمه فى كذا: أى مكنه منهء وقد رأى الخليل أن الحكومة من حكّم(2. 

وقال «(أبو عبيك) : حكمته فى مالى وسوفته أمرى» ملّكته إياء ”لك ولا خلاف بين من قال: 
حَكَم حْكْمآ وحكومة. وبين من قال: حكّمه فى كذا فاحتكم ‏ أى جاز فيه حكمه ‏ والاسم 
الأحكوعة والحكومة. فالحكومة مصدر حكم. ْ 

واستتخدام ‏ حدينًا - فى المولد: الجماعة بيدها الحكم» وهى السلطة المنفذة فى الدولة29. 

وهذا الاستعمال أجل من أصل معنى اللفظ » فصاحب الحكومة كان من ذوي السلطان» 
وكان له نفوذ يساعده على تحقيق حكمه. 

«قال تعلب: أنفذت الأمر: قضيته والاسم النفذ» و فصل بينهما يفصل فصلاًء وهى حكومة 

وقال الخليل: مقطع الحق ما يقطع به الباطل» وهو أيضاأً موضع التقاء المحكومة» . (0) 

« وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم» وجمع الحكومات حكومات»(27. ومن الحكومة نجاء 

والخلاصة أن الحكومة مصدر حَكّم واسم من تحكم بمعنى فصل المخصومة وتمكن من الحكمء 
وعند المولدين من أرباب السياسة: هى الإدارة المدبرة لأمر الدولة» فالحكومة هى سلطة الحكم 
السياسى فى الدولة9 . 


)١(‏ القاموس المحيط (حكم)  /‏ وبصائر ذوى التميبز 2441/7 بصيرة فى الحكم والحكمة. 

(١؟)‏ العين 7/ 4١١؛‏ وتاج العروس 8/ ١1507‏ والصحاح: 19037/0. 

(") المخصص» » لابن سيده» ١ل/ؤاق,‏ عللاء 

حك معجم متن اللغة» الشيخ أحمد رضاء / ل اللحكم؟. 

.711١6 ؛؟5١5/1١١ الخصص‎ )05( 

(5) تاج العروس 8/ 707» وتهذيب اللغة 1١4/8‏ . 

() دائرة المعارف بطرس البستانى» مطبعة معارف» بيروت» 1441م» ص 177» ولغة السياسة فى الإسلام» برئار 
لويس» ترجمة د. إبراهيم شتاء دار قرطبة» "4907١م؛‏ ص 211 17 . 


ماع 


يخطئون وهكذا أصبح لفظ الحكم مصطلحا سياسياً يعنى السلطة التى تدير أمر الدولة» 
ويصحح لناامعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» سوء فهم من خط من قال «حكم البلاد». 

«ويخطئون من يقول: «حكم البلاد؛ ويؤيدهم قول محيط المحيط: «العامة تستعمل الحكم 
بمعنى الولاية» 

فيرد عليهم « محمد العدنانى فيقول4: «وجملة حكم البلادة صحيحة؛ لأن معنى حكمه: 
منعه ما يريدء وأصله من حَكّمة اللجام» وهى حديدة فيه» تكون على أنف الفرسء أو سواه 
وحنكه. وتمنعه من مخالفة راكبه الذى يريد أن بمنعه من الجرى الشديد. 

ومن المعروف عند أهل اللغة أن المادة إذا وردت فى اللغات السامية؛ وهو هنا يرد الحكم 
بمعناه السياسى إلى المنع والرد. 

ويستشهد ببعض أهل اللغة: «وقال ابن الأثير فى النهاية: «الحاكم القاضى»» وجاء فى 
النهاية واللسان: «قيل للحاكم؛ بين الناس حاكم» لأنه يمنع الظالم من الظلم» وحكم البلاد 
تعنى: منع سكانها من الفساد» وهو مجاز مرسل علاقته المحلية؛ والمنع هذا من أهم وظائف 
الحاكم؟ . 

وقد تستعمل جملة «حكم الناس» من باب الاستعارة المكنية» إذا نشبههم بأفراس» ونحذف 
الأفراس» ونأتى بشىء من لوازمها وهى الحَكّمات». 

وه الحاكم ‏ كما يقول اللسان ‏ هو منفذ الحكم» و«هو من نُصّب للحكم بين الناس» كما 


يقول الوسيط . 
ويقول المصباح : احكمت عليه يكذا: إذا منعته من خلافه, فلم يقدر على الخروج من 
ذلك). 
ومجاء فى الوسيط ااحكم بالأمر يحكم حكماً: قضى » يقال: حكم له وحكم عليه وحكم 
٠‏ 0 
إجدوم 8 


وما علينا إلا اللجوء إلى المجاز» نريد أن نقول:(حكم البلاد)(21. 
الحكومات السياسية 
كانت الحكومة فى الجاهلية تعنى فعل التحكيم» عندما يقوم الحكم بالفصل بين متخاصمين» 
وهذا هو المعنى الذى اتفقت عليه المعاجم القديمة. 
(1) :معت الأخلاط اللذوية للعاضرك محمد العدنانى. الطبعة الأرلى/ 19484م. ص'”1*51» مادة «حكم». 
30 


وقد أشارت بعض المعاجم إلى الحكومة التى قال بها علماء الفقه فى «أرش الجراحات؛» 
وهى دية تدفع لما يتلف من أجزاء الجسم غير معلومة المقدار(280)1, 

ومعنى الحكومة فى مجال القضاء ظل هو الأصل لغة. ولكن المعنى اتسع من ناحية المفهوم 
فى مسجال السياسة حيث تجد القضاء أصبح عملاً من مهام الحكومة فى الدولة بجانب وظائف 
أخرى . 

فالحكومة فى المعجم السياسى: «هى الهيئة الحاكمة التى تتولى تنظيم شئون الدولة» فى داخل 
إقليمها وفقآ لقانون تلك الدولة وخارج الإقليم» وتعد الحكومة هى أحد العناصر الثلاثة التى 
تقوم عليها الدولة» وهى: الشعب والإقليم «الوطن أو الأرض» والهيئة الحاكمة أو سلطة الحكم 
السياسى . ش 

والحكومة مكونة من ثلاث سلطات: تشريعية وقضائية وتنفيذية('2). وهى التى يفوض إليها 
إدارة الدولة . 

والحكومة تعنى السلطة القاهرة فى الدولة» وهى متخذؤة من أصل المعنى» فالحكومة عند أهل 
اللغة أصل معناها: رد الرجل عن الظلم كما تعنى الحكم نفسه0©. 

وفى اصطلاح الفلاسفة : الإدارة والتدبير والتوجيه : كإدارة الأعمال وتدبير شثئورت الدولة, 
ونوجيه سياستهاء تقابلها فى اللاتينية ©05652835ا3) حكم والتى تعنى فى الأصل: توجيه الربان 
لدفة السفيئة فالدفة تعنى 2666:3363 والتى اشتق منها فعل الحكم فى اللاتينية . 

ويمكن تعريف الحكومة بكعنى أوسع بأنها : مجموعة المنظلمات التى تمارس صلاحيات السيادة 
فى الدولة» وكما أن الدولة تكون وحدة قائمة بذاتهاء فإن حكومة الدولة هى وحدة بذاتها أيضاً 
رغم أنها مقسمة إلى شعب ودوائر» ولا تسطيع الدولة البقاء دون حكومة: ولا يعترف المجتمع 
)١(‏ تهذيب اللغة »1١١4/"‏ ولسان العرب «حكم؟. 
ك4 وهى الجروح التى تصيب العضو دون أن تبطله فيقئاس الحاكم أرشه من جارحه. والأرش بفتح الهمزة يدل 

مادون النفس من الأطراف: كشاف اصطلاحات الفئون .117/١‏ 
)١(‏ القاموس السياسى» أحمد عطية» ط. طلا 548ؤامء دار النهضة العربية؛ ص 5,/4» مادة حكني والعلوم 

السياسية لريموند كتييل» ص 57» "ا . ودائرة المعارف بطرس البستانى» مطبعة بيروت» 1847م» ص 179. 

ولغة السياسة فى الإسلام» برئار لويس» ترجمة د. إبراهيم شتاء دار قرطبة» 11م ص لح ريه 


زفقف ارججع إلى تاج العروس «حكما وتهذيب اللغة «اليكمة . 
زفق ا معجم الفلسفى» جميل صليبا؛ دار الكتاب اللبنانى» 2597/١‏ 444. 


س0 وس 


بقيام دولة» إلا بعد قيام حكومة تحكم الدولةه ولتلك ديق علناء اللنياعة القيلة دول 
مصغرة إذا ما توفر فيها عامل الحكومة(!2, 

هذا هو المفهوم الذى استقر عليه اللفظ حديثاء لكن كانت هناك ألفاظ آخر تحمل دلالة لفظ 
الحكم أو الحكومة» مثل التدبير أو السياسة الذى يعنى فن قيادة الرعية» كما ارتبط لفظ الحكم 
بالرياسة والولاية والسلطان والملك والتمكين والدولة» والسيادة(؟2 واستقر مفهوم الحكم فى 
الإسلام فى معانى الخلافة» والإمامة والسلطان والإمارة والحكم (محدث). 
السياسة لغة: 

السياسة من مادة سوس» والسوس: الرياسة» يقال ساسوهم سوستاء إذا رأسوه. قيل: 
سوسوه وأساسره. 

وساس الأمر سياسة: قام به. ورجل ساس من قوم ساسة وسواس» أنشد ثعلب: 


سسادة قادة لكل جميع .0. ساسّةللرّجال يوم القتال 
روات" القؤم» جعاره ياوه ويقال سرس فلن ادر بت قلانوداى كلف مجانتتم: 


قال الجوهري:سست الرعية سياسة. وسوس الرجل أمور الناس» على ما لم يسم فاعله» 
إذا ملك أمرهم. ويروى قول الحطيئة : 


1 عي وه ا 2 6 دك 2 ٠‏ () 
لقد سوست مربئيك ححستى 1 ت ركتهسم دق من الطحسين 


وفلان مجرب قد ساس وسيس عليه» أى أمر وأمّر عليه. وفى الحديث: «كان بنو إسرائيل 
تسوسهم أنبياؤهم76؟2) أى يتولون أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية. 


(1) العلوم السياسية» ريموند كتيبل /١‏ 47/437 . 

زفق ارجع إلى الفروق اللغوية لأبى هلال العسكرى.» مكتبة القدسى» ط. هلاه ص .١588‏ 

() لسان العرب مادة (سوس)؛ ط. 1483م هلا"1١اه.‏ 18/1 ويروى لقد ملكتء والخطاب لأمه. 

(4) صحيح البخارى ( ١94‏ -107ه) بحاشية السندى» ط دار إحياء الكتب؛ كتاب بدء الخلق» باب «ما ذكر عن 
بنى إسرائيل» م١/‏ 101//7. وصحيح مسلم (ت )71١‏ كتاب الإمارة 2141/1/8 الحديث رقم 1847. وسان 
ابن ماجة الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى  7١1(‏ 6/ا1اه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبى» كتاب الجهاد 108/7 رقم م8 ". والمسندء» الإمام أحمد بن خليل 1١7550‏ 
١15اها)ء‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر 116ه ‏ 1105م. فى مسئد أبى هريرة رضى الله 
عنه رقم لا44لاء ج .١١9/19‏ 
قال آأين الأثير: تسوسهم الأنبياء: تتولى أمورهم. » كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية » والسياسة: القيام على 
الشىء بما يصلحه: المسلد ج 1١1٠١ ٠١9/7‏ 


ةع 


والسياسة: القيام على الشىء بما يصلحه والسياسة : فعل السائس. يقال: هو يسوس 
الدواب» إذا قام عليها وراضها . والوالى يسوس رعيته. 

قال أبو زيد: سوس فلان لفلان أمراً؛ فركبه كما يقول: سول له وزين. 

وقال غيره: سوس له أمرأ أى روضه وذلله. 
1 وقال الفيروز آبادى: سست الرعية أمرتها ونهيتهاء فلان مجرب قد ساس وسيس عليه: 
أدب وأدّب(23, 

وعرفتها المعاجم الحديثة بقولهم: «تدذبير مشاكل القوم وتولى أمرهم؛ والقيام ه210 أو 
تدبير أمور الدولة» وكانت مقصورة قديماً على المدينة ثم امتدت إلى الدولة القديمة والحديثة. 
والذى يقوم بهذا العمل يسمى : سائس جمعها: ساسة. وهم قادة الأمم ومدبرو شئونها 
العامة (8009) , 
تاريخ نشأة المصطلح 

تعود نشأة مصطلح السياسة إلى العصر الجاهلى: قال الدكتور لؤى بحرى: «تعتبر الشاعرة 
العربية الخنساء أقدم العرب الذين استعملوا كلمة السياسة فى التعبير السياسى » فقد جاء فى بيت 
5 . فيه قومها قايلة(4) : 

ومعاصم للهالكيين .. وساسة قدماًمحاشد 


)١(‏ القاموس المحيط «سوس». 

(7) المنجد (سوس) والمعجم الوسيط . مادة (سوس). 

(7) المعجم الوسيط سوس. 

(*#) جاء فى مجلة العربى (شوال 515١ه‏ - مارس 195م) مقال للأستاذ محمد الحديدى يعرف فيه الإدارة 
والسياسة فيقول: «إن الأمريكان يسمون رئاسة الجمهورية عندهم نا تستسلك هى بالعربية «الإدارة»» 
والرئيس الأمريكى يسمى 01168) 186'. . الحكم إذن إدارة. ص 278 «فى كلمة سياسة»» سنجد أنها تؤدى 
ثلاثة معان متباينة» فهى تحمل مضمون التعقل أو الحكمة أو الحصافة» فيقال كن سياسياً» أو #سايس أمورك؛ ثم 
هناك السياسة بمعنى '/إ120110 وهى تعنى التعامل بين الشركات ومؤسسات الأعمال مع السوق. ثم هناك السياسة 
يمعنى 20110405 المتعلقة بحكم الدول وإدارتها ‏ نحن نخلط بين و 'إ©2011 0110105 ونقول «سياسة الأولى 
مرغوبة فى إدارة المؤسسات» والثانية ملعونة ومخيفة» وكان يجب أن نستخدم فى ترجمتها هذا الاصطلاح 
الشائع» الساخر: بولوتيكا. هذا بالضبط هو مدلولهاء وهذا ما قصده الشاعر الحكيم أبو العلاء المعرئ عندما ما 
قال منذ ألف سئة» جامعاً بين هذين المعنيين في بيت واحد: 

يسوسون الأمور بغير عقل وينفل أمرهم فيقال ساسة 
(#) ديوان الخنساء؛ دار صادر؛ بيروت ص 77. 


الاع- 


وإذا رجعنا لشرح ديوان الخنساء؛ وجدناها قد قالت البيت المذكور ضمن قصيدة تصف فيها 
معركة اشتركت فيها قبيلة الخنساء وأخوها صخرء فأتت الخنساء بتلك الأبيات قائلة أنهم سليلو 
أجداد دافعوا عن البؤس وساسوا قومهم بهداية وحنكة» ومنعوا عنهم الضيم بعد أن أصبحوا 
حشوداً مدافعين ملبين نداء من هم بحاجة إليهم» والواقع أن الخنساء تعنى بالساسة هنا فى 
البيت المأكور المدافعين» فتكون السياسة بمفهومها الجاهلى بمعنى الدفاع. 

واختفت الكلمة عقب ذلك لفترة من الزمن» ولم يستعملها القرآن» وإن نسب حديث إلى 
الرسول - وَللْةِ - استعلمت فيه تلك الكلمة؛ وهو: كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم» وهى 
بمعنى الحكم والإدارة أو تولى الأمور(!». 

ويستعمل ابن المقفع الكلمة بمعنى التربية والترويض, فى قوله على لسان دبشليم موجهآ 
الخطاب لبيدبا «أحببت أن تضع لى كتاباً بليغًا تستفرغ فيه عقلك يكون ظاهرة سياسة للعامة 
وتأديبها ولأخلاق الملوك وسياستها للرعية على طاعة الملك وخدمته». ونقل عن بعض الكتب 
أن لفظ السياسة دخل اللغة العربية مع غزو التتارء فوضعوا مقابل الشريعة الياسق» وهى 
أحكام وضيعة(') ونرى خخلاف ذلك» فليست هناك علاقة بين المادتين. 

والواقع أن كلام الدكتور لؤى بحرىء لا ينفى عن العرب أنهم فى الجاهلية استعلموا 
مصطلح «سياسة»؛ وقطع بأن الخنساء استعملته» وهى أقدمهم» استخداما له وقد أدركت 
الإسلام ‏ وليس ذلك نافيًا وجوده. ولكن لم يصل إلينا أو لم نقع عليه. 

وقد تناول الدكتور لؤى معنى السياسة عند ابن المقفع» بأنه استخدمه بمعنى التربية 
والترويض2» وذلك لا ينفى وجود مصطلح السياسة بمعنى إدارة الدولة» وتدبير شئونهاء. 
فالحديث النبوى الذى عثر عليه الدكتور لؤى فى لسان العرب أثناء بحثه عن المعنى اللغوى» 
حديث صحيه 277 واستخدام النبى ة) له دليل على أن العرب كانت تستخدمه وتفهم 
معناهء فكيف به يحدثهم بألفاظ لا يعرفونها ولا يوضح لهم مغزاها؟!. 

كما سمع عمر ‏ رضى الله عنه ‏ منشدا ينشد: 


)١(‏ مبادئ علم السياسة» للدكتور لؤى بحرى؛ ط. 1957» بغداد» ص الا “7. والحديث رواه البخارى ومسلم 
وأحمد وابن ماجه؛ سبق تخريجه. 

زفق ارجع إلى المصدر السابق. 

اقرف صحيح مسلم بشرح النووى:؛ ج7١/‏ 5 ١لالء‏ كتاب الإمارة الحديث ]1١41/1[‏ ط. القاهرة. ومسند أحمد 
تحقيق أحمد محمد شاكر» ط دار المعارف» ج ٠ 23١8/7‏ الحديث 4ل/الا] والبخارى» الأسياء 
اه رقم 7400. 
وابن ماجة: كتاب الجهاد 108/1 رقم .7417١‏ والراوى أبو هريرة. 
ونحن نرفض ماقيل إن لفظ السياسية انتقل إلى العربية من لغة أخرى» لأن مادة اللفظ أصيلة فى العربية ٠‏ 
العصر الجاهلى . 
والسياسة: القيام على الشىء بما يصلحه. 


سبارع- 


مَاسَّاسنًا مثلك يَابِنَ الْخَطَّابْ 5 م بالأقصى وبالأصسحاب 
فنسخه عمر وقال: أين أبو بكر ويلك! (2, 
وهناك شواهد شعرية فى الشعر الجاهلى وصدر الإسلام» ذكر فيها لفظ السياسة هذا بجالب 
الكتابات المتقدمة لعلماء مسلمين تحمل كتبهم أسماء سياسية» كما جاء موضوع السياسة بابآ فى 
كثير من كتب الأدب والفقه؛ سبقت عصر التتار ودخولهم فى الأسلام”؟2. فكيف ينكر عربية 
اللفظ رغم ذكره وفهم العرب له ؟!. فلم يرد فى كتب اللغة أنه معرب أو دخيل. فأصل مادته 
(س و ساء ولم يجزم أحد أن السياسة ليست من هله المادة» حتى ندعى أن اللفظ غير اللفظ 


الذى فى 0 
قالت حرقة بنت النعمان فى حضرة «سعد بن أبى وقاص» وقد سلب ملك أبيها تطلب 
صلته9 © : 


اس وس ص بير عو ام ,روصم بير 


فَبِيْنَا نسوس التاسَ والأمر أمْرنا .٠.‏ إذَا نحن فيهم سوقة ليس عرف 
واللفظ هنا من السّوس: الرياسة» وسوس الرجل أمور الناس» إذا أمره.؟) 


سادة قادة لكل جميسسع .٠.‏ ساسة للرجسال يوم القتال 

والخلاصة أن لفظ السياسة عربى 0 يعنى التدبير والحكم بالحكمة وقيادة الرعية» وليس 
ما ذكره ابن كثير واليعقوبى من مادة «سوسا. 

وهناك فرق بين السيادة بمعنى الحكم والسياسة بمعنى تدبير أمر الرعية» فالسيادة عند أهل 


.٠١7/ج الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدى» ط. 1954»؛ تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين‎ )١( 

(؟) هناك كتب لعلماء عاصروا التتار مثل ابن تيمية فى السياسة الشرعية» وابن قيم الجورية فى الطرق الحكمية فى 
السياسة الشرعية. جاء فى تفسير ابن كثير م7/ 78 الآية :0٠‏ «وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة 
عن ملكهم جنكيزخان الذى وضع لهم «الياسق» وهو عبارة عن أحكام جمعها من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية وغيرها؛ ولفظ «الياسق» ليس له علاقة من ناحية الاشتقاق بالسياسة» كما أن لفظ السياسة» نجاء فى 
اللغات الأردية بنفس الأصل العربى «سياست» «سياست نامه؛ علم السياسة . ّْ 

فرق مروج الذعب للمسعودى» تحقيق محيى الدين عبد الحميد؛ ط. 4م المكتبة التجارية الكبرى. ج؟: 
“. 

(4) لسان العرب» دار صادر بيروت» .3١8/750‏ 


-84غ8- 


اللغة تعنى ولاية تدبير الأمور أما السياسة فهى النظر فى دقيق الأمورء ويجوز أن يقال الأول مع 
الله عز وجل أما السياسة؛ لا يصح استخدامها صفة له لأن الأمور لا تدق عنه(١2.‏ 

والسيادة تعنى تدبير الأمورء ومن ثم قيل لرئيس الئاس« سيد القوم»» وهو الذى يلى 
بتدبيرهم» ولا يقال لكبير القوم؛ سيداة إلا إذا ولى تدبيرههم29؟ . 

والسيد هو من يملك من وجب عليه طاعته نحو سيد الأمة» وكان يطلق عليه رب وفى القرآن 
الكريم: ١‏ فيسقي ره خَمرا 4 1١‏ #يوسف» أى سيده؛ قال عدى بن ريد فى النعمان بن المنذر: 


إن ربّى لولا تداركه الملل .٠..‏ كك بأهل العراق ساء الغدير0© 

أى سيدى. 

«رب» تعنى القدرة على تدبير الملك» فلا يكون إلا مطاعاء والشاهد قول الله تعالى: 
ذه انْحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَريَابًا من دون الله 4 ١١‏ التوبة» أى سادة يطيعونهم. 

ويقول أبو هلال: ويجوز إن قولنا «رب» يقتضى معنى ولاية الأمر حتى يتم» ومن ثم قيل 
رب البيت» فالرب هو القادر المصرف؛ قال: الحارث بن حلزة: 


رم #0 0 7 ا ك2 8 ماسم و 0 
وهو الرب والشهيد على يو .'. م الحيارين والبلاء بلاء 9) 
نجد أن لفظ السيد والرب تضمنا معنى التدبير» ولكن هل معنى التدبير هومعنى السياسة؟ 

يقرل أبو هلال: الفرق بين السياسة والتدبير أن السياسة فى التدبير المستمر» ولا يقال 
للتدبير الواحد سياسة» فكل سياسة تدبير» وليس كل تدبير سياسة» والسياسة أيضاً فى الدقيق 
من أمور السوس على ما ذكرنا قبل فلا يوصف الله تعالى بها لذلك0* . 
والتدبير هو تقويم الأمر على ما يكون فيه صلاح عاقبته9©. 


.١59 الفروق اللغوية لأبى هلال العسكرى»‎ )١( 
.١54 (؟) الفروق اللغوية» ص‎ 

(") المصدر السابق» "167 . 

(5) المعلقات السبعء شرح الزوزنى»؛ ص .١56©‏ 
(5) الفروق اللغوية» ص .١48‏ 

(5) المصدر السابق» ص /'ا6١1.‏ 


عن هت 


الولاية: 

الولاية من ولى الشىء؛ «يراد بها النصرة؛ وتطلق على الإمارة والسلطان من ولى الشىء 
وولى عليه؛ ولاية. 

وذهب البعض إلى أنها ‏ بالكسر الإمارة» وبالفتتح النصرة؛ قال الزجاج: الولاية بمنزل 
الإمارة مكسورة ليفصل بين المعنيين. . 

قال ابن الأثير: الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل» وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطق 
عليه اسم الولى(١2.‏ وكل من ولى شميئاً من تعمل السلطان. فهو وال فالقاضى وال والأمير وال 
والعامل وال. 
السلطان : 

هو لقب أطلق على سلطة الحكم» وهو ممن سلط. . والسلطان قدرة من جعل ذلك له . . 
والسلطان الوالى» وهو ذو السلاطة؛ قال أبو بكر: فى السلطان قولان: أحدهما أن يكون 
سمحا(') لتسليطه» والآخر أن يكون سمى؛ لأنه حجة من حجج الله » ويؤيد ذلك الحديث: 
«السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه كل مظلوم». . والسلطان من كل شىء: شدته وحدته 
وسطوته؛ ومنه اشتقاق السلطان» والد ليط: التغليب» وإطلاق القهر والقدرة: سلطه الله عليه» 
أى جعل له عليه قوة وقهر)(©. وجاء فى التنزيل: ولو شَاء الله لسلْطهم عليكُم » 40١‏ النساءء 
والتسلط مطاوع سلطه عليهم؛ والاسم : السّلطة بالض؟؟). 

قال أبو هلال: السلطان قوة اليد فى القهر اللجمهور الأعظم؛ والجامعة اليسيرة أيضاً» ومن 
ثم يقال للخليفة سلطان الدنيا*. 

ويقال لأمير البلد سلطان البلد»و. . السلطان القدرة سواء كان على أشياء كثيرة أو قليلة» 
ولهذا يقال له فى داره سلطان7(؟. 


)١(‏ لسان العرب» ولى 5/ »497١‏ دار المعارف. 
() الفروق اللغوية» ص .١06‏ 

() تاج العروس /١5‏ 7لا" 7/4؛ دار الجيل. 
(4) تاج العروس 94١//ا/ا77.‏ 

(0) الفروق اللغوية» ص .١06‏ 

() المصدر السابق» ص .١66‏ 


أهم- 


الملك: 

الملك من ملك يملك ملكاء وأللك واملك والملك احتواء الشىء والقدرة على الاستبداد به. 
والملك. . . كالسلطان»: وملك الله تعالى وملكوته: سلطانه وعظمته والملك العز والسلطان. 
وجمع ملك أملاك والاسم الملك والموضع المملكة» وتملكه أى ملكه قهراء وملّك القوم فلاناً 
على أنفسهم وأملكوه: صيروه ملكاً. 

والمملكة تطلق على أرض الملك» وكذلك سلطان الملك فى رعيته» يقال: طالت مملكته. 
وساءت مملكته» وحسنت مملكته» وعظم ملكه وكثر ملكه37). 

والملك هو : من له السلطنة رالتصرف فى الأمر والنهى فى جماعة العقلاء» فهو صفة مشبهة 
من: الملك بالضمء بمعنى الإمارة والسلطنة9© , 

وبرى أبو هلال أن لفظ الملك يفيد الأمر وسعة القدرة؛ ولكن المالك أوسع منه؛ «ولذلك 
يقال «الله مالك الملك» جميع المخلوقات» قال الفرذدق: 


سيحان من عنت الوجوه لوجهه .٠.‏ ملك الملوك ومالك الغفسسر 
الشىء للن هو أولى به من غيره 60 

والصفة بمالك تقتضى القوة على تصريف ما ملك : 

ار 5 ا مهم 6 5 

ملكت بها كفى فأثهرت فتقها ٠.‏ يرى قائم مسن دونها ماوراءها 


أى قويت بهاكنى» ثم كثر حتى جرى على معنى مالك في الحكم. كالصبى المالك لا لا 
يقدر على تصريفه إلا فى الحكمء أى حكمه القادر على تصريف ماله20). 
والفرق بين الملك والدولة» أن الملك يفيد اتساع المقدور على ما ذكرناء والدولة انتقال حال 


)١(‏ لسان العرب 547/٠١‏ 540» ط. دار صادر. بيروت. 

)١(‏ الكليات معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية لأبى البقاء أيوب الحسينى الكفوى» تحقيق عدئان درويش 
ومحمد المصرىء مؤسسة الرسالة, 41اهء “1441م ص "دلا 04ل,, 

(”") الفروق اللغوية» ص .16١‏ 

(5) الفروق اللغوية»؛ ص .١67‏ 


0س 


سارة من قوم إلى قوم» والدولة ما ينال من المال بالدولة» فيتداوله القوم بينهم؛ واستقر بها 
المعنى -حديعًا على الخلافة والسلطنة والإمارة والولاية. 

وكلمة «سلطان» أوسع من «ملك» وأعم منها؛ لأن الملك هو من اتسعت مقدرته» فالملك 
هوالقدرة على أشياء كثيرة والسلطان القدرة سواء كان على أشياء كثيرة» أو قليلة» ولهذا يقال 
فى داره سلطانء» ولا يقال فى داره ملك 237 , 

ولذلك أطلق على الخليفة سلطان» وأطلق عليه ملك فى الثادر. 


الأمسسر: 

الأمر مصدر: أمر فلان علينا يأمر أمرأ. . وأمرٌ بالفسم صار أميرأء والاسم: الإمرة بالكسرء 
وهى الإمارة» ومنه حديث طلحة: «لعلك ساءتك إمرة ابن عمك»؛ والامير الملك» لنفاذ أمره» 
والأمير المشاور أيضا والاثتمار: المشاورة.. وكل من فزعت إلى مشاورته ومؤامرته فهو 
أميرك(2) , 


وتام على القوم» صار عليهم أميرأ والإمارة جزء من الأرض يحكمه أمير» وهى منتصب 
الأمير أيضاً» ويجمع الأمير على أمراء؛ وهو لفظ عرف فى الجاهلية قال الأعشى: 


إذَا كان هادى الفتى فى البلا .٠.‏ د صدر القنَاة أطاع الأميير 


أى إذا احتاج الفتى لأن يلتمس طريقة بعكازته» لم يكن له دون أن يطيع قائده ويسلم إليه 
أمرهء فالأمير الذى يأمره ويقوده0 . ' 


والأمر هو اسم عام يطلق على كل أمر من شئون الخلق» ومن معانيه القيادة والولاية فى 
السياسة7؟) . 


.١66 المصدر السابقء» ص‎ )١( 

(؟) تاج العروس .١ 58/٠١‏ 

(1) ديوان الأعشى» ص 50؛ والقاموس المحيط أمر» 7!94/7. تاج العروس ١٠/٠/ا.‏ 

(4) قال لقيط الأيادى فى ولى الأمر أو القائد: 
فتلدوا اركنم للسمة دركتميم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لا مثرقاً إِنْ رخاء العيش ساعله ولاإذاعضش مكروه به خشعا 
مارال يجَلّب در الدهر أشطره ويكون متعا يوما وميّتعا 
حتى استمرت على شَرْر مَرِيرئُه 2 مستحكم السن لافخما ولا ضرعا 

(عيون الأخبار لابن قتيبة (كتاب السلطان) ط . *1987م, الهيئة المصرية العامة للكتاب» ..19/١‏ 


سداس 


الإمامة: 

من أم القوم وأم بهم تقدمهمء والإمام: كل من أثتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو 
كانوا ضالين. والإمام المؤتم به والذى يفتدى به» وإمام كل شىء قيمة» والمصلح لهء ويفهم من 
أراء أهل اللغة أنه لفظ عام يعنى المبع أو المتقدم والمثّال والمقتدى به سواء بر أو فاجر» فإمام 
كل قوم رئيسهم» ومن ثم أطلق على الخليفة إمام الرعية» وإمام الجند قائدهم. وعلى سلطة 
الحكو(١2‏ الإمامة العظمى . 
الخلافة : 

الخلافة من الفعل خلف خلفآ وخلافة: جاء بعده فصار مكانه.. والخلافة: النيابة» 
واستخلف فلاناً من فلان جعله مكانه؛ « وَقَالَ موسئ لأخيه هَارون اخَلُفني في قَومي » 
«؟ 4 الأعراف» «واستخلفه جلعه خليفة أى متخلفا ()4. يقال خلفه فى قومه ولف على 
فلانه: تزوجها بعد زوجهاء قال الأعشى ميمون بن قيس: 

قت الخكليقة من رَوْجها .٠.‏ وَسَيِّد ننم وسُلْتَادمَا 

الخليفة الذى هو يخلف على الشىء. . أى أنه أصبح سيدها وسيد زوجها"؟. 

والخليفة هو من يستخلف عمن قبله(؟؟» وهو السلطان الأعظم» وخلفه خلافة كان خليفته» 


وبقى بعده(* , 


ويرى الدكتور حلمى خليل أن الخلافة بمعنى حكم الدولة جاء من معنى استبدل وتغير. 


, لسان العرب ج١/ 1717 «أم» ومفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 5 "ا» دار المعرفة‎ )١( 

فالإمام فى أصل اللغة هو المقدم فى أى شىء والمقتدى به فى أى سبيل «ومن ذلك قيل: إمام الصلاة؛ لأنه يقتدى 
به» وكذلك يقال للخشبة التى يعمل عليها الإسكاف: إمام؛ من حيث يحذو عليهاء وكذلك للشاقول الذى فى 
يد البناء؛ من حيث يبنى عليه ويقدر: تلخيص الشافى» الطوسى» تحقيق السيد .حسين بحر العلوم» طبعة 
الننجفء *17437اهمء ج١1/١١7.‏ 

(7) لسان العرب؛ مادة خلف» ج71. 

(”) ديوان الاأعشى»؛ ص 35394. 

(؟) مآثر الأناقة للقلقتشندى» .١4/١‏ 

(0) القاموس المحيط للفغيروز آبادى» 2147/9 خلف. 


0 


«ومن خلف بمعنى استبدل» وتغير اشتق لفظ الخليفة إذ أن الاستبدال والتغيير يقتضى التقدي 


| 


وقد اعتبر بعض العلماء لفظ الخلافة والإمامة والإمارة بكعنى واحد» يعلى به الدولة 


وقال بذلك علماء اللغة منهم ابن منظور: «والخلافة: الإمامة والإمارة وقال الفيروز آبادى: 
الخليفة: السلطان الأعظم:0” , 


)١(‏ المولد دراسة فى نمو وتطور اللغة العربية فى الإسلام» للدكتور حلمى خليل» الهيئة المصرية العامة للكتاب» فرع 
الإسكندرية, بلا تاريخ » ص .4١05‏ 

(؟) ارجع إلى: ابن خلدون فى المقدمة ص0؟ء. والخلافة لرشيد رضا فى تعريفه للخلافة. والقلقشندى فى مأثر 
الأناقة . تعريف الخلافة . 

(1) ارجع إلى مادة لف فى لسان العرب والقاموس المحيط . 


-068- 


الفصل الثانى 


٠ و‎ ١ ٠ 
مفهوم المكم عند العرب قبل ظهورالإسلام‎ 


/01 سه 


مفهوم العكم عند العرب قبل ظهورالإسلام 


السلطة : 
السلطة تعنى فى اللغة القهر والغلبة والسيطرة » ومن السلطة جاء السلطان» وهو القاهر 

والغالب والوالى والحاكم؛ وقد عبرت العرب عن السلطة بالرياسة والملك والأمر والرباعة 

والسؤدد والولاية والحكو(١,‏ 
وهى فى العرف السياسى القدرة على تقرير أمر ما بشأن الجماعة» فالسلطة هى صاحبة الأمر 

والتنظيم والحكم والقرار والعقاب والعفو. . فهى الجهة الحاكمة(؟). 
وقد توصلت المجتمعات البدائية بفطرتها إلى ضرورة وجود سلطة حاكمة»؛ أو رعامة لها » 

تدعو ذلك وححدة المصالح والظروف» فقد تدفع الظروف شخصاً ما إلى القيام بمهام أمر ما بما 

يتوفر له من إمكانيات» فيصبح هذا الشخص علماآ فى بيئته ومجتمعه؛ فيأوى إليه كل عائذ 
ومحتاج و مستغيث ؛ فيتطور شأنه إلى هيبة فى نفوس قومه وجماعته إلى أن يفوضوه سيدأ 

عليع 02 
وتصبح هناك أهمية إلى ضرورة قيام حكم سياسى ليجمع الكلمة والصف» ويقود الجماعة 

فى السلم والحرب» وقد توصل إلى ذلك شاعر عربى قديم» هو صلاءة بن عمر بن مالك 

الأفوه الأودى7؟2 قال: 

)١(‏ لسان العرب مادة سلط» وتاج العروس مادة سلط» «الرباعةة مصدر من ربع» من ربع الغنيمة التى كان يأخذها 
السيد فى الجاهلية» وتحولت إلى معنى السيادة فهى بمعنى الولاية: الروض الأنف للسهيلى؛ ؟/591. 

)١(‏ الفكر السياسى» الأسئلة الأبدية» جلين تيئدر» ترجمة محمد غنيم» الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية» 
ط. ”1944. ص ١18‏ - لاك 59( _ كلل 131١١‏ ١10ء‏ 

(؟) ارجع إلى تكوين الدولة. روبرت ماكيفر» ص 02٠‏ 00. 

(5) الطرائف الأدبية» ديوان الأفوه الأودى تحقيق عبد العزيز الميمنى: دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبئان» بلا تاريخ» 
والترجمة ص ٠٠١‏ وصلاءة بن عمرو من بنى أود» شاعر يمنى جاهلى لقب بالأفوه؛ لأنه كان غليظ الشفتين 
ظاهر الأسنان» وهو من الحكماء والشعراء فى عصره؛ توفى سنة 0٠‏ ق. هه الأعلام للزركلى ط. بيرت» 
كلام الا 

ساة 0ل 


٠‏ 3 02 ص 2 ل بممو 8ع اهم مس م و 
والبَيست لأيبتى إلألّه مَمَّدٌ .٠.‏ ولاعماد إذا لم ترس أوتاد 
3 0 و 8 - م[ كنف 05 52 5 00 ع 
فإن نجمّع أؤتاد وأعمّدةٌ .٠.‏ ومساكنث» بلفواالأسر الذى كادوا 
. 1 مه 8000© م ل 
لايصلّح الّناسَ فوضى لاسّراة لهم .". ولا سّسرة إذا جهالهُم سادوا 
0 وام 0 م 
تبَقَى الأمور بهل الرآى ما صلّحت .٠0.‏ فإن توت قبالأشئرار تنقاد 
وقد ظهرت السلطة فى القبيلة أولا باعتبارها أول تكوين سياسى» وبتطور المجتمع يتسع 
التكوين السياسى» فيشمل عدة قبائل» تجمع بينهم المصالح ويكونون دولةء فاعتبرت القبيلة 
أولى مراحل الدولة. 
أولا: الحكم في القبيلة : 
القبيلة لغة: جماعة من أب واحد(١)‏ تجمع على 5 وسميت قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء 
وقد 'اختلفت علماء الأنساب فى وضعها فى طبقات الأنساب» والاختلاف ناجم عن معانى 
الطبيقات» ويعد «القلقشندى» أقربهم إلى الصواب» فقد جعل القبيلة فى الطبقة الثانية » بعد 
الشعب» وقد سجاء ذ فى القرآن الكريم لفظ القبيلة بعد الشعب» قال تعالى : 2 وجعلنا كم شعوبا 
وقبائل * ١79‏ الحجرات». 
قال: الطبقة الأولى : الشعب ٠.ورهو‏ النسب الأبعد كعدنان» قال «الجوهرى) : وهو أبو 
القبائل الذى ينسبون إليه. 
وذكر «الزمخشرى؟ أن القبيلة فى الطبقة الثانية بعد الشعب» وهى ما انقسم فيها الشعب» 
كربيعة ومضر. 
وتنقسم القبيلة إلى عمارة» وبطن» وفخذ» وفصيلة29, فالقبيلة مجموعة من الناس تؤمن 
)غ0( تاج العروسء مادة اقبل4؛ ولسان العرب «قبل؛» وقد نقل عن الزجاج: القبيلة من ولد اسماعيل كالسبط من 
ولد إسماعيل» وقد فرق بعض علماء اللغة بين الشعب والقبيلة أن الشعب يعنى مجموعة من الناس تجمعت 
تحت دوافع المصالح والحاجات» يشترط فيها النسب الواحد مثل والقبيلة مجموعة من الناس يشترط فيها وحدة 
النسب. ومن ثم أطلق على مكان اليمن لفظ شعب وعلى من سكن الجزيرة من العرب قبيلة» لان اليمن لم 
تكن قائمة على قبيلة واحدة بل مجموع قبائل فشكلوا جماعة متداخلة؛ ومن ثم قال بعض أهل اللغة أن 
الشعوب من الأعاجم والقبائل هم العرب. 
ارجع : الأمة والجماعة والسلطة. السيد رضوان.ء دار أقراء ط١)‏ 05 8اهء وام ص 738. 
زفق ارجع إلى: نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب. لأبى العباس أحمد القلتشندى» تحقيق الإبيارى» ص 17» 
5 . ونهاية الأرب فى فئون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى» دار الكتب.» 755١1؛‏ 
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بوجود رابطة تجمعهم تقوم على أساس» من وحدة الدم والرابطة أو الجماعة يحكمها قانون 
عرفى(٠١؟‏ يقوم فى الغالب على العادات والتقاليد وليدة البيثة. 

وقد -جعل علماء السياسة القبيلة هى الوحدة السياسية عند العرب» والتى شغلت حيزاً يماثل 
الدولة عند من عاصرهم كالفرس والروم» فلم يكن هناك أمة تعنى بمعرفة نسبها مثل العرب 
حتى أن الرجل منهم ينسب إلى قبيلة ولا ينسب إلى مديئة» فالمكى ينتسب إلى قريش» 
واليثربى ينتسب إلى الأوس أو الخزرج(2. وذلك قبل الإسلام. 

وفشلت محاولات الوحدة التى قامت فى الجاهلية بسبب تغلب عصبية القبيلة على نفوس 
أبنائهاء فقتلت قبيلة أسد حجراً الكندى» وقتل عمرو بن كلثوم عمرو بن المنذر ‏ ابن هند - 
وضاعت أسباب الوحدة بسبب سيطرة عصبية القبيلة التى ما لبثت أن عادت بعد ظهور الإسلام 
بعد أن -حركها جماعة ممن كانوا حديثى العهد بالإسلام. 

ويصور لنا الشعر مدى سيطرة العصبية القبلية على نفوس العرب» فيشيرون إليها فى 
أشعارهم أو كلامهم بالقبيلة والقوم والعشيرة» ويئقل لنا الشعر صورة واضحة لمدى حب الفرد 
وانتمائه لهذا الوطن الصغيرء فنجده ذائباً فيها مندفعا لأجلهاء ويهب لنصرتها ظالمة أو مظلومة. 
قال دريد بن الصمة سيد قومه9) 


واصضاثنى يو س 


2 - 8 10 95 وىماصضس هو 8 بي و 

وهل آنا إلا من غزية إن غوتا .٠.‏ قويت وإِنّ تَرشذ هَزِية أرشد 
وقول قريط بن أنيف(24: جظ 

قوم إذَا الشر أبْدَى تاجذبه لهم .٠.‏ طاروا إلبه زرافات ووحندآنا 


ل 


لا يَسسانُونَ اخَامُم حين يُندبهم .٠.‏ فى الثائبات مَلَّى ما ثَال يهان 


.14 مكة والمدينة وعهد الرسول؛ للدكتور أحمد إبراهيم الشريف» دار الفكر العربى؛ ط؟. ص‎ )١( 

)١(‏ ارجع إلى الاشتقاق لابن دريد. تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة المثنى بغدادء ط.237 431995 4لاقا 
وأنساب قبائل العرب» <(/ 13ت "الا مه 94 1١ل‏ ج15 فكللء الكل ”7اا6, 

(؟) الاصمعيات للأصمعى» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» ص ؟١١ء‏ ومهلب الأغانى» محمد 
التضرى» 207/7 ارجع إلى: تاريخ م الطبرى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم : : دار المعارف» طَّ 5 (زيلا 
تاريخ) » جلاء ص 1لا وغزية اسم رهط دريد» وهو غزية بن جشم. 

(4) ارجع إلى: زهير بن أبى سلمى شاعر السلم والحرب» الدكتور عبد الحميد سئد الجبندى» ط. وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى» ص "ا. 


3 


وهنا تتأكد حقيقة واضحة» أن الحكم فى الجاهلية كان مصبوغاً بصبغة قبلية» ورغم قيام 
ممالك عربية فى الجنوب والشمال ‏ إلا أن صبغة القبلية كانت تتجلى فى عرف حكم تلك 
الممالك فلم تنصهر هذه القبائل رغم خضوعها لسلطة واحدة فى مجتمع موحد متماسك» بل 
ظلت كل قببلة متمسكة بكيانهاء وإذا ما ضعف السلطان الحاكم ثارت القبائل» و أعلنت 
خروجها على سلطان المملكة7(١‏ , 

وعندما جاء الإسلام حارب العصبية القبلية والفخر بالأنساب» وجعل من المسلمين أمة واحدة 
يربطها الدين» ولكن الطرف الآخر ما زال يميل إلى نزعة عصبية» وكان سببا فى قيام حروب 
الردة التى حركتها عصبية القبيلة» وقد صور الحطيئة هذا فقال59): 

ندئ لبنى يان أمى وى ... عَديّة ييخذى بالرمَاح أبو بكر 

تَقُومُوا ولا تعطُوا اللّكام مّقآدة .٠.‏ وقُومُوا وإن كان القيسامُ على الجمْر 

أطَعنا رسول اللّه إذ كَانَ صادقنا ... فيّاعَجِبًا ما بال ديسن أبى بكثر 


- م 


رم وس سا اام 2 5 مسو 2 0-3 
أيورثها بكرا إذَا مات بده .٠0.‏ قُتلك وبَيْت اللّهِ قاصمة الظهر 
والأسباب التى دفعتهم إلى هذا التعصب الجارف البيئة القاصية التى آمنت بأن البقاء 
للأقوى؛ ومن ثم نشبت الحروب بيئهمء والتهبت الأحقاد بسبب الحياة التى تمنحهم قليلاً 
وتسلبهم كثيرآ» فإذا ما أقلحت ونضبت قامت الغارات والحروب» ومن ثم كانت الجزيرة العربية 
بيئة حروب » ويصور لنا القطّامى هذا فيقول9©: 
فَمَنْ تكن الحضّارة اعجبَلئه ... قا رجّال بادبة قراتا 
ومن ربط الجحاش فإن فينا .٠0.‏ قنا سلبا وأفراسا حسّانا 
٠ ِ 3 ٠. 4 8‏ يد 98 
وكين إذا أفرن على قبيل 0 فأعوزهن سلب حيث كانا 


نف ارجع إلى مكة والمدينئة» ص 255 ورهير بن أبى سلمى شاعر السلم والحرب»؛ ص 2.64 وأدب السياسة فى 
العصر الأموى» دكتور أحمد الحوفى» ط. م.؛ ص 28 وموسوعة التاريخ الإسلامى «السيرة النبوية 
العطرة؟ ١‏ الدكتور أحمد شلبى؛ طبعة »١*‏ ص .١١‏ 

)١(‏ ديوان الحطيئة بشرح بن السكيت» ص 21960 55و20 وتاريخ الطبرى» ط. 4» دار المعارف “/ 27460 والأغانى 
ط. دار الكتب 7//ا6١,‏ 

(7) ديوان القطامى؛ طبعة ليدن؛ ص ”237 وعيون الأخبار أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيورى» (ت 
337). الهيثئة المصرية العامة للكتاب» لاقام ما/لقلن ولم ينسيه لاحل وفى ديوان الخماسة للقطامى. 
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أغرن من الضباب على حسلآل .. وضَبَةإنه من حان حانا 

وأحياناً نكر على أخينا .٠.‏ إِذَا لم تجذإلا آخحَانا 
دعائم الحكم فى القبيلة : 

القبيلة هى الوطن القومى لأبنائها الذى لا يتجاور من ينتسبون إليهاء وقد اصطبغت السياسة 
بفكر هذه القبيلة» وصحيح أن محاولات قامت فى الجاهليةبهدف جمع شمل مجموعة من 
القبائل تحت حكم رعيم واحد استطاع بماله من قوة قهر تلك القبائل على الدخول فى طاعته» 
مثلما فعل حجرهالكندى» والد امرئ القيس الشاعرء ضم قبيلة أسد وبكر إلى دولته التى 
أقامهاء لكن ما لبثت قبيلة أسد أن قامت عليه وقتلته وضاع ملكه(١».‏ ولم تكن هناك طاعة 
خالصة للملوك من رؤساء القبائلء ففى معلقة «عمرو بن كلئوم»: فخر وكبرياء واجتراء على 
«عمرو ابن هندة ‏ الملك ‏ إلى أن ثار عليه عمرو بن كلثوم وقتله أثناء زيارته له» وتسيطر على 
معلقة عمرو روح الثورة والتعالى على الملك نفسه. وما كان عمرو إلا زعيمآ لقبيلة تغلب9) 
احدى القبائل التابعة لملك الحيرة. 

وهكذا تغلبت العصبية على القوة المادية» و فشلت جميع محاولات الوحدة العربية قبل 
الإسلام» حتى جاء الإسلام» ولم يكن هناك ملك ثابت الأساس فى الجزيرة. 

وهذا ما حدا بابن خلدون على أن يقول:«كان المجتمع العربى قبل الإسلام مجتمعاً بدوياآ لا 
يعرف جماعة ولا دولة9). وهو ما ذهب إليه الدكتور أحمد شلبى: «.. وعندما نتعرض 
للحكم فى البادية نجده نظاماً قبلياً» والوحدة فى البادية هى القبلية» 59 وحدة يربط بينها الدم 
والعصبية»!؟2» وسبب ذلك أن العرب كانوا يأنفون الدخول تحت حكم غيرهم» واكتفوا 
بالقبيلة وطنًا. 


.,117 14١ الشعر والشعراء لابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكر» ط7/ /ال841ام. ج1/‎ )١( 

)١(‏ المعلقات السبع» للزورنى» معلقة عمرو بن كلثوم. وشرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها للشنقيطى» دار 
القلمء بيروت» بلا تاريخ ص »4١‏ 7. 

(9) المقدمةء لابن خخلدون» تحقيق دكتور على عبد الواحد أحمد ط 1481 م»؛ هء لكنة البيان العربى ج7 : 
كوق لاةغ. 

(4) السيرة النبوية العطرةء ط. 17 .044/١‏ وارجع إلى: الأمة والسلطة والجماعة؛ رضوان السيد» دار اقرأء 
طال 25ةقاقف كفؤامء ص ١7‏ -"7؟, 


ا 


وبذلك نصل إلى أن القبيلة هى الدولة فى البادية» ولم يعرف العرب غيرهاء ولم يؤمنوا 
بسلطان غير زعيمهم «ابن القبيلة»217. 
وكانت هناك مقومات دعمت من شأن القبيلة» فجعلت منها رابطة سياسية تشبه الدولة نذكر 
منها: 
١‏ وحدة النسب» فإنها جميعاً تنتمى إلى أصل واحد. 
قال الحصين بن حمام المرى217: 
ونْحن وسيم بن مُرةلَم نهذ .٠.‏ لَنَاسَبًا مَنْهُمْولا مُسبًا 
مَتَى نَنْمَسبْ تلقوا أَبَانَا أباكم .'. ولَن تجدوتَا للقواحش أقربا 


"١‏ وحدة اللسان»؛ فلسان القبيلة واحد» أو لهجتهم واحدة » فيستطيع أبناؤها فهم بعضهم 
بعضاء ولا يخفى مدى أهمية اللغة فى الوطن» فقد كانت تدفع لدى العربى فى الجاهلية 
شعوراً بالانتماء إلى من تحدث بهذا اللسان20؛ ومن ثم كانت العرب ترى نصرهذى قار» 
نصرا لها جميعًا على العجم . 

٠“‏ وحدة الوطن أو الأرض» فهى ثقيم جميعاً فى مكان أو ترحل عنه جميعاء وعند نزولها هذا 
المكان كانت تعد حدوده حرم لها لا يجوز الاعتداء عليه» وهو ما يعرف بالحمى. 

4- وحدة العرف والعادات والتقاليد» فى كل شىء فهؤلاء بمثابة دستور لها لقداسته فى 
تفوسهم » ومن ثم كانوا من العوائق التى تصدت للوسلام لخالفته معظم أحكامها وتمسك 
العرب بها. 

ه وحدة الأهداف وال مشاعر, فهى تشترك فى المصالح» ومن ثم تحافظ عليهاء وترى أن القوة 
والكثرة من عوامل بقائها فحرصت على كثرة النسل وحفظ النسب . 

1. وحدة السلطة كان يحكمها شيخ واحد تشاركه جماعة من الأشراف فى الرأى والمشورة. 

١‏ وحدة الدين»كان لكل قبيلة صنمها الخاص» كسواع لهذيل» ويغوث لمذحج» ونسر 

.11150 تاريخ العرب سيديو؛ ص‎ )١( 

.39/ الفضليات»‎ )١( 

(*) قال أمية بن أبى الصلت: 

قوم لهم باحة العراق إذا ساروا جميعاً والخط والقلم 
الطبرى ط . 5» دار المعارف 7/ دلا"اء والسيرة لابن هشام 17/١‏ . 


جا 


سكمير » وود لكلب» ويعوق لهمدان (أو كهلان)» كما كانت هناك آلهة مشتركة بين القبائل 
يعظمونهاء كالعزى بوادى حراص» ومناة بين مكة والمديئة» واللات بالطائف(١).‏ وهذا لا ينفى 
وجود أشخاص والنصرانية واليهودية» والبيت الحرام الذى عظمه العرب» ولكن تلك الديانات 
نالها شىء من التحريف بسبب تأخر تسجيلها وحفظها ؤاضطهاد أهلها وانحرافهم عبر عصورها 
الممئدة10 , 

كانت هذه العوامل جميعًا من أسباب الوحدة السياسية للقبيلة وكونها الوطن الأول والأخير 
لهم» فعبروا عنها بلفظ أمة؛ قال الأعشى9©: 

ره 00-2 04 0 ٠‏ 3 3-4 0 
وللمُوت خَْر وله ٠.‏ إذَاالرء أتعهقلم تند 
وعبروا عنها بلفظ قوم» قال أمية بن أبى الصلت9؟): 


00 3 م 81 - و 0 5 ع ل 9 ا 
قَومى إِيَاد لَؤْأنهمأتَم أؤلو أقامٌوافتهُرّل النْسَم 
ٍ- 5 ف ود 2 .2 م 5 5 78 4 75 5 
قوم لهم ساحَة المّراق إذا .٠.‏ ساروا جميعا والقَط والقلم 
سلطة الحكم فى القبيلة : 
لكل مجتمع نظام يتحكم فيه» هذا النظام يتناسب مع البيئة أو المحيط الاجتماعى» فهو 
يكتسب خصائصه. ويتأثر بالمؤثرات الطبيعية والبشرية. 
ومن هنا صارت «الرئاسة» قاعدة الحكم عند أهل الوبر «البادية» والملكية ‏ رئاسة القرى 
والمدن ‏ نظام الحكم عند أهل المدر. فمجتمع القبيلة من الناحية السكانية كان مجتمعاً بسيطأً 
صغيرا» وليس له من الحضارة شىء سوى حرصة على القوة والبأس وأسرة متجانسة متالفة 
متماسكة» وليس لرئيس القبيلة سوى الغنى والمهارة والبطولة وعشيرة أو قبيلة ذات نسب 
)١(‏ ارجع إلى كتاب الأصئام» لابن الكلبى» تحقيق أحمد ركى باشاء دار الكتب المصرية» وحديثه عن القبائل وآلهتها 
وهو كتاب صغيرء ص 293,8 .١١-١١‏ 
زفق ارجمع إلى تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ لخواد على» المجمع العلمى العراقى» 7/8اه.؛ 1909ام؛ الجزء انامس 
والسادس. 
(7) ديوان الأعشى ميمون بن قيسء المطبعة النموذجية» ص 47» وكانت الأمة تعنى الجماعة الصغيرة من الناس فى 
الجاهلية فجاء الإسلام بمعنى أوسعء وهو أبناء العقيدة جميعاً. 
(4) الأغانى لأبى الفرج الاصفهانى فى تحقيق سمير جابر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان؛ ؟41اهء 1147م» 
#/لالال .١18‏ 


ما 


وحسب وثروة ومن ثم اعتبرت القبائل الغزو والسلب مغئمآ وررقاء وجعلت رزقها علي أسنة 
رماحها. 
وهذا النوع من المجتمعات تكون قيادته بيد الأقوى الذى يكون الحق فى جانئبه دائماء ومن ثم 
يفرض سيادته على بقية الأفراد(١».‏ والحكم فى الجاهلية يسمى «سيادة؟. 
السيسادة: 
عبر الجاهليون عن الحكم بالسيادة» وكانوا يعنون بها قيادة القبيلة وتحمل أعبائهاء فقد كان 
الرئيس بثابة أب لجميع أبناء القبيلة وله مهابة فى نفوسهم. 
وكانت هذه السيادة وراثية فى معظمها بشرط أذ ينال الرئيس رضى أتباعه؛ ولم تكن جبرية. 
وقد عبر معاوية بن أثيف سيد بنى كلاب عن مفهوم السيادة بقوله: 
0 0 وب إلى ماه وو 5 5:0 و 
إنى امرو من عصبّة مشلهورة 8 ا 
ألفنوا أباهم سَليدًا وأعانهم :0 كرم وأعْما م لهم وجسدوة 
5 5 2 ممه 060 سوم 
نعطى العشيرة حقها وحقيقها .٠.‏ فيها وتغفر ذنبها سيرد 
وإذا تحمّانا العشيرةٌ ثقلهًا 3 ل ا 
وقال عامر بن الطفيل 0 
1 و 5 و 0017 
وَإنّى وإن كنت ابن سيد عامر ا وفارسها المشهور فسى كل موب 
فما سودتنسى عامسرٌ عسن ورائسة ُ. ابَى اللسه أن أسْموا بأم ولا أب 
ولكننى أحبسى حماها وأتّقى 3 أذا ها وأرمى من رماها بمكب 
فالسيادة كانت تأتى لمن هو أهل لها من يتمتع بالقوة والمهابة والنفوذء ومن ثم كانت تنتقل 
من رئيس إلى آخر إذا ذهب عزه ومجدهء فلا مكان للسيد الضعيف فى مجتمع البقاء فيه 
للأقوى. 
)١(‏ ارجع إلى تكوين الدولة» لماكيفر» ص 40 - ١40:؛‏ والمفصل م183/0. 
)١(‏ المفضليات: القصيدة رقم 85 .٠١‏ 
() الحيوان للجاحظ2 تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ ط. 7 440/7 وأنساب العرب للبلاذرى ١717/7‏ 
والشعر والشعراء لابن قتيبة» ١/لاالاء‏ ومروج الذهب للمسعودى 2007/7 وقد أدرك عامر بن الطفيل 
الإسلام ومات مقتولا ولم يسلم. 


5 


قال «بشامة بن الغدير» خال أبى سلمى والد رهير الشاعر(!2: 


سا الى اتير 


5 5 001 و عو .يام الى سام 
وجدت أبى فيهم وجدى كليهما .'. يطاع ويؤتى أمره وهو محستبى 
000 


فلم أتَعمل للسسيادة فيهسم ولكن أنتنى طائعًا غسير مشْعّب 


وتعد عراقة الأصل والنسب من أهم دوافع السيادة . 
قال الأعشى مادحًا عامر بن الطفيل7؟2: 


وى ناض ى,ى 


و 9 2 5-8 5 
سدت بنى الأخوص لم تَعْدهُم .٠.‏ وعامر ساةًيتى امسر 
سداد والفسن فوميةه سحاذة " +5 وكافيرا سستاذرك سن #تاتسر 


وكانت السيادة مفخرة لقوم السيد فيهم» قال « ذو الإصبم العدوانى» مادصابنى عدوان0: 
مفخرة لقوم فيهم صيع العدوانى بنى عدو 


000 - 0-1 
ومثهم كانست السادات 4 والسيو تيون مجن لقن 
إذاحنا ويدوا امتصصي » 1 ممح المتصيني) التمعهفن 


ومن هنا نفهم أن السيادة تعنى حكم القبيلة» وتعنى فى اللغة: السواد بمعنى الغالب» وسادة 
القوم أشرافهم ورؤساؤهم؛ وذكروا أن السيد الذى فاق غيره بالعقل والمال والدفع والنفع» 
الكريم» وقيل السيد الحليم الذى لا يغلبه غضبة» قال حاتم الطائى9؟2: | 


تأصبّحْت فى أُمْرِ العشيرة كلها .". كلى الحلم يرضى ما يقول ويععسرف 
وذلك أنسى لا أعادى سّراتهم .". ولاعن أخى ضرائهم أتنكف 
وإنّى لأعطى سائلى ولربما .0.' أكلّفْ مالا أستطيع فأكلف 


.97/7 بدون تاريخ» الحلبى»‎ ١ الحيوان» الجاحظ»؛ عبد السلام محمد هارون» ط.‎ )١( 

)١(‏ ديوان الأعشى بشرح محمد حسين., المطبعة النموذجية» قصيدة 24189 ص ١5١‏ . شرح المعلقات العشر وأخبار 
شعرائهاء دار القلم» بيروت» الشنقيطى؛ /اه. 

() الشعر والشعراءء لابن قتيبة ١//81/7؛‏ البيان والتبين 2401/١‏ 144/7ء والسيرة النبوية بشرح السهيلى .١49/١‏ 

(4) بلوغ الارب فى معرفة أحوال العرب» محمود شكرى الألوسى» تحقيق محمد بهجة الأثرى» دار الشرق 
العربى» بيروت» م7//ا181. 


اا 


58 امام 0 شا امو ار 5 ول هم او 
وإِنى مسوم إذا قيل حاتم .٠.‏ نَبَاتَبوة إن الكسريم يعسسف 
ويفهم من السيادة معنى السياسة أيضاً» وأنها كانت فنا يتصنعه السيد ليقود به جماعته حتى 

لا تعصاه. قال «الأعلم الهذلى:17): 
9 شر اص ىعر اص 
وإن سياسة الأقوام فاعلم .٠.‏ لها صعدء مطلبها طويل 
قال «ابن حبان البستى؟: ولم يكونوا يسودون عليهم فى الجاهلية أحدًا لشجاعة ولا سخاء 
حلمء وإذا سثل حاجة قضاها أو قام معهم ولسان حالهم: 
5006 و 3 و عافا يم 2 7 00 
وقد يبفض الحيات أولاد آدم .٠.‏ وأبغض ما فيهاً إليهم رؤوسها() 
97 0 " َ 2 
وما ابتآيت يومًا بسر قبيلة 2 أضر عليها مسن سفيه يسوسها 
وقد جمع «الّستوغر الأكبر «الذى عمر ثلثماثة سنة قبل الإسلام صفات السيد فى الجاهلية 


3 - ع 
وإثما كانوا يسودون من إذا شتم 


بقرل 00 
وما سقّطت بوما من الدهر أُمَّةٌ .٠.‏ إلى الذل إلا أن يسود ذميمُها 
إذا ساد فيئا بعد ذل لثيمنا .٠.‏ تصدّى لنا ذل وقد اديمها 


وما قادها للخير إلا مجسرب" .٠.‏ عليسم بإقبال الأمور كريها 
وما كل ذى ثُب يماش بفضله .". ولكن لتدبير الأمُور حكيمُّها 
والسيادة منزلة ا بين الناس» لا تأتى أحدا إلا باعتراف قومه 1 بسيادته عليهم» 
وبتنصيبهم له سيذا عليهم؛ وإذا سودوا شخصًا عليهم عصبوه. 
والتصصيب: التسويدء ولهذا كانوا يسمون السيد المطاع معصباء وذكر أن العضابة 
العمامة» وكانت عمائم سادة العرب هى العمائم الحمر(؟». 


.90 الحيوان للجاحظ؛ عبد السلام هارون» ط1ء 7806١ه» 1456م» مصطلى البابلى الخلبى»؛ ج7/‎ )١( 
الإسلام والحضارة العربية؛ محمد كرد على» دار الكتب» ج١/ 117؛ نقلاً عن روضة العقلاء؛ لابن حبان‎ )١( 
. البستى‎ 
م199٠ (؟) سراج الملوك؛ محمد بن الوليد الطرطوشى» تحقيق جعفر البياتى؛ رياض الريس للكتب والنشرء طء‎ 
الباب الثالث والخمسون.‎ ».4١١ ص‎ 
7806/١ تاج العروس #سودة؛ ؟/ 7'87) وعصب‎ )4( 
ةكف‎ 


وعصب القوم: خيارهم وعصبوا به: اجتمعوا حوله» قال ساعدة: 


ولكن رايت القوم قد عصبوابه .٠.‏ فلاشك أن قد كان َم لحيم 


ويقال للرجل الذى تود قومه مايا وقد 0 ومنه قرل «الزيرقان» : 


مام ىام 


رَأيْتكَ هريت العمّامة بَمْدَ ما .". أراك زماناً حايراً لم تعَصّب 
فالعمائم الحمر كانت للسيادة العرب والتيجان للملوك37), ورجل معصب ومعمم ا 
قال عمرو بن كلثوم20: 
وَسَيّد مَعْشَّر قَدْعَصّبُوه .٠.‏ بتَاج املك يحمى المحْجَرينًا 
فجعل الملك معصببا أيضآ؛ لأن التاج أحاط برأسه كالعصابة التى عَصبت براس لابسهاء 
ويقال: اعتصّب التاج على رأسه؛ إذا استكف به» ومنه قول «عبد الله بن قيس؛: 


وم و 


7 يية 5 7 8م و 

يعتصب اتساج فوق مفركقه .٠.‏ على جبين كأنسه الأذهب 
وقد جاء فى الحديث: أن النبى - يله - شكى إلى سعد بن عبادة عبد الله بن أَبَىْ فقال: 
«أعف غنه يا رسول الله؟ فقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن تتصيوة بالعصابة » فلمًا سجاء الله 
قال ابن منظور: اليعصبوه أى يسودوه ويملكوه. كانوا يسمون السيد المطاع ميف ١]‏ لأنه 

يعصب بالتاج أو خضت به أمور الناس أى ترد إليه» وتدار به90© , 

)١(‏ لسان العرب «عصب6» 57/7/ا١»‏ تهذيب اللغة للأرهرى» مادة لاعصب»» وتاج العروس "١‏ مادة 
(1) شرح المعلقات السبع للزوزنى» معلقة عمرو بن كلثوم. ورواه الشنقيطى. «وسيد معشر قد «توجوه' (شرح 


المعلقات العشر .)١5٠‏ 
(؟) لسان العرب «عصب؟. 


35 - 


والرباعة تعنى الولاية والسيادة» وكانت فى الأصل ربع الغنيمة الذى يأخذه السيد أو 
الزعيم من غنائم الحرب» فصار من مناقب السيادة م كنى به عن السيادة 2١7‏ , 
ألقاب الرئيس: 

الرئيس : من رأس رآسة» وهو رئيسهم: رأس عليهم. ف رأسهم وفضلهم» ورأس عليهم كأمر 
عليهم» وترأس كتأمر» والجمع رؤساء. والرئيس سيد القوم » وهو الرأس أيضً( , 


قال عمرو بن كلثوم (©: 
8 5 اس اه 0 و #6 ماس م عرصم 
برأس من بنى جشم بن بكر 0 ندق به السهولة والحسزونا 
والرئيس هو «بعل» و«رب؟ و«سيدا جماعته والمسئول عنهمء وهو ممثلهم والناطق بلسانهم. 
وقد عرف « هشام بن المغيرة» ب«رب قريش» ونسبت قريش إليه فى الجاهلية» فقال الشاعر: 
أحاديث شاعت من معد وحمسير ا وخَبْرهًا السركبان حَى هشام 
وذلك تعظيما له واحتراما لشانه9؟». 
وقال الحارث بن حلزة مشيراً إلى عمرو ابن هند(22: 


)١(‏ لسان العرب «ربع؟ 477/184» والأصمعيات ص 58؟» وتاج العروس »75١١ /٠١‏ ومعجم الشعراء .50٠‏ قال 
السهيلى فى الروض الأنف فى شرحه لنص الصحيفة: «المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم»؛ 
ج1/ ١111‏ افلان على رباعة قومه إذا كان نقيبهم ووافدهم... والربعة بكسر الراء من الولاية ومصدرها 
رباعة» 2101/1 قال عند الله بن هنحة فى ركلا سطاء بن ليس (الاصعفيات ص 01 

لك المرباع فيها والصسّمايا : ٠.‏ وحكمك والنشيطة والفضول 
مدحة بالمرباع؛ لأنه من أمارات الفخر والجحاه والرئاسة عند العرب» وقال الزبرقان بن بدر أمام الرسول - وُه - 
لدي بن خانم اللاي ا عنم علية؟ «إنك لتأكل المرباع» وهو لا يحل لك فى دينك» ومنه شعر وفد تيم عليه: 
#نحن الرءوس وفينا يُْسَمْ الربع»؛ النهاية فى غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبى السعادات بن المبارك بن 
الأثيرء تحقيق محمود الطناجى» طاهر أحمد الزاوى؛ دار إحياء الكتب؛. عيسه الحلبى» ط. 787اهء 
“كولم جام حذلء 

(؟) لسان العرب» مادة «رأس؟؛ م7/ ١41‏ وجور اللسان الريس. 

زشيف المعلقات بشرح الزورنىي» ص +١47‏ معلقة عمرو بن كلثوم. 

(؟) الاشتقاق» لابن دريد» ط. الخائجى؛ اهب لام ص .٠١١‏ 

(5) شرح المعلقات السبع معلقة الحارث بن حلزه؛ ص 134. 


ميات 


2 8 2 3 اا 2007 7 وم 0 
وهو الرب والشهيد على يوم .٠.‏ الحياريين والبسلاء بسسلاء 


2 


أوقال أيضا:(0) 
وأقدنارب فيان بامندذ .0. ر كرما إلا تكال الدماءه 


ويطلق على رئيس القبيلة «سيد القبيلة» وسادات القبائل هم رؤساؤهاء وقد ينعت رجل 
ب«سيد العرب»» وب «سيد مضر؛ء وب «سيد أهل الوبرة» وذلك تعبيراً عن سلطانه ومكانته 
وعن حكمه لقبائل كثيرة؛ وامتداد نفوذه» وسطوته. 

فقد نعت «الأفكل» ‏ وهو عمرو بن جعيد ‏ اب اسيل ربيعة» لرئاستة على ربيعة!؟؟. 

وعرف «حذيفة بن بدر؛ ب «سيد غطفان»» وكان يقال له ارب معد:(25» وعرف قيس بن 
عاصم بن سنان المنقرى ب «سيد أهل الوبر» فلما وفد على رسول الله . يكل فى رفد «تميم» قال 
رسول الله وَلهِ ‏ : «هذا سيد أهل الوبر»؛ وكان ممن حرم الخمر فى الجاهلية9؟'. 

وكانت بداية ألقاب مملكة «تدمر؛ » لقب رئيس» فقد عرف حاكم «تدمر» ب ارش تذلمورا 
أى «رأس تدمر؛ و«رئيس تدمرة فى الكتابات التدمرية القديمة. 

ثم عرف ب«ملك» فى الكتابات المتأخرة المدونة بعد تطور مملكة «تدمر» واتساعهاء وصار 
اللقب الرسمى لحكام «تدمر» فى أيام «الزباء» ملكة تدمر حتى احتلال الرومان لتدمر وإلغائهم 
الحكم التدمرى220. 

وقد يطلق على الرئيس: لقب «كبش»؟» وذلك إشارة إلى الزعامة والشجاعة» وهو لقب وليد 
البدوية» قال الحارث بن حلزة20: 


.18١ شرح المعلقات العشرء ص‎ )١( 

(؟) الاشتقاق» لابن دريد» مطبعة الخانجى,» ص 770. 

(”) المفصل جواد على؛ ط7» 417١اهه‏ "1997م بغداد 7/6 189. 

(4) معنجم الشعراء للمرزبانى» دار الكتب» تحقيق عبد الستار أحمد 191/4 ٠185م»‏ ص 1955. 
(05) المفصلء 185/5. 

(7) المعلقات السبع بشرح الزوزنى»؛ ص 4١14‏ معلقة الحارث بن حلزة. 


إلا 


وأما لفظ «الحاكم؛ أو «الحكّم»؛ فكان يطلق على السيد الذى مارس القضاء وعرف به فى 
قومه» على أن يكون مميزاً بالحكمة والعقل والخبرة. 

ولفظة «الحاكم» كان مساوياً لفظ القاضى» وقد استعملت كلمة القاضى فى مكان «الحاكم؛ 
يقول جواد على: «وليست لدنيا فكرة واضحة عن مدى استعمال لفظتى «الحاكم» و «القاضى» 
فى الناحية الفقهية عند الجاهليين .2١(‏ غير أننا نجد فى القرآن الكريم: ١‏ فَاقْضٍ ما أنت قاض » 
0 طهةء وقد جاء عن عامر بن الظرب أنه أطلق عليه احاكم العرب» وه قاضى العرب:29). 

وإذا صح أن الجاهليين أطلقوا حقاً عليه اللقب الثانى» فتكون كلمة «قاض»؛ فى معنى 
«حاكم! عندهم» وأنها كانت مستعملة عندهم بهذا المعنى9©. 

وأرى أن الجاهلين أطلقوا على السيد الذى يمارس القضاء حكماً وحاكماًء وعلى فعل التحكيم 
الحَكْم والحكومة والقضاء. قال ذو الإصبع العدوانى مادحاً عامر بن الظرب العدوانى سيد بنى 
عدوان ‏ من حكام الجاهلية ‏ 249: 


وى مه 5 ل ١‏ 032 5 
رمستهم حكم يقضى 30 ولا ينقض ما يقضى 
ومن ذلك المثل الجاهلى القائل «فى بيته يؤتى الحكم!' أى الفصل فى المسائل0*؟ . 
والحاكم منفل الحكم بين الناسء وإثما سمى الحاكم حاكماً؛ لأنه يمنع من الظلمء وهو مساو 
للحكّم ‏ محركة0). 
قال «الْنقّْ العبدى29): 
2 بض و و هم م و ام 53 
تمسر يسسيةه م لعأ 2 قولهم فى بسياسا يؤنسى الحكم 


0-9 


)00( ارجع إلى المفردات لالفاظ القرآن الكريم؛ الراغب الأصفهائى «حكم؛» ص 175. 

,7"5 والمعارف لابن قتيبة؛ ص‎ ءا/١‎ /١6 الاغانى للأصفهائى‎ )١( 

زفرفق المفصل» . 

(4) الأصمعياتء ط. دار المعارف. ص الا البيان والتبين ١1/١‏ 8؛ 1494/79. 

)2( شرح اختيارات المفضل» الخطيب التبريزى» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الكتب العلمية» 5/7/ا١1»‏ ومجمع 
الأمثال 7 الا لا/ا 

(5) الصحاح 1407/6 وتاج العروس» 7017/8. 

(0) شرح اخختيارات التبريزى» 1719/5/7 . 


الات 


وفرق بين الحكّم والحاكمء فجعل الحَكم ينظر فى العرف؛ والحاكم ينظر فى القوانين» ولكن 
هذا المنهوم جاء متأخرا يقول الدكتور جواد على: «وليس من المؤكد إذا كان الجاهليون قد فرقوا 
بين الشخصين2370 . 

قال أبو هلال العسكرى: «الفرق بين الحاكم والحكّم. أن الحكم يقتضى أنه أهل أن يتحاكم 
إليه؛ والحاكم الذى شأنه أن يحكم. فالصفة بالحكم أمدح» وذلك أن صفة حاكم جار على 
الفعل» فقد يحكم بغير الصواب» فأما من يستحق الصفة بِحَكّم فلا يحكم إلا بالصواب؛ لأنه 
صفة تعظيم ومدح:(2. 

وقال ابن دريد: «الحَكم؟ من أشياء إما أن يكون من قولهم: حَكّمت الرجل عن كذاء وكذا 
وأحكمته عنه إذا منعته206 , 

«أما الحاكم فمن المحاكمة؛ وهو منفذ الحَكّم . . وحاكمه إلى الحاكم دعاه وخاصمه»9؟). 

وقال الدكتور -حسن الباشا: «والحكم هو الذى يقضى فى نزاع من قضى» واشتق منها الحاكم 
أى الشاغل لسلطة عامة كوالى الإقليم أو إن شئت الدقةء هو الحاكم القضائى7». 

والخلاصة أن الحكم أو الحاكم كانت تعنى القاضى أو المحكّم فى قضية؛ وكان هؤلاد الحكام 
من الملوك والرؤساء والسادة والأشراف. 
ثانيآ: الحكم فى الحضر ١الممالك:‏ ْ 

ذكرت تقسيم المجتع العربى إلى أهل وبر وحضرء وتنلاولت الحكم فى القبيلة» فوجدناه 
السيادة والرياسة فى مجتمع ضيق» أقرب إلى البساطة. 

ونحن الآن بصدد الحكم عند أهل الحضر . المدن ‏ أصحاب الاستقرار والحضارة. 

تعد «الملكية؛ هى نظام الحكم عند أهل الحضرء فالحاكم يعرف بالملك. وللحكم الملكى صلة 


.255/6 المفصل»‎ )١( 

(؟) الفروق اللغوية لأبى هلال العسكرىء مكتبة القدسى» *1707اهء ص لا16. 

() الاشتقاق لأبى بكر محمد ين الحسن بن دريد» تحقيق عبد السلام هارون الخانجى» ص 70. 
(5) المرجع السابقء ص 23817 148. 

(5) الألقاب الإسلامية: حسن الياشاء ص 20319 378, 


سالالات 


كبيرة ببحياة الاستقرار والاستيطان» فهو لا ينمو ولا يظهر إلا فى المجتمعات المستقرة وفى 
المواضع الغنية بالماء وفى القرى والمدن. فنرى سكان قرى فلسطين ومدنها كانوا قد لقبوا أنفسهم 
بلقب «ملك» فى أيام «إبراهيم عليه السلام» مع أنهم لم يكونوا إلا رؤساء قرى أو مدن. وقد 
كان أكثرهم كهنة فى الأصل». أى حكامآ حكموا رعيتهم باسم الآلهة؛ فكان لهم الحكم فى 
الدين وفى تدبير أمور الرعية من الناحية الدنيوية» ثم عافوا هذا المركز وتركوا المعبد» وخصصوا 
أنفسهم بالنظر فى الأمور الدنيوية. 

وبتقديم الحياة والمعيشة؛ توسعت سلطة كبار الملوك» وتضخمت ممالكهم؛ فظهرت الملكيات 
الكبيرة على أنقاض «ممالك القرى؛ و«ممالك المدن»؛ حيث حكم التاريخ أن تأكل الممالك الكبيرة 
الصغيرة» والقوى الضعيف» تحت مبدأ البقاء للأقوى دائمً(" , 

وهذه الدول لابد لها من موارد تقوم عليهاء وقد لعب المال دورًا خطيرًا فى تقدم تلك 
الإمارات أو الدول؛ وكان من الضرورى أن يستفيدوا من الطبيعة ويسخرونها لخدمتهم. 

فظهرت معظم الحكومات القوية فى الأرضين الغنية بخيرات ذات الماء الغزير والجو المساعد 
على العمل» كما عرف عن أرض اليمن بالجنوب والشام والعراق بالشمال. 

وقد ظهرت باليمن أقدم دولة قامت على النظام الملكى» وفرت لها الطبيعة موارد غنية 
عملت على قوتها واتساع رقعتها.على حساب ما جاورها من الممالك الصغيرة7؟2. وسمح ملوك 
الممالك الكبيرة للملوك الصغار أن يحتفظوا بلقب ملك» على أن يكون ذلك مقروناً باعتراف 
أولئك الملوك بحمايتهم وعدم الخروج على طاعتهم» والمشاركة فى الحروب ودفع الجزية لهم, 

وشواهد ذلك كثيرة» كتهديد حكومات العراق للحكومات مدن الخليج ودولة الحارث الكندى 
التى ضمت إليها قبائل أخر جاورتهاء وقتل قبيلة أسد «حجر بن الحارث»؛ والد امرئ القيس 
الالشاعر؛ بسبب تعسفه معهم والجحزية التى أثقلهم بهاء والتى تعدها العرب ذلا ومهانة29 . 


)١(‏ المفصل فى تاريخ العرب.» جدهء» ص .١81/ ,.١85‏ وتاريخ العرب للدكتور فيليب حتى» والدكتور إدوارد 
جرجى» وجبرائيل جبور» دار غندور للطباعة والشرء طهة» 4م ص ١خ3- 230١7‏ "1 ١7-3؟1١.‏ وتاريخ 
السعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهره أبو الحسين بن على السعودى» تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد, المكتبة التجارية» ط. 5) 7886اهء 64م الجرء ”/ر 4لا 1٠١‏ 

(1) المفصل فى التاريخ» جف ص 448ل تاريخ المسعردى» 7/ 4لا .١1١١‏ 

زقرف شرح ديوان امرئ القيس» جمعه وقدم له وحققه -حسن السندوبى وشرح أسامة صلاح الدين» دار إحياء 
العلوم » بيروت؛ ط. الأولى» ١٠5١اهاد‏ م ص 5ك "7١ا,‏ 


غات 


نظام الحكم 

كان النظام المتبع فى الحكم عند الجنوبيين والشماليين» هو النظام الورائى على شاكلة الدول 
المعاصرة لهم» وكان هذا هو النظام الذى يحكم به العالم» حتى جاء الإسلام. 

والعادة أن الملكية وراثية» تنتقل من الآباء إلى الأبناء» يتولاها الابن الأكبر ‏ فى الغالب - 
فإذا ما مات انتقلت إلى ابنه الأكبر» وهكذا يحرم إخوته الباقون إلاإذا كانت هناك وصية تنص 
على غير ذلك» يذكر فيها اسم الذى يخلف الملك» أو الذين يخلفونه على التوالى» وقد يوصى 
الملك لأخحيه. 

فنظام الحكم إذن نظام وراثى فى العادة لا يتعدى الأسرة الحاكمة» ويتولى الأمر أقرب الئاس 
إلى الحاكم . 

وقد تقوم أسرة أخرى تنافس الأسرة الحاكمة» يتزعمها شخص صاحب نفوذ كبير» وقد 
يقوم شخص من سواد المغمورين» وينتزع الحكم من أصحابه» بفضل نفوذه» وقوة شخصيته. 

وفى تاريخ أهل الجنوب والشمال أمثلة عديدة على ذلك» وربما تساعد الدول الخارجية 
شخص معين على الوصول للحكم مثل الحارث الكندى» الذى انتزع حكم العراق من بنى ماء 
السماء بمساعدة ملك الفرس. 

فإذا ما قام شخص بانتزاع الحكم جعله فى أهل بيتهء وربما تنتهى دولته بموته(2. 

والعادة أن يكون الحكم فى الأسر الكبيرة» ينتقل من الأب إلى الأبن الأكبر» وربما ينشب 
نزاع بين الإخوة فيمن يتولى الحكم؛ لأن العادة أو العرف لم يسلم بأن يكون الحكم للأكبر» 
وإنما للأقوى. فربما يشعر شخص بأنه كفء للحكمء فيطلبه لنفسه. 

والأمر الذى يثير الجدل» أن كتابات المسند وجد فيها بعض الباحثين» أن هناك أب تلقب 
بملك» وشاركه أبناؤه فى اللقب فى وقت واحدء وهناك نصوص كثيرة تؤكد وجود أب وأبنائه 
يلقبون بملك. وقد أولوا ذلك إلى اشتراك المذكورين اشتراكاً فعليآً فى الحكه7". 

وقال آخخرون إن إطلاق لقب ملك مجرد لقب فخرى يمنح لذوى القربى لمكانتهم من الملك 
ومعاونته أو تدريبهم على أعمال الحكه20 . 


.384 1/4 المفصل 0/6 وارجع إلى : مروج الذهب جلا/‎ )١( 
.١560 6 المفصل‎ )( 
.١96/6 المصدر السابق؛‎ )”( 
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وأرى أن الأول هو الأصواب؛ أن الإسلام عندما دخل اليمن وجل هناك سلطة مزدوجة» 
وكان ازدواج السلطة شائعًا فى الجنوب237. 

وربما يكون هناك لبس على منقبى الكتابات» ففهوا النصوص على غير وجههاء فلا يعقل 
تولى أسرة كاملة الحكم فى وقت واحدء وإثما الذى يعقل تواليهم فى الحكم . 

وأما فى الشمال فكانت المناذرة تتوارث حكم الحيرة بالعراق والغساسنة يتوارثون حكم 
الشامء لكن المصادر لم تنقل لنا أن هناك حكماآ مزدوجا بل ملكا واحدآ على رأس الدولة» وأما 
الحكم والشورى 

لم يكن نظام الحكم القائم فى العربية الجنوبية مطلقًا بيد الملك وحده يحكم من منطق الحكم 
الإلهى المطلق(21. ولكن كانوا ملوكًا يستشيرون الأقيال وسادات القبائل والوجهاء وكبار رجال 
الدين فيما يهمهم من أمرء واتخاذ قرار بشأنه. وهو نظام تقدمى فيه شىء من الرأى والمشورة 
وحكم الشعب» بالقياس إلى حكم الملوك المطلقين الذين حكموا آأشور وبابل واللتيرة والشام . 
وكان مجلس الشورى مؤلفاً من أصحاب السيادة والسلطان فى الدولة» ولم يكن هناك رأى 
للعامة أو الغوغاء . وكانت هناك جهة سياسية مسكولة عن إبداء الرأى والمشاركة فى الحكمء 
وهو «الأسودة. 
عند اتخاذ قرار خطيرء لذلك يذكر «الْمسود»(*» عند صدور التشريعات والقرارات الخطيرة فى 
نص القوانين والقرارات» للتعبير عن موافقته عليها وعلى أنها صدرت بعد وقوفه عليها. وأخل 
الملك رأيه فيها. 

ويؤخذ رأى المعبد أى الكهنة ورجال الدين أيضآ» وهذا يثبت من وجه آخر مشاركة رجال 
الدين فى الحكم» فيما يتعلق بالضرائب والإصلاحات والسياسات الخارجية. 
)١(‏ المصدر السابق» .١90/0‏ 
زفق أرجع إلى: الدولة والسيادة فى الفقه الإسلامى» دراسة مقارنة» دكتور فتحى عبد الكريم» مكتبة وهبة» ط237 

445 15844م. ص .1١-060١‏ 
2# الُسود: مجلس استشارى من سادة القوم وذوى الرأى» وهو يحاكى «دار الندوة» بمكة: أصول الحكم عند 

العرب الجنوبيين» الدكتور جواد على») ص 600. 


ا“ /إاه 


وتؤكد لنا الكتابات الأثرية أن ملوك العربية الجئوبية قد أخذوا برأى الفئات الاجتماعية 
والطبقات ورؤساء الناس وذوى الاملاك217, 


وتثبت النصوص بطريق آخر أن الملوك لم يكونوا يستشيرون «المسود» إلا فى القضايا المهمة» 
أما الأمور العادية» فكان الملك يحكم فيها دون الرجوع إلى المسود. أما سن القوانين» والأمور 
الخنطيرة فكان الرأى فيها شورى9 . 

أما ملوك الشمال» فعلى الرغم من استبدادهم أحيانآ بآرائهم إلا أنهم كانوا يستشيرون من 
يرون فيه الأصالة فى الرأى» ولا سيما المتقدمون فى السن؛ لان العرب تحمد آراء الشيوخ 
لتقدمها فى السن؛ ولأنها لا تتبع حسناتهم بالأذى والمن» ولما مر عليهم من التجارب التى 
عرفوا منها بواطن الأمور9 . 

وقد كتب «الأصمعى» كتاباً عن تاريخ ملوك العرب قبل الؤسلامء وتناول فيه 
سيرتهم وسياستهم. ويفهم ملهء أن هؤلاء الملوك حكموا بالحكمة والمشورة» والبحث 
عن الأصلح لرعيتهم» كما حكموا رعيتهم بالعدل والعفو والتواضع » وألانوا جانبهم للناس 
حتى يرغبوا فى حكمهمء؛ ويكسبوا ودهمء كما استعانوا برعيتهم وبرأيهم ومشورتهم 
و20 

ويظهر أن الملوك الغساسنة والمناذرة كانوا قد تطبعوا بطباع الروم والفرس» وأخذوا عنهم أبهة 
الحكم » فحجبوا أنفسهم عن رعيتهم» مخالفين بذلك العرف العربى» وحصروا أنفسهم فى 
يقف أيامآ أمام الباب(*2. 

)١(‏ المفصل و 1 015ا. وأصول الحكم عند العرب الجنوبيين/ الدكتور جواد على» مجلة الجمع العلمى 

العراقى» المجلد الحادى والثلاثون» ط ٠٠15١اه.‏ ص 247 58. 

.7١9//5 الفصل‎ )١( 
المفصل 00 ونهاية الأرب 5/15/ا.‎ )9( 
ارجم إلى: تاريخ ملوك العرب من بنى هود وغيرهم لأبى عبد الملك بن قريب اللأصمعى» طاء الشبخ محمد‎ )4( 

حسن آل ياسين» 48م بغدادء ص كلء .3٠١‏ 

(0) المنصل / ومروج الذهب ا ١7-1‏ 
ايا 


القبيلة فى الدولة: 

يعبر عن القبيلة بلفظ (شعب) فى العربية الجنوبية» فالقبيلة والشعب لفظان مترادفان بمعنى 
واحد(١2؛‏ أو يتقاربان فى الدلالة» فالشعب كان يقترب كثيراً من نظام القبيلة. 

وقد جاء فى القرآن الكريم:ه وجعلتاكم شعوبا وقبائل 4 17٠‏ الحجرات»: ولكن العلماء 
يفرقون بين اللفظين» فيجعلون الشعب أكبر من القبيلة» والظاهر أن هذا التفريق قد وقع فى 
الجاهلية القريبة من الإسلام» فذكر المفسرون أن الشعب أكبر من القبيلة فى الآية السابقة. 

غير أن كثيراً من علماء العربية يرون أن الشعب والقبيلة بمعنى واحد(؟©, 

وقد وردت كلمة (شعب) فى الكتابات السبثية بمعنى قبيلة» فورد (شعب سيا) بمعنى قبيلة 
سبأ. وورد (سبا واشعبهمو) بمعنى (سبأ وأشبعهم) أى السبثيون وقبائلهم» ويراد بقبائلهم 
القبائل الأخرى الخاضعة لهم. 

ويرى بعض الباحثين فى العربية الجنوبية. أن لفظة (شعب) لا تعنى عند العرب الجنوبين» 
معنى (قبيلة) بالمعنى المفهوم من اللفظة عندناء بل تعنى جماعة ترتبط بالدولة» وبآلهة الدولة 
ارتباطاً ثقافيًا واجتماعيا. فإن قلنا شعب سبا (شعبن سبا» فإننا لا نقصد قبيلة سبأ بل شعب سبأ 
بالاصطلاح الحديث0). أى رابطة مواطنة تجمع شمل جميع المواطنين بالدولة جميعاً روحياً 
ومادي» أى أن سبأ تجمع السبئيين وغيرهم من الغرباء من أتباع حكومة سبأء الخاضعين لحكم 
هذه القبيلة» ويديئون لها ولأنظمتها ولقوانينها الروحية والمادية9؟). 

وإذا كانت القبيلة عند أهل الشمال تعنى أبناء أب واحدء فإنها فى الجنوب تحمل معنى 
المواطنة. فالمواطنون هم أبناء (القبيلة) ‏ نواة الحكومة وجرثومتها ‏ والتى بقوتها تكونت 
)١(‏ المفصل» جه؛ ص .18١‏ ,448 .2 05نم تتعقهآ سقاطوتت ,1 هة5 ,عصمتطرول. والأمة والجماعة 

والسلطة» رضوان السيد. دار اقرأء ص 278 79. 
(1) تاج العروس» ١14/7"‏ «شعب»»؛ وارجع إلى: نهاية الآرب فى معرفة أنساب العرب» القلشندى: ص 23 

4 ونهاية الأرب فى فنون الأدب النويرى» ط. 1418م ج1/ 757 . 
() ارجع إلى: أصول الحكم عند العرب الجنوبيين» للدكتور جواد على؛ مجلة المجمع العلمى العراقى» ج؟/ 

المجلد )1"١‏ ص 58؛ ومروج الذهب للمسعودىء المكتبة التجارية» ط4» ج5/ 4/ والسيرة بشرح السهيلى 

الروض الأنف. .77-19/.١‏ 
() المنصل. جه ص .18١‏ نقلاً عن مصادر أجنبية؛ وأصول الحكم؛ ص 08. 


0-3 


الحكومة؛ والقبائل المتحالفة معهاء أو التى خضعت لحكمها فى الاصل ثم يشار إلى القبائل 
الخاضعة لها للدلالة على أنها فى حكم تلك الحكومة. 

فقد ورد فى الكتابات السبئية (سبا واشعبهمم) بمعنى سبأ والقبائل التابعة لها(*). 

وورد: (ملك سبا وذو ريدان وحضرموت ويمنت واعرابهمو طودم وتهمتم' أى فى الهضاب 
وفى التهائم . 

وهو لقب ملوك سبأ بعد توسع رقعة سبأ واستيلاء السبئين على غيرهم وضمهم أرضهم إلى 
أرض دولتهم؛ فدون اسم سبأ أولاًء باعتبار أن السبئيين هم العنصر الحاكم والمكون الأول 
للدولة» ثم أشار إلى من تبعهم» وانضم إليهم سلما أو حريًا(ا؟. 

والخلاصة أن .لفظ «شعب» فى الكتابات العربية» الجنوبية» لا يعنى (القبيلة) فى نظر 
الأعراب والأعراب الشماليين بمعنى أبناء لأب واحد أو أبناء رابطة دموية واحدة تجمع القبيلة؛ بل 
يعنى مفهوماً أوسع وهو (الملة) أو (الأمة) فى المصطلح الإسلامى» وعلى النحو الذى فهمه 
المسلمون الأول من مصطلح أمة» و ملة: أى رابطة تجمع بين شمل جماعات شعرت بوجود 


(*) يختلف مفهوم الشعب فى اليمن عنه فى الشمال» فالشعب فى الجنوب يعنى قوم جمعت بينهم الأرض 
والمصلحة العامة مكوناً من كافة الطبقات» فهم «أولد شعبن؛ أى أبناء القوم؛ وأبناء الشعب بمعنى المواطنة ولا 
يقصد به جزء من القبيلة» فهر أعم منها: أصول الحكم؛ ص 0,74 ويبدو أن المفسرين ويعض رجال الأنساب 
كانوا ويجهلون الأصل اللغوى لكلمة (شعب)» ولذلك اختلط عليهم معناهاء إذ أنهم جميعاً ‏ فيما عدا سفيان 
الثورى الذى قال: «حمير كانوا ينتسبون إلى المخاليف «شعب»؛ بينما يتنسب الحجازيون إلى القبائل» (تفسير ابن 
كثير )7١7/4‏ - وينطلقون فى فهمهم للكلمة» من الوضع الذى كان سائداً فى شمال الجزيرة فى القرن الأول 
الهجرى بل إن نسابة كبير مثل ابن الكلبى» يتجاهل أصل الكلمة تمامآء ويدخلها فى منظومة القبيلة ونسبهاء 
عندما قال: إن «الشعب أكبر من القبيلة ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ (العقد الفريد لابن عبد ربه ”/ 77"0) 
ويحاول الطبرى الانتصار لرأى ابن عباس (عن سعيد بن جبير) والكلبى عن طريق الاستشهاد ببيت للشاعر 
امتضرم 'غمرو إن احبر هو ْ ا : [ 

من شعب همدان أو سعد العشيرة أو .'. خولان أو ملاح هاجواله طربا 
وقد فرق الشاعر نفسه بين أهل الجنوب وأهل الشمال بقوله: 
إن نحن إلا أناس أهْل سَائمّة 3 ما إن لنا دوتها حرث ولا غرر 

إن معرفة المنزى الحقيقى لكلمة #شعب؛ فى الشعر والقرآن الكريم هو الرجوع إلى النقوش الجنوبية ومعرفة.ما يحتويه 
هذا اللفظ: ارجع إلى تفسير الطبرى 88/17غ وارجع إلى مفهوم الأمة والجماعة والسلطة؛ رضوان السيد؛ دار 
اقرأء ط37؛ 14:5ه-40ؤام؛ ص 718. 

.08 وأصول الحكمء ص‎ ء18١‎ 18١ المفصل. ج5/‎ )١( 


ةا 


روابط دينية وفكرية واقتصادية واجتماعية بينهاء وبوجود إخوة فى العقيدة والرأى» على نحو ما 
نفهمه من آية الحجرات ١‏ إِنّمَا المؤمنون إِخْوَة 4 ٠١١‏ الحجرات»17©. 

أما مفهوم الشعب لدى الشماليين فهو أعم من القبيلة» فالشعب هو النسب الأبعد كعدنان» 
فهو أبو القبائل التى تتشعب منه كربيعة ومضرء وسميث القبيلة قبيلة لتقابل الأنساب فيها وربما 
سميت القبائل جماجم217. وقسموا القبيلة إلى عمارة وبطن وفخذ وفصيلة9©. 

ويأتى دور القبيلة فى الدولة أو الإمارة عندما تتوسع الدولة على حساب من جاورها من 
القبائل» أو تدخل تلك القبائل تحت ظل حكمها طمعا فى -حمايتهاء أو المشاركة فى الانتصارات 
والغنائم فتكون حلفًا معهاء وربما تنزل قبيلة ما أرض تلك الدولة» وتسكنها على أن تؤدى خراجا 
لها أو تعضد من قوتها فى الحروب. وقد توسعت دول الجنوب على حساب القبائل المجاورة 
لهاء كما استعانت دولة المناذرة بتغلب وبكر فى حربها مع الغساسنة» وانتهى هذا الخلف بنزاع 
بين تغلب وبكرء وقتل عمرو بن كلثوم عمرو بن المنذر ‏ ابن هند 249 رعيم الحلف. 
الحاكم فى الدولة 

عرف الحاكم فى الجاهلية بالملك. وهو اللقب الذى استخدمه حكام الممالك العربية فى 
الجنوب والشمال» ويعنى الرئيس الأكبر الأعلى فى مجتمعه». ولفظ «ملك» من الألفاظ العربية 
القديمة التى ترد فى جميع اللهجات العربية(*2. من مادة ملك ملكأء وهى مادة أصيلة فى اللغات 
السامية؛ فهى فى السربانبتهيحر العبرية ف طر كو والحبشية07]( 5 200 


)١(‏ المفصل» ص 180م. 

)١(‏ نهاية الأب فى معرفة أنساب العرب» القلقشندى» تحقيق الأبيارى؛ ص ١7"‏ 54١ء‏ وتاج العروس: قبل؛ ولسان 
العرب م1 «قبل». 

(") نهاية الأب فى فنون الأدب؛ للنويرى» دار الكتب 17"45؛ 19378م: ج757/71. 

(4) ارجع إلى: معلقة عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة فى المعلقات السبع للرورنى. 

(5) تاج العروس» 7/ 18» ولسان العرب 218١/١7‏ ومقدمة ابن خلدون “147» وتفسير الطبرى 014/7) وروح 
المعانى 7177/17 . 

(") المفصل فى قواعد اللغات السريانية»ء محمد عطية الإبراشى والدكتور على العنانى وليون محررء ط١ء‏ 1918م» 
4ه مادة «قشلي ؛ واللباب فى اللغة الآرامية السريائية الكلدانية القس جبرائيل القرداحى» ط اللبناني» 
مطبعة بيروت الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» سنة 1441م مادة «هششتره » وكتاب فى قواعد الساميات للدكتور 
رمضان عبد التواب» طبعة ؟ الخانجى» ص 6ث”الا. 


رت 


وكان هذا اللقب سائداً مع ملوك الخيرة والغساسنة واليمن وكندة» بل طمع فيه أمراء 
وسادات قبائل »فأعجبهم» فلقبوا أنفسهم الل 

ونجد أن البداية فى مملكة تدمر» أن تلقب الحاكم ب «رش تذمور؛ أى رأس تدمر» ورئيس 
تدمر فى الكتابات التدمرية القديمة» لكن ما لبثوا أن عرفوا لقب ملك» فتلقبوا به» ووقد ورد 
ذلك فى الكتابات المتأخرة المدونة» ووصار اللقب الرسمى لحكام «تدمر» فى أيام «الزيّاء؛ فما 
بعد إلى احتلال الرومان لتدمر وإلغائهم الحكم التدمرى(22: ويبدو أن لفظ ملك أطلقوه على 
أنفسهم تأثراً بنظام الحكم فى فارس. فقد لقب «أذيئة»؛ ملك «تدمر» «بملك ملكا؛ أى «ملك 
الملوك» تشبها بالفرس الذين لقبوا ملوكهم ب «شاهنشاه» وبملوك حكموا قبلهم مثل الملوك 
الآشوريين فى العراق. واتخذ لنفسه ألقاباً يونانية لاتينية تقليدا للرومان.و لم يعش. علماء 
الحفريات على نصوص فى العربية الجنوبية» استخدام ملوكهم فيها لقب « ملك الملوك». 

ويبدو أن الملوك العرب لم يتلقبوا بهذا اللقب الأعجمى7”؟2. وتفيد النصوص أن الذين 
حكموا الممالك العربية الجنوبية فى أول أيامها كانوا يلقبون بلقب«مكرب» وأن المككرب - يعنى 
المقرب إلى الآلهة ‏ كان ملكا وكاهناً فى آن واحد أى يجمع بين أمور الدين والدئياء وهو ما 
يعرف بالسلطة الدينية والسلطة الزمنية» فهو فى منزلة الباتسى 22]651 عند الأكديين؛ و«اشاكوا 
ناكلعلة 55 فى الآشورية» وهو نظام ثيوقراطى فى الحكمء فالحاكم هو الناطق باسم الآلهة 
والقائم بإدارة المعابد» ومن ثم فطاعته واجبة ومقدسة وعصيانه عصياناً للألهة. 

وقد جاء فى بعض النصوص أن هناك من تلقب بمكرب وبملك معاء وفسر ذلك ببداية 
ظهور اختصاص الملك بإدارة البلاد» وترك المعابد لرجال الدين بعد أن توسعت الدولة؛ فصار 
الملك مسئولاً عن الحكم والمعابد» ثم استقل بالحكم. وترك المعابد ترجال اليه( , 

ومعنى «ملك؛ الرأى والمشورة والنصيحة» وملك بمعنى قدم رأياً أو نصيحة أو مشورة» 
وذلك فى بعض الساميات» وتعنى كلمة «شارو» «مشرو»: «الملك» فى الأشورية» وهى بمعنى 
«الحكيم» فى الأصلء أى فى المعنى المتقدم . 
(1) المرجع السابق» 1489/6. 
(؟) المفصل. 5/ ص145م 254 ,11 تعطقلةءالآ. 
(4) المصدر السابق 0/ »١50‏ والروض الأنف ١9/١‏ 17؛ قال السهيلى: قيل إن مأرب ‏ مكرب ‏ اسم لكل 

ملك ملك «سبأء كما أن تبعآ اسم لكل من ولى اليمن وحضرموت والششّحرء ونسب ذلك إلى المسعودى 

جدا/ ص 19. 


ام - 


رع كلمة دق ]1 ؛: مليخ «ملخ' أى ملك فى العبرية: الحكيم الذى يقدم رأياً ومشورة» 
وحكمة فهى بمعنى 5677 ألاك4؛ و «16اء5ةناه0؛ فى الإنجليزية(!2: إذا كان الملوك بمنزلة الحكماء 
القضاة فى شعوبهم» ثم تخصصت بالحاكم الذى يحكم شعبه على النحو المفهوم حديئًا . 

وقد وردت لفغلة «ملك؟ فى نصوص المسئد على هذه الصورة: «ملك» فى النصوص الثمودية 
واللحيانيةو الصفوية. 
هله اللفظية» هو نص لأم الجمال؛ الى يعود إلى سلة !50٠‏ أو 77 بعد الميلاد77) على قبر 
رجل أسمه (فهر ينم سلى مربى جذيمة ملك تنوخ) . ونص «النمارة» شاهد قبر الملك (امرئ 
القيس)؛ وقد دون سنة 78 ميلادية20. 

0400 5 

واستخدام لفظ آخر وهو «تبع» والجمع التبابعة» مع ملوك حمير» بل يطلق على كل ملوك 
اليمن فى بعض الكتب»ء وهو يعنى «ملك؟, 

ولا يطلقون على غيرهم؛ ولم يستخدم بقية العرب فى الجزيرة» فهو إذن لقب «خاص 
بأولئك الملوك؛» وكما اصطلحوا على تسمية كل من ملك الحبشة ب«النجاشى» بمعنى «ملك)(*), 
وكل من ملك الروم «بقيصر»؛ وكل من ملك الفرس ب «كسرى:!؟2. 

وتبّع تعنى فى اللغة: «رؤساءة؛ سموا بذلك لاتباع بعضهم بعضاً فى الرئاسة والسياسة. 

)١(‏ المفصل 4/ ص 157و 515 .2 .5لا لتاكة11. 
(1) المفصل 147/5 نقلاً عن مجلة كلية الآداب» مايو 1915م» ومقال السياسة؛ ص .١174‏ خليل يحيى نامى. 
(؟) المفصل» جهء صن 157؛ ثقلاً عن مصادر أجنبية. 
() النجاشى: بفتح النون وكسرها. قال ابن قتيبة: هو بالنبطية أصحمة؛ يعنى ملك الحبشة. وقال فى الواعى: 
النجاشى كلمة حبشية تسمى بها ملوكها ككسرى للوك الفرس»ء قال زهير؛ 
0 . 0 م 00 40 شى مير 7 
وأهل كسرى الفرس من قبل ما ترى .'. وفرعون أردى جنده والنجاشيا 
أرجع إلى : جامع التعريب بالطريق القريب تلخيص التذيبل والتكميل لما استعمل فى اللفظ الدخيل» جمال الدين 

عبد الله بن أحمدء على كتاب المعرب للجواليقى» تحقيق: نصوحى أو نال أرسلان» القاهرة» 5١85اه.‏ 

06م ص ,7"١5‏ 

(5) المعرب من الكلام الأعجمى على المعجم» لأبى منصور الكواليقى» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار الكتب 
المصرية ١9‏ ه». قيصر 714 الالاء وكسرى ١7؛‏ 194 518ء الا(ء 787ء لالالاء 44 والنجاشى 
بن 


49م 


وقيل تبع ملك يتبعه قومه والجمع التبابعة(١2؛‏ قال «السهيلى» ومعنى تبع فى لغة اليمن: 
الملك المتبوع20) . 

وقد جاء فى القرآن الكريم ذكر أحد ملوكهم « وقُوم تُبّع 4 )3١4(‏ فى جملة من كذب 
الرسل» فحق عليهم عذاب الله. وذكرت بعض الكتب: «أن العرب لم تكن تسمى أحداً تبعاً 
حتى يملك اليمن والشحر وحضرموت» وقيل حتى يتبعه بنو جَشّم بن عبد شمس. فإن لم يكن 
كذلك سمى ملكا وأول من لقب منهم بذلك «الحارث بن ذى شمرا» وهو الرائش» ولم يزل 
هذا اللقب ملازماً لملوكهم إلى أن زالت مملكتهم بغزو الحبش اليمن0©. 

وذكر أن العرب كانت تسمى الملك «الحصير»؛ لأنه محجوب عن التاسء» أو لكونه حاصراء 
أى مانعاً لمن أراد الوصول إليه؛ قال لبيد فى مدح النعمان بن اللتذر0؟. 


وقَمَافمٍ عُلب التُرفَاب كَأنْهِمٌ .٠.‏ جن عَلى بَابِ الحَصِيرٍ قيّامْ 

وقيل إن حمير كانت تسمى الحاكم «الفتاح» بلغتها ©. وأرى أن الحصير والفتاح وغيرهما 
هى صفات يمتدحون بها الحكام أو ألقاب شرف لكن اللقب الأصلى «ملك» أو «تبع؟. 

ولا يعنى إطلاق لفظ ملك على شخص أن حَكُم هذا الملك حكماآ شاملا واسعاً بالمعنى 
المفهوم من هذا اللقب» فقد كان سلطان الملك فى بعض الأحيان لا يتجاور سلطان سيد القبيلة» 
أو سلطان صاحب قرية أو أرض. ونجد لفظ ملك وارداً فى شعر بعضص شعراء البادية يقصدون 
به رئيس قبيلة». وذلك لأنهم تأثروا بمن جاورهم من ملوك العرب أو الأجانب» فلقبوا أنفسهم 
به وصاروا ملوكاًء وهم فى الواقع سادة قبائل أو أرض صغيرة. ونجد فى كتب السير والتاريخ 


)١(‏ الروض الأنف للسهيلى ج 74/١‏ وقال المسعودى: لا يقال للملك: تبع حتى يغلب اليمن والشحر 
وحضرمورت وأول التبابعة الرائش» الروض الأنف .7"4/١‏ 

(؟) صبح الأعشى» أبو العباس أحمد القلقشندى» ط دار الكتب السلطائية» المطبعة الأميرية 11101١ه»‏ 1119م 
»48٠ /6‏ والمقدمة: ابن خخلدون القسمء الأول من المجلد الثانى» ص 247 ومروج الذهب للمسعودى 
81 والمفصل 5/ ص 1517: والروض الأنفمء ١ص‏ /74. 

() تاج العروس -حصير» 144/7. 

(4) تاج العروس فتح ”/ ٠.1946‏ 

(0) المفصل» جه؛ ص 15١‏ 197. 


الم 


أسماء ملوك. عاشوا قبيل الإسلام وعند ظهوره؛ ولم يكونوا فى الواقع سوى «سادات» أو 
«شيوخ' قبائل أو قرى» ولم يكن لهم على من حولهم نفوذ أو سلطان0©. 

بل إن ملوك الحيرة والشام كانوا ملوكاً بالنسبة للعرب لتشبههم بمظاهر الملك الفارسى 
والرومانى» ولكن لم يعترف ملوك الدول الأخرى بملكيتهم. 

ويفهم من الموارد «البيزنطية» ومن روايات أهل الأخبار» أن الملوك الغساسنة والملوك من «آل 
نصر» أصحاب الخحيرة لم يكونوا ملوكا بالمعنى العلمى الصحيح المفهوم من الكلمة؛ وإثما كانوا 
«عمالاً؛ لدى ملوك الروم والفرس» فقد لقبوهم ب «عامل» فى مكاتباتهم لهم؛ لأن الفرس كانوا 
وراء قيام دولة الحيرة» والروم وراء دولة الشام ‏ الغساسئة ‏ وكانت الغاية من ذلك حماية 
الدولتين من هجوم الأعراب من الصحراء على أرضيهما. فعينوهم عمّالا على الأعراب» ولم 
يعينوهم ملوكاء فلقب ملك من الالقاب الخاصة بملوك الدول الكبرى» لم يمنحوه لغيره.9». 
ولم يتلقب أمراء العرب بقيصر أو كسرىء» ولم يطلقه آأحد عليهم. 

لكن الأخبار تثبت أن هناك حكاماً منحوا لقب «ملك» من قبل ملوك الرومء تقديرا 
لجهودهم . 

فقد ذكر المؤرخ «بروكوبيوس» أن القيصر جسطينانوس «305]1013205» منح «الحارث بن 
جبلة» لقب «ملك» ولقب بعض الكتبة اليونانى سادات غسان باللقب المذكور. 

غير أن هذا التلقيب لا يمكن أن يكون دليلاً على أن الدولة البيزنطية كانت تطلقه عليهم 
بصفة رسمية» وأله لقبهم الرسمى المعترف به عند الدول الأجنبية . 

وكان ذلك سببآً فى شك المستشرق «نولدكه» فى صحة رواية «#بروكوبيوس» بشأن منح 
الحارث لقب ملك ذلك؛ لأن لقب ملك كان خاصاً ‏ كما ذكرت ‏ بقياصرة البيزنطيين» فلا 
بمنح لغيرهم؛ لأن الوثائق لم تطلق هذا اللقب عليهه29©. 

ولم يرد فى النص الذى ورد عن «أبرهة» أنه لقب «الحارث بن جبلة» بلقب «ملك»» 
وكذلك المنذرء بل لم يلقبهما بأى لقبء بما فى ذلك لقب «عامل؛!24. 

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن «آل نصر الحيريين» وآل «غسان»» وإن لقبوا أنفسهم بلقب 
)١(‏ «غسان»؛ ص ؟7١.‏ المشرق: السئة الأولى» ج١١»‏ 1848م وتاريخ العرب قبل الإسلام 2١79/54‏ والمفصل 

16 . 
إفرف 3 العرب قبل الإسلام» جواد على» ط المجمتع العلمى العراقى 174/4.» والمفصل 119/0,. 
(5) المفصل 1484/5. 
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«ملك» أو لقبهم العرب به إلا أن ذلك التلقيب لم يكن بصفة دولية رسمية؛ لأنهم لم 
يكونوا أرباب ملك يخشى منه» وكان الروم والفرس يعتبرون حكام الإمارتين عمال لهم. 

وإن كان الشعراء والحكام ورجالهم استخدموا هذا اللقب» فهو من قبيل محاكاة غيرهم؛ 
وكانت رعاياهم يجارونهم فى ذلك؛ أو لأنهم لم يروا سلطاناً عربياً غيرهم؛ والذى هيا لهم 
هذا محاكاة ملوك العرب ملوك الفرس والروم فى ملكهم. 

وتؤكد الوثائق أن ملوك الروم أطلقوا على أمراء العرب لقب يطريق «2182]10105) ولقب 
عامل أو رئيس قبيلة «15ا151/15:©1؛ مقروناً ينعت من النعوت التابعة له أو مجرداً منه؛ كالذى 
جاء عن المنذر الذى -حكم بعد (الحارث» بن جبلة الغسانى: «فلابيوس المنذر البطريق الفائق 
المديح» ورئيس القبيلة»» و«المنذر البطريق الفائق المديح؛» وما ورد عن اللحارث «الحارث البطريق 
ورئيس القبيلة»0©, . 

ولقب البطريق أدنى من الملك؛ وهو من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم» ولذلك فلم يكن 
يمنح إلا لعدد قليل من الخاصة؛ ولصاحبه امتيازات ومنزلة فى الدولة حتى أن بعض الملوك كانوا 
يحبذون الحصول على هذا اللقب من القيصرء ويفضلونه على غيره من الألقاب27. 

ولم يمنحوا هذا اللقب لأمراء العرب» إلا فى وقت خشوا فيه غضبهم» أو أراد أن يشكروهم 
علي حسن صنع معهم فى حرب أو صد عدو. وقد استخدمه أبو ذؤيب الهزلى يعنى به الملدح 
وعظيم الشأن(*©: 

وَهم رَجَعُوا بالحنو حنوقراقر .٠.‏ موازن يحدوها كُمَاةٌ بطَارق 

لكن هناك مصادراً آخر تنقل لنا عن بعض الدول العربية التى قامت فى الشمال» وبلغت 
حداً عظيماً من القوة والعتاد» أنها اتخذت لقب ملك لحكامها. مثل «تدمر» و«ادمو) أو «دومةا 
الجندل. 

وقد ظهرت دولة عربية قوية فى عصر اليونان» جعلت اليونانيين يلقبون أمراءها «بملك» مثل 
)١(‏ اللفصل 9/ .7٠٠١‏ 
)١١‏ المفصل 5/ .٠٠١‏ غسان جواد على» ص ١١‏ ؛ والمشرق» السنة الأولى؛ ج١١)؛‏ ص 486 1838م. 


زفق البطريق هو القائد بلغة الروم جمعه بطارقة» ولا سمعت العرب بأن البطارقة أهل رياسة صاروا يصفون الرئيس 
بالبطريق يريدون المدح» المعرب»ء ص كلاء /الا, 


-0م- 


«ماوية» التى لقبوها ب«ملكة»؛ وكانت تحكم عرب بادية الشام. ولم تستعمل كلمة «فيلارك؛ 
«فيلارخ» «فيلاركس؛ التى تعنى «العامل؟ أو 2 سيد قبيلة» فى تلك الدول» والظاهر أنهم نهجوا 
نهج الكتبة «السريان»» فلقبوا سادات القبائل العربية بلقب «ملك» على نحو ما نجد فى الشعر 
العربى(2. يبدو أن عرب العراق كانوا قد لقبوا حكام «الحيرة» بلقب «ملك» كذلك» وذلك 
على سبيل التفخيم والتعظيم: وباعتبارهم حكامهم وملكوا أمرهم. 

كما لقب من خضع ل «آل آكل المرارة حكامهم من هذه العائلة بلقب «ملك» والتى عرفت 
دولتهم بمملكة كندة(2. ولقب بعض سادات القبائل أنفسهم بلقب «ملك»» ولم يكونوا ملوكا 
بل كانوا سادات قبائل وأمراء9©. مثل عمر بن كلثوم اإذى مدح نفسه وآباءه بأنهم ملوك وورث 
الملك عنهم فى معلقته الشهيرة» والحارث بن حلزة فى معلقته فى رده على عمرو بن كلثوم أمام 
عمرو بن المنذر فعل فعله؛ ومدح ذويه بأنهم ملوك. 

ومما يؤيد أن حكام الحيرة وغسان لم يكونوا «ملوكا» بالنسبة لغيرهم بل عمالاً» ما نجده من 
إطلاق أهل الأخبار عليهم «عامل»: ولقب «ملك» أيضا9؟). وكانوا إذا تحدثوا عن اتصالهم 
بالفرس» أو نقلوا من موارد فارسية؛ أطلقوا عليهم «عمالاً»؛ وقالوا عنهم جملا مثل: «كان يلى 
ذلك من قبل ملوك الفرس من آل نصر. .وقدر ولاية كل ولى منهم»2*7»: وأمثال ذلك من جمل 
تشعر أنهم كانواً عمال وولاة للفرس أو الروم. 

أما إذا تحدثوا عنهم من ناحية حكمهم للحيرة وللعرب» وعدد حكامهم لقبوهم ب«ملك», 
وقالوا: «وقد ملك..8؛ ويفسر الدكتور جواد ذلك أنهم أخحذوا أخبارهم من منبعين: منبع 
أجنبى يونانى أو فارسى» وهو منبع وثائقه مدونه» ومورده من الموارد الرسمية التى تنعتهم 
ب«عمال». ومنبع عربى يلقبهم ب«ملوك؛ استند على العرف العربى أى على ما كان يخاطب به 
عامة العرب أولئك الملوك؛ فوقع هذا الالتباس(21. وهذا لا يعنى ‏ فى مجمله ‏ عدم وجود دول 
عربية قبل الإسلام ذات سيادة» فقد قامت دول باليمن وبالشام والعراق. 


)١(‏ جاء فى نص قصة أحيقار بمعنى الملك سنحاريب ملك أشور فى قواعد السياسة 
للدكتور رمضان عبد التواب» ظ؟؛ 47 اه مقلم مكتبة الخانجى؛ ص 777 , 
(5) المفصل. 701/9. 


() مروج الذهعب 247/17 والشعر والشعراء لابن قتيبة »1171/١‏ والسيرة النبوية» أحمد شلبى» ط "377 م١/‏ 297 
ص ”7 ,. وشرح المعلقات العشر للشنقيطى» ص ١40-8»؛‏ وص 48 ,6١‏ 

(5) ارجع إلى: المفصل فى تاريخ العرب 7١١/6‏ . 

3 ١ ١1/ه المفصل»‎ )6( 

(5) المصدر السابق. 
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ألقاب الحكومة 


انقسم المجتمع فى الجاهلية إلى سادة» وهم أصحاب السلطان الأملاك؛ وعامة أو سوقة, 
وهم الرعية من عمال وأصحاب حرف. وقد عرف من هؤلاء السادة. 
أ- الأمراء 

والأمير ذو الأمرء أى الآمر» وأولو الأمر: الرؤساء وأهل العلم . وذكر أن الأمير الملك 
لنفاذ أمره» والجمع أمراء» وهو يأمر إمارة7١©.‏ 

ولم يرد اللفظ فى النصوص الجاهلية بمعنى «ملك4: وتعنى عند أهل الحجاز الرئيس الآمر 
وعندما توفى النبى - وُه ودار جدل حول من يخلفه؛ قال الأنصار :١منا‏ أمير ومنكم أميرا 
ومقولة الأنصار تدل على استعمال اللفظ وتداوله فى الجاهلية9 . 

وقد ورد المصطلح فى الجاهلية» يقال: «أميرهم» أو «سيدهم"» على من هو فوقهمء كالملوك 
أو الأقيال أو السادات؛ احتراما لهم واعترفاً بسيادتهم. وفى كتابات «تدمر» ورد لفظ «مرنا» 
أى «سيدنا»» وقد أطلق على الملوك؛ كما استعمل للأشخاص الكبار من أصحاب السلطان09) 
وفى السريانية ١9‏ © «سيد» «مار)(؟). 


ب الراعي والرعية!*) 


الراعى هو الوالى» أى الذى يلى أمور القوم ويرعى شكونهم» فهو بمنزلة الراعى للماشية 
المرعية» أما القوم فهم الرعية أى العامة2*0. 


)١(‏ لسان العرب 4//!ا؟ أمرء وتاج العروس 218/7 ١41‏ والقاموس المحيط »175/١‏ وتفسير الطبرى 148/8 وابن 
الأثير النهاية 5١/١‏ و7/ 2189 190. 

(؟) تاريخ الطبرى: حديث السقيفة» ”/ 90 ,73١6 7١4‏ 

فرق اللفصل فى تاريخ العرب 5١9/6‏ و.255 11,35 2عطهاةء101. 

0ه 8 «مار» سيد لفظ سريانى: نص أحيقار "777 من قواعد الساميات للدكتور رمضان عبد التواب. وهى 
مراس» الرؤساء فى اليمن؛ أصول الحكم؛ ص 754. 

(*) ينقسم المجتمع الجنوبى إلى «أقولن» أى الأقوال» و «مراس» أى الرؤساء؛ و«تبائن» المحاربون؛ و «شعبن» الشعب 
و(أعرابن؛ الاأعراب. (أصول الحكي ٠ص‏ 7/4). 

(5) المفصل 25١4/6‏ واللسان 71/١5‏ ارعى) . 


اباب 


وقد جاء فى الحديث (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»(21» وقد أشار الحديث إلى كون 
الإمام راعياً «فالومام الذى على الناس راع» وهو مسئول عن رعيئكه » والملك هو راعى ملكته 
وراعى رعيته») وهم دونه» يتيعونه») ويخضعون لرأيه وحكمه. 
ويعبر عن الرعية بالسوقة» وسموا سوقة؛ لآن الملوك يسوقونهم» فينساقون لهمء والسرقة من 
الناس من لم يكن ذا سلطان» والسوقة خخللاف الملوك والسادة. 
قال نهشل بن حرى27: 
مامة و 95 0 000 9 7 رس - 0 م 2 اه 
ولم ترعيّنى سوقة مثل مالك .٠.‏ ولا ملكا تجبى إليه مرازيسه 


وما نسب إلى بنت النعان بن المنذر قولها9©: 
وم م8 و م م صمو فى و 7 ا 2 و 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا 3 إذا نحسن فيهم سو قسة نتنتصف 
وهو تعبير عن تعاليهم وتكبرهم؛ وعدم تواضعهم مع رعيتهم» وفى حديث «المرأة» الجونية 
التى أراد النبى يَكلِيْهِ أن يتزوجهاء فقال لها: (هبى لى نفسك)», فقالت: هل تهب الملكة نفسها 
قة. فكانوا يعدون من دونهم من غير بيت الملكث سوقة. 
إذا كان سادة القوم أشرافهم ورؤساءهم. وهى منزلة ودرجة لا تأتى إلا بعل عز ومجد 
واعتراف من العامة(؟). فإن عامة الناس: يعبر عنهم بالسواد الأعظم أى «سواد الناس» أى 
عرامهم؛ وكل عدد كثير» وهو مصطلح يقرب معئاه من معنى «السوقة» ٠‏ وهم الجمهور الاعظم 
والعدد الكف (40, وهم «الغوغاء» الذين سيطرت عليهم الفطرة والسذاجة» وقد برزت أهميتهم 
فى صدر الإسلام»؛ ووجههم الإسلام توجيهآ حسناًء وجاء فى وصية عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : 
استوصوا بالغوغاء خيراً فإنهم يطفثون الحريق» و يسدون البقوق!". 
)١(‏ الحديث رواه البخارى فى كتاب الاحكام» ومسلم فى كتاب الإمارة. 
(1) لسان العرب اسوق؛ .77١/٠١‏ 
(؟) مرءوج الذهب. اال" , 
(4) تاج العروس» ؟/ 84" اسودة, 


(0) لسان العرب 9/ 774 لاسوا. 
زفف رسائل الحاحظ» -حسن السندوبى» 7م كتاب لافصل ما بين العداوة والحسد؟ , 
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وقد يلغت أهمية السواد فى الجاهلية مكانهاء وعرف الجاهليون قيمتهم » لأنهم الكثرة والرماح 
التى يعتمد عليها ذوو السؤدد ف سؤددهم » والجماعة التى تدافع عن سيدها وتحمى حماه . 
السؤدد إلى الأشخاص فى هذا الرجز: 

لبد لسُودد من رماح .0 ومن عديد يتقى بالّراح 
2 - يو 3 
ومن كلاب جمة النبا-(١)‏ 

ج - القيل 

«القَيْل؛ و «القول» من ألقاب الوجاهة والسلطان فى الناس» وهو أقل منزلة من الملك» وقد 
كان له نفوذ كبير» ولا سيما يعد الميلاد» وقد لقب الأقوال أنفسهم بلقب ملك قبيل ظهور 
الإسلام» عندما القسمت ممالك اليمن بتدخخل الأطماع الخارجية فيها©2. 

وأتى فى المعاجم أن القيل: الملك من ملوك حمير» ويتقيل من قبله من ملوكهم: أى يتبع 
طريقه فى الحكمء وجمعه أقيال وقيول» ومنه ما جاء فى كتاب النبى ‏ يَللِةِ - : «إلى قيل ذى 
رعين. .2 أى ملكهاء وهى قبيلة من اليمن تنتسب إلى ذى رعين» وهو من أصحاب الأملاك 
وملوكها. 

وقال ثعلب: «الأقيال الملوك دون أن يخص بها حمير». وقال ابن سيده: «المقرل والقيل من 
ملوك حميرء يقول ما شاءفا» وقال أبو عبيدة: «الأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم» 
واحدهم قيل يكون ملكا على قومه؛. ' 

وجاء فى شعر امرئ القيس: 

يَمَاذًا مّيِه إن ذَكَرْتْ أوانسمًا .٠.‏ كفزلآن رمُل فى محاريب أَتْوَال7» 

وقد عم هذا اللقب فى اليمن قبيل ظهور الإسلام؛ حين عمت الفوضى» واشتد نفوذ الأقيال 
فاتخذوا من الألقاب ما شاءواء ولكنه لم يلقب به الملوك كما جاء على لسان بعض أهل اللغة؛ 
لأنه لقب يعنى دون الملك47). 
(1) الخحيوان؛ تحقيق عبد السلام هارون 70١1/١‏ / 4لا والمفصل 2719/0 .11١‏ 


(؟) ارجع إلى الروض الأنف 1١9/١‏ -77ء ومروج الذهب 15/7 لالا وأصول الحكى؛ ص 233 لالاء 178 
واللفصل مره . 
() لسان العرب: قيل 258٠/١١‏ وقول /١١‏ 510. 
(5) أصول الحكم» جواد على») ص 25: 00. 
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هد محتسرج: وردت لفظة #امحرج» بمعنى #سيد» و«متسلط» واأمير»؛ وذكر أهل اللغة 
أن ١‏ الخرِج» الرجل الذى لا ينهزه(!». 

و عقب: بعنى «العاقب»» والذى يعنى دون السيد» وقيل الذى يخلفه وفى الحديث: 
«قدم السيد و العاقب. .4 وهما من رؤسائهم؛ وأصحاب مراتبهم ‏ يعنى نصارى نجران9؟ , 
الحكم فى الحجاز 

تناولت الحكم ‏ فيما مضى - فى القبيلة والدولة» ووجدت من الضرورى أن أتناوله فى 
الحجار تمهيداً إلى الدخول فى الإسلام 29 . 

وقد تبين أن لفظ ملك يطلق على الأمير وعلى الرئيس وعلى شيخ القبيلة» فقد أطلق على 
حكام اليمن جنوبآء واشتهر من. بينهم ملكة «سبأ»» وقد صرح القرآن الكريم بنظام حكمهاء 
فعبر بقوله تعالى8 إِنْي وتجدت امرأة تملكهم »4 «ل النمل» أى تحكمهم» ولفظ مَلَك يعنى 
حَكّم؛ وهو الذى عبر به عن الحكم فى الجاهلية» ومن ثم عبر عن الحاكم بملك فى الدولة 
والقبيلة» مثلما عبر عن الرئيس عند ظهور لفظ الحكم بمعناه السياسى بقولنا حاكم الدولة. 

وقال امرؤ القيس فى أبيه بعد. ما قتله بنو أسد:(4) 

القاتلين املك الخلا حلا .0. خيرمَئْد حسبًا ونائلا 

وقان الرغم من شيوع لفظ «الملك»» فإن عرب نهد والحجاز كانوا يستعملون ألفاظاً دلالية 
توافق بيئتهم مثل «السيد؛ و «السيادة»» و«الإمارة» و«الإمرة» و«الرئاسة». .قال حسان بن ثابت 
مادحاً قومه فى حضرة عمرو بن الحارث الغسائى220): 


وريو 


و م 5 م 5 و ن و - > ييه 
ويسود سيلنا جحاجحاً سادةٌ 0 ويصيب قائلسنا سسواء المفصل 


)١(‏ المفصل جه/21/4 وأصول الحكمء ص 19» ولسان العرب» 7/ 77"4 «حرج». 

(؟) لسان العرب» عقب» »35١14/١‏ وأصول الحكمء ص 04. 

(؟) ارجع إلى: تاريخ الآداب العربية» كارل نالينو» دار المعارف» مصر 1904م» ص .١7‏ 

(؟) الشعر والشعراء ١‏ وديوان امرئ القيس» ص 184 . والمعلقات العشر وأخبار شعرائها؛ ص .١١‏ 
(0) ديوان -حسان» طبعة البرقوقى» ص .7١7‏ 
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وينقل الطبرى عن سطيح الكاهن اليمنى: «إن ملك اليمن سينقطع برجل. .يكون الملك فى 
قومه إلى آخخر الدهر . 23(6, 

وقد كان غير المسلمين ينظرون إلى النبى ‏ وف ورعامته فى قومه وأتباعه كملك» وقد جاء 
على لسان «روج صفية بنت حيى بن أخطب . رضى الله عنها ‏ قبل أن تسلم» وقد رأت رؤيا 
توحى بزواجها من النبى - لله فقال روجها: «أتتمئين ملك يثرب أن يصير بعلك؟000) أو 
«أنك هنين محمد ملك الحسجاز»9 . 

وجاء علي لسان أبى سفيان يوم دخول المسلمين مكة يوم الفتح بعدما رآهم, وقد راعه ٠.‏ 
جماعتهم وهيثتهم؛ فقآل للعباس : «لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً!؛ فرد عليه : ٠‏ 
(إنها النبوة» فقال أبو سفيان: فنعم إذن»29. 

وليس معنى هذا انقطاع اللفظ فى عهد النبوة» فهو يعني الملك بمعناه اللغوى الذى يعنى 
التمكين جاء على لسان النبى كَلِيدِ لعمه بمكة: «أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها 
العرب» ويملكون بها العجم ٠‏ يعنى الحكم وهناك رواية: «كلمة تدين لهم بها العرب» 
وتؤدي بها العجم الجزية»00) . 

وقد جاء فى منافرة أمام النبى - كلكِْهِ ‏ قال ثابت بن قيس الأنصارى: «ثم كان من قدرته - 
الله تعالى ‏ أن جعلنا ملوكّاواصطفي من خير خلقه رسولة:27. والملك'يعنى الحكم والرياسة؛ 
علينا. :0 , 

وقد جاء فى نص الصحيفة ما يدل على سلطة النبى - وَكِلهِ - السياسة على المدينة وسكانها 
)١(‏ تاريخ حسان؛ طبعة البرقوقى» ص .7١7‏ 
() البداية والنهاية» لأبى الفداء إسماعيل بن كثير» الدمشقى ت قف تحقيق : محمد عبد العرير النجار» دار الغد 

العرب؛ طاء سئة ١١5اهء‏ 1م 1/7 
(7) السيرة النبوية» لابن هشام .7١0//#‏ 
(؟) البداية والنهاية» م14/7ل/. 
)( تاريخ الطبرى» ط""؛ دار المعارف» ”7715/7, 


.157/5 سيرة ابن هشامء‎ )١( 
سيرة ابن هشام» لا‎ )/( 


او 


مسلمين ويهود - ولكنها لم تسمه ملكمًا: ( .. وأن بطانة يهود كأنفسهم» وأنه لا يخرج منهم 
أحد إلا بإذن محمد كَلِِدِ : «.. وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 
يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد ككلةِ(2. 

كان ذلك إيذاناً بمعجىء عهد جديد» ومفهوم آخر للحكم. جاء به القرآن الكريم» ولا يعنى 
ذلك انقطاع الألفاظ التى تضمنت مفهوم الحكم فى الجاهلية» بل بقيت تلك الألفاظ كائنة 
بمفاهيم جديدة جاء بها الدين» وتأئرت بالعصر والمجتمع الجديد والثقافة التى قامت فى ظل 
دولة الإسلام. فمفهوم اللفظ كالكائن الحى يتأثر بالظروف التى تعتريه . 


)١(‏ الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية للسهيلى / تحقيق طه عبد الرءوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية» 
مؤسسة مختار» بدون تاريخ » ج1/ 14. 


-لا8_ 


مفهوم الحكم فى القرآن الكريم 


ا 


مفهوم الحكم فى القرآن الكريم 


القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى؛ المنزل على محمد (صلى الله عليه وسلم)» بالوحى فى 
ليلة القدر بمكة» وقد جمع الله تعالى فيه لعباده كل ما ينفعهم فى دينهم ودنياهم وقد استطاع 
النبى (5ِ): بفضل هذا الكتاب؛ أن يجعل من العرب أصحاب البداوة والحروب أمة واحدة 
بعدما لبثوا حيئاً من الدهر قبائل وجماعات متقاتلة» فاعتصموا بحبل الله جميعاً» وصاروا 
إخواناً بنعمة هذا الدين الجديدء وتوفى النبى (ِ), بعد أن أتم رسالته إلى الناس» وأسس 
الدولة» ووضع معالمهاء وحدد هدفهاء ورسم لها الطريق فى الحياة» ونزل قوله تعالى: ١‏ الوم 
أكْملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لَكُم الإسّلام دينا 4 (7 المائدة): وفارقهم 
رسول الله (#للة) بعد أن مهد لهم السبل» ودانت لهم العرب» وراسل ملوك العالم» يدعوهم 
إلى الإسلام» ثم وجههم إلى نشر الرسالة إلى العالم وتكوين دولة عظمى. وترك لهم الدستور 
العظيم» ونور الله المبين. قال عمر رضى الله عنهء بعد أن بايع الناس أبا بكر الصديق رضى 
الله عنه خليفة بعد رسول الله«(يلةُ)؛ مشيرأ إلى القرآن الكريم: «هذا الكتاب الذى هدى به 
رسولكم» فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله(١2.‏ وقد أل الرسول (يكِْةِ)؛ من القرآن 
الكريم المبادئ والأسس التى أقام عليها دولته فى المدينة المنورة وفقاً لما نزل عليه من الوحى 
لمعاللجة وإكمال جميع مقومات تلك الدولة. 

فقد وضع القرآن الكريم الخطط العامة والمبادئ الأساسية لها من الناحية التشريعية والقضائية 
والتنفيذية» كما عالج كافة المشكلات الاجتماعية» ووضع قانونآ ثابتأ للأحكام العامة» وترك 
الفرعيات محل اجتهاد رجالاتها من ذوى العلم والمعرفة بمصالح الناس» بما يوافق الكتاب 
والسئة . 


لق صحيح اليخارى بحاشية السندى دار إحياء الكتب جة/766. كحدلء كتاب الاعتصاب بالكتاب والسنة» وارجع 


إلى فضائل القرآن ج/ 174 . وفضائل القرآن لابن كثير الملحق بالجزء الرابع من تفسيره. طبعة المكتبة التوفيقية» 
هاه ١لىه.‏ 


-630- 


ولنتفق معا أن كتاب الله تعالى ما ترك كبيرة ولا صغيرة فى ححياة المسلمين إلا بلغها مستوى 

النضج والكمال؛ وحسبنا كتاب الله تعالى دستوراً هادياً وسراجاً منيراً لنا فى الحياة. 
وفيما يلى ألقى الضوء على لفظ«الحكم' والمعانى التى ورد بهاء والتى أسهمت فى تكوين 

مفهوم اللفظ من خلال آراء المفسرين لآى القرآن الكريم» وخاصة الآيات التى ورد بها اللفظ» 

أصل معنى الحكم فى اللغة: هو الرد والمنع والصرف لإصلاح أو إحكام الأمر علي غاية الدقة 

وإتقانه. وقد جاء هذا المعنى فى وصف آيات القرآن الكريم » قال تعالى: « ار كتاب أحكمت 
آياثه ثم فُصلَت من لَدنْ حكيم خبير 6 (١هود).‏ أى نظمت نظمآ رصيئاً محكماً لا يقع فيه نقص 
ولا خلل كالبناء المحكي(١2؛‏ «فالله تعالى أحكم آياته من الخلل والباطل» ثم فصلها بالأمر 
والنهىء ذلك أن إحكام انشىء إصلاحه وإتقانه!؟. وقد خلص الله تعالى آياته من الباطل 
الذى ألقاه الشيطان فى نفوس عباده: < فَيَسَحْ الله ما يلقي الشيطان ثُم يحكم الله آياته 4 7ه 

الحج». أى يحفظ آياته» ويحكمها حتى لا يخالطها شىء ولا يحدث لها تغيير أو تبديل . 
ومن لم وصف القرآن بالمحكم والحكيم » وفى الحديث في صفة القرآن الكريماوهو الذكر 

الحكيم؟. أى الحاكم لكم وعليكم» أو هو المحكم الذى لا اختلاف فيه ولا خللء فعيل بمعنى 

مفعل» أحكم فهو مُحَكّم؛لانه أحكم بيانه بنفسه. ولم يفتقر إلى غيره» والعرب تقول: 

حكمت وأحكىمثت معني منعت .ورددت؛ ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم ؛ لأنه حنم 

الظالم من الظله7 . وأحكم الله عن ذلك أى من أحكمته إذا منعته7؟2. وقد ورد الحكم فى 
القرآن الكريم بمعانى كثيرة منها منها: المنع والإحكام والإتقان» والفهم والعلم والفقه والحكمة 

والقضاء والفصل والبت فى الأمور على وجه الصواب والدقة(" , 

)١(‏ الكشاف فى أنوار التنزيل» محمود بن عمر الزمخشرى مطبعة الاستقامة» 1756١اهء‏ 1945مء القاهرة 
ج/ لالالاى 

(1) تفسير الطبرى (جامع البيان عن تأويل أى القرآن) عفر بن جرير الطبرى» ط. 7 1938١م,‏ الحلبى »01194/1١‏ 
8 . 

زنرف أرجع إلى : لسان العرب» ط. دار المعارف «حكما 407 

(5) سنن أبى داود: «كتاب النكاح؛» وتفسير ابن كثير» ط. المكتبة التوفيقية .477/١‏ فى قوله تعالى: (لايحل لكن أن 
ترثوا النساء كرها) . وارجع إلى لسان العرب «حكم؛؛ ص 401. وتهذيب اللغة للأزهرى «حكم»» وتفسير أهل 
اللغة لحكيم ومحكم فى وصف آبات القرآن الكريم. 

(0) ارجع إلى : بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العريزء» مجد الدين يعقوب الفيروز آبادى» تحقيق محمد على 
الدجارء المكتية العلمية بيروت» لبنان؛ بصيرة فى فى الحكم والحكمة ”/ /441 -قمة 0 الإتقان فى علوم 


القرآن؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
لولم جث/ 1,1 ,0. 
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يقول الفيروز آبادى : «والحكم وردت فى القرآن على نيف وعشرين وجها: الأول: حكم 
الله تعالى : « أَنّيس الله بأَحكّم الحاكمين» (/ التين) . 

الثانى: وحكم لوط عند استغاثته من وجوه المجرمين: ١ه‏ ولُوطًا آتيناه حَكْما وعلْمًا > (7/4 
الأنبياء). وحكم يوسف الصديق عند الخلوة بسيدة الحسان: (٠‏ آتيتاة حَكْمًا وعلْمًا 4 77 
يوسف). وحكمه أيضا بتعبير الرؤيا لأهل السجن:ط إن الْحكم إلا لله عليه توكُلت وعلَيه 
فليتوكل المتوكلون 4 (71 يوسف). وحكم إخوة يوسف عند توقف بعضهم عن الرواح إلى 
كنعان :# حتى يَأذن لي أبِي أو يحكم الله 4( يوسف) وحكم داود لما ترافع إليه الخصمان 
د فَاحكم بيننا بالحق 4 (11اص). وحكم خلفاء الله بين نوع الإنسان:١«‏ فاحكم بين الثّاس 
بالحق ١004‏ ص). والحكم بين الزراع والراعى من داود وسليمان: 9 إِذْ يَحَكُمَان في الحرث » 
(78 الأنبياء». وحكم اليهود بالتوراة وشرائعها: ظ وعندهم العُورَاةٌ فيهًا حكم اللّه » (0؛ 
لمائدة)210. وحكم النصارى بالإنجيل وأحكامه: ١‏ وَلْيَحَكم أَهْلَ الإنجيل بما أنزل الله فيه 604 
لمائدة). وحكم سيد الأنبياء بما تضمنه القرآن: ظ وأن احكم بينهم بما أنزّل الله 4. والحكم 
الجاهلى الذى طلبه الجهال من أهل الكفر والطفيان :ط أَفْحَكْم الْجاهلية يَبْغْونَ 4 ٠0(‏ المائدة». 
والحكم الحق المنصوص فى القرآن:١ا‏ ومن أَحْسَن من الله حَكْمًا 4 (00 المائدة). والحكم الجزم 
والبت فى شأن أهل النفاق والمنذلان « فلا وريّك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم » 
(10 النساء). والحكم المقبول من المؤمنين بواسطة الإيمان» المقابل بالتذلل والتواضع والإذعان: 
« وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم » (4 النور) . والحكم بين الزوجين: ١‏ فَابِعنوا حَكُما 
من أله وَحَكَما من أَمْلهًا 4 (0م النساء)؛ وحكم بجزاء الصيد على المحرم عند العدوان: 
« فجزاء مثْل ما قعل من النْعم يحكّم به ذوا عدل منكم 4 (40 المائدة)» وحكم من الله بالحق إذا 
اختلف المختلفان: « وما اختلفتم فيه من شيء فَحَكْمه إلى اللّه 4 (. ٠‏ الشورى). وحكم الكفار 
فى دعوى مساواتهم مع أهل الإيهان: ظ ماء ما يحكمون 4 (11 الأتعام)» وط ما لكم 
كيف تحكمون 4 (154 الصافات) و(75 القلم)(), وحكم بتقديم الأرواح وتأخيرها من 


.184 بصائر ذوى التميبز» ط . المكتبة العلمية؛ بيروت» لبنان. ج؟//‎ )١( 
.584/١1 بصائر ذوى التمييزء ج‎ )١( 


ةا - 


الرحمن: ( والله يَحَكم لا مُعقّب لحكمه 4 64١(‏ الرعد). وحكم بتخليد الكفار فى النيران: 
« إن الله قد حكم بين العباد» (48 غافر). وحكم بتخليد ثواب أهل الإيمان فى الجنان210. 
وجاء الحكم بمعنى فهم الدقائق فى الدين:8 وآتيناة الْحَكْم صبيًا 4 ١١(‏ مريم). أى فهم 
الأحكام وبمعنى الوعظ والتذكير: « أوليك الْذِينَ آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة 4 (19الأنعام). 
ويعقب الفيروز آبادى على المعانى التى ورد بها لفظ الحكم فى القرآن الكريم بقوله: وأصل 
المادة موضوع لمنع يقصد به إصلاح7؟) . 

وإذا ما تعلق المعنى بالفهم والعلم» فهو يأتى فى صياغة الحكم أو الحكمة» قال تعائى: «ما 
كَانَ لبشر أن يؤتيه الله لكاب والحكم والنبوة ثم يقول للئاس كُونوا عبادا بي من دون الله» (75 
آل عمران)27. وقوله: <ولَّمًا بلع أشده آتيناه حكما وعلْمًا 71(4 يوسف)49». والحكم يعنى فى 
تلك الآيات الحكمة!*2. 

وإذا وصف القرآن بالحكمة فلتضمنه معنى الحكمة.. والحكم أعم من الحكمة؛ فكل حكمة 
حكمء وليس كل حكم حكمة. وقد فرق «الراغب» بين الحكم والحكمة فى القرآن: «فإن الحكم 
أن يقضى بشىء على شىء فيقول: هو كذا أو كذا.. أى الحكم القضاء بالشىء صواباً كان 
الحكم أو خطاء والحكم السداد والصدق0©. 

وقد ربط أهل اللغة بين الحكم والحكمة فى «الصمت حَكم وقليل فاعله» أى حكمة؛ وما 
روى عن النبى (يل): «إن من الشعر لخَكْماً»؛ وروى «إن من الشعر لحكمة» أى قضية صادقة 
أو كلامآ نافعآ يمنع من الجهل والسفه(2) وينهى عنهما ء أرد بها المواعظ والأمثال التى ينتفع 
' الناس بها. وقال ابن منظور: «إن من الشعر لحكمةء وهو بمعنى الحكم» ومنه الحديث: الخلافة 
فى قريش والحُكم فى الأنصار» بمعنى الفهم والعلم. 
)١(‏ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز» 7/ 194. 
)١(‏ المصدر السابق» 491/5 . 
(؟) ومثلها فى (85 الأنعام/ ١١‏ مريم/ ١١‏ الجائية) . 
() ومثلها فى (لا"ا الرعد/ 5لاء هل الأنبياء/ و١7»‏ "87 الشعراء»/ 54 القصص. 
(5) ارجع إلى: معجم ألفاظ القرآن الكريم» إعداد مجمع اللغة العربية» مادة احكم؛. 


)0( مفردات الفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهانى» ط. مصطفى البابى الحلبى» اكخقام, مادة لحكم1, 
زفق ارجع إلى: لسان العرب» مادة «حكمق دار اللعارف؛: .30١‏ والحديث رواه الترمذى» رقم الل لاا 
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والحكيم المتقن للأمورء فهو من الحاكم والمحكم(). قال تعالى: ظ ار تلك آيات الكتاب 
الى لحكيم »4 ١(‏ يونس) معنى الحكيم المحكم نحو أحكمت آيائه 4 ١(‏ هود ) وكلا المعنيين 
١‏ ل ا 2 
صحيه !21 وحجاء؛ بمعلى الأمور المقضية على وجه الحكمة ١:‏ فيها يفرق كل أمر حكيم » ): 


الدنحان) . 
وإذا ما ذكر صفة لله تعالى فهو بمعنى :الحاكم للأمور أو امُحُكم للأشياء أو ذو الحكمةأو 
العاله9 . 


وقد ربطت كتب الأشباه والنظائر بين الحكم والحكمة بمعئى الفهم والعلم» كقوله تعالى عن 

لقمان: « ولقد آتينا لقمان الحكمة » (؟١‏ لقمان)؛ يعنى الفهم والعلم» وقال فى الأنعام: 

< أولئك الذين آنيناهم الكتاب والحكم » (89), يعنى الفهم والعلم. وقال فى الأنبياء : « وكلا 

آتينا حكما وعلّما 4 (4/) يعنى الفهم والعله؟». 
ونصل إلى أن معنى الحكم فى القرآن الكريم يعنى: المنع والرد والإتقان من الإحكام 

والمحكم. والعلم والفقه والفهم من الحكم والحكمة. والقضاء والفصل فى الأمور من الحكم. 

والتحكيم. كما أتى بمعان مجازية لتضمنها معانى الحكمء فقد أطلق الحكم على القرآن والتوراة 

»والإنجيل» والنبوة والرسالة0* . 
أنواع الحكم فى القرآن الكريم: 
ينقسم الحكم فى القرآن الكريم إلى نوعين: 
النوع الأول: حكم إلهى مطلق: 
هذا الحكم يختص الله تعالى به نفسه: « إن الحكْم إِلأّ للّه 4 (01 الأنعام) يحكم كيف يشاء 

7 29017 240١ لسان العربء مادة #حكم؛ ص‎ )١( 

(؟) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيزء 4941/7» 447. 

زفرفق ارجع إلى روح المعانى للآلوسى» طبعة »١‏ 6م دار إحياء التراث العربى: والآية فض اليقرة) «إنك أنت 
العزيز الحكيم؟» ج١1/‏ 7117 و(119 البقرة)» ج7481//5 و(9 7١‏ البقرة) 273717//١‏ وبقية الآيات التى ختمت ب 
(عزيز حكيم). ٠‏ 

(54) الأشباه والنظائر فى القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان البلخى» تحقيق الدكتور عبد الله محمود شحائة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ط. 5١4اههء .١994‏ امادة حكياء وكشف السرائر فى معلى الوجوه والأشياه 
والنظائرء لابن العماد؛ ط. /ا/181١»‏ مؤسسة شباب التامعة الأسكندرية» صة4١.‏ 

)ه( ارجع إلى بصائر ذرى التمييز» ج؟/ لا4غ . 


44 


فيما يشاء: « والله يَحَكُم لا معقّب لحكمه؛ وهر سريع الْحسّاب » 4١(‏ الرعد). وهذا الحكم 
ينقسم إلى حكمين : ش 
حكم عام: يدخل فيه الحكم فى الدنيا والآخرة» ويمتد من عرش الرحمن إلى منتهى خلقه. 
حكم شرعي : وهو الحدد بمقدار معين ومعلق برمن وماكن وشروط» وهو: «خطاب الله تعالى 
المتحلق بأفعال المكلفين من البشر)(9؟ , 

النوع الثانى: حكم بشرى : وهو الحكم الصادر عن البشرء وهو حكم يختلف من الناطق به 
إلى الموجه إليهء فتلك الأحكام البشرية عارضة تحتمل وجوها كثيرة من ناحية القبول والرفض» 
ومن ناحية الصلاحية والصحة؛ ولا ترقى إلى منزلة حكم الله تعالى الواجب على عباده. 

أولا: الحكم الالهي المطلق 

هو حكم الله تعالى» الحاكم الأعلى الحقيقى للكون؛ قال تعالى فى وصف ذاته العلية « لَه 
ملك السسّموات والأرض وإِلَى الله تَرْجَعْ الأمور 4 (ه الحديد)؛ فهو سبحانه وتعالى الخالق القادر 
الدائم: ( ليس كمثله شيء وهو السميع الببصير 4 ١١(‏ الشورى)» وهذا الحكم الإلهى المطلق 
ينقسم إلى حكمين كليهما حق الله تعالى: 
الأول : الحكم العام : 

وهو حكم يشمل الدنيا والآخرة» ويعنى القضاء والقدر فى الدنيا»ء وجاء هذا الحكم العام 
على لسان يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام:« إن الحكم إلا لله أمر ألا تَعبدوا إلا إِيّاه > 
(40 يوسف)ءأى فيما قدره لهم من قدر يصيبهم فهو الأحق بالعبودية9؟2. فالله تعالى يحكم 
فى الدنيا لا يشاركه أحد فيهء لعجزه عن الإتيان بمثل حكمه: « أولّم يروا أنَا تأتي الأرض 
تنشصها من أطرافها واللّه يحَكُم لا معقَب لحكمه وهر سَرِيع الحسّاب 4 (41 الرعد) . 

لقد نفى «يوسف عليه السلام» ٠‏ أية عبادة غير عبادة الله تعالى؛ لأن تلك العيادات ما أنزل 
زفق ارجع إلى أصول الفقهء محمد المنضرى» ط. اكلام 47١هء‏ مطبعة السعادة» ص "الا والمندخول من 

تعليقات الاصول لأبى حامد الغزالى» تحقيق محمد هيتوء ص 21١‏ والأحكام فى أصول الأحكام للآمدى. 

مطبعة محمد صبيح » /١‏ 'الاء والمستصفى للغزالى» ط١»؛‏ كلاف /019وام. 000 . 


زفق دوح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى» محمود الالوسى البغدادى (ت: ٠/1١١ه)‏ ط. دار أحياء 
التراث العربى» بيروت» لبنان» ط. 260/4.قاهء 0م ج١1‏ ه74. 


عا 


الله بها من سلطان» والمعبود الحقيقى هو الله تعالى: ١‏ إن الْحَكْم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 
ذلك الدين الْقيّم ولكن أَكثر النّاس لا يَعَلَمُون 4 (40 يوسف). قال ابن كثير: (أى لا حجة ولا 
برهان» ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف ولمشيئة والملك كله لله» وقد أمر عباده قاطبة ألا 
يعبدوا إلا إياه؛ ثم قال : ذلك الدين القيم. . (23. 

وجاء على لسان يعقوب عليه السلام بعد ما عرف أبناءه كيف يدخلون على الملك؛ وقد 
فوض الحكم لله تعالى : « وما أغْنِي عَنكُم من اله من شيم إن كم إلا لله عليه تلت وعأيه 
ينوكل المتوكلون 4 (77 يوسف) أى أن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه؛فإن الله إذا 
أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانم 9 . 

وجاء اعتراف آخر من هذه الطائفة المؤمئة على لسان أحد إخوة يوسف عليه السلام» عندما 
أخذ ‏ يوسف» آخاه بمكيدة من الله تعالى» وهم لا يعرفونه: ( فَلَن أبرح الأرض حت يأذْنَ لي 
أبي أو يحكم الله لي وهر حَيْر اْحاكمين 4 ١(‏ يوسف). وحكم الله هنا يعنى أمره بفعل شىء 
تجاه أخيه إما القتل أو يتمكن من أخيه. 

ومن هنا نفهم أن الحبكم الذى قال به «يوسف»» وكذلك الذى قال به أحوه من نوع أمر الله 
الموجه بفعل شىء لازم» وواجب الفعل» وهو عبادة الله فى الأول؛ وخخلاص أخيه فى الثانى. 
وأن الحكم الذى ذكره يعقوب عليه السلام» هو قضاء الله وقدره فيما سيصيب بنيه إذا ما دلوا 
من أبواب متفرقة حيث أمرهم أبوهم. 

هذا هو اعتقاد أهل الإيمان أن الحكم كله لله تعالى من حيث الأمر والقضاء والقدر وعليهم 
الطاعة؛ لأن اعتقادهم وإزيمانهم أن الله هو خبير الحاكمين9 . 

ومن ثم فوض محمد (يللِ), الحكم لله تعالى ‏ بتوجيه من القرآن ‏ كى يحكم بينه وبين 
المشركين : ١‏ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن الْمِسبَعَان علَى ما تصفوث 4 ١١7(‏ الأنبياء)» 
والحكم هنا يعنى الفصل بين المؤمنين والمشركين7!؛؟» وحكم الله تعالى أتى فى صيغة المدح؛ فى 
)١(‏ تفسير ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى» ط. المكتبة التوفيقية: بدون تاريخ» م1/ 80 

(سورة يوسف). 
(؟) ابن كثير» م؟/ 4806 , 
(؟) روح المعانى للألوسى 19/17 , 


(؟) أبن كثير» م4 7١‏ 
- 000“ 


قوله تعالى: : « ومن أحْسن من الله حَكْما قوم يوقنون 4 < ٠‏ المائدة)» ومن أعدل من الله في 
حكمه لمن عقل عن الله شرعهء وآمن بهء وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من 
الواحدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شىء القادر على كل شىء العادل فى كل شىء”؟" . 
نكما جاء بمعنى القضاء أو القدرء من عند الله تعالى فى قوله : واصبر لحكم ربك فَإنّكْ 
بِأعيًْا وبح بحمد ربك حين تقوم» (4: الطور). اصبر على آذاهم» ولا تبالهم فإنك بمرآي منا 
وتحت كلاءتنا» والله يعصمك من الناس17©. وفى قوله: 8# قاصبر لحكم رَبك ولا تكن 
كَصاحب الْحُوت إذْ تادئ واو ممْظُومُ 4 48 القلم)؛ أى فاصبر يا محمد على أذى قومك» 
وتكذيبهم فإن الله سيحكى لك عليهم» ويجعل العاقبة لك ولاتباعك فى الدنيا والآشرة9) 
ومن هنا نتبين أن الحكم إذا تعلق بالصبر على المحن» فهو بمعنى القضاء والقدر بما يقتضيه 
حكم الله المطلق . 

وأنى الحكم بمعنى قضاء الله صريحًا فى قوله تعالى : ط أَفَحَكْمْ الجاهلية يعون ومن أحسن 
من الله حكما لَقَوم يوقنوث 4 < ٠٠‏ المائدة) الحكم هنا يعنى الحكم التشريعى حق الله تعالى: المطلق 
على عباده» قال ابن كثير»: «أفحكم الجاهلية يبغون»: أى يبتغون ويريدون» وعن حكم الله 
يعدلون. . ومن أعدل من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شرعه؛ وحكم الجاهلية يعنى سنة الجاهلية 
فى القضاءء روى عن ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله يل «أبغض الناس إلى الله عز 
وجل من يبتغى فى الإسلام الجاهلية» وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه» رواه الطبرانى7؟2. 
وفى قوله: (١‏ كيف يُحَكَمُونَك وعندهم التُوراةً فيهًا حَكم الله 4 (]4 امائد)ء أى شريعة الله وفى 
توله تعال: 8 وما احلسم فيه من شيء فَحَكْمه إلى الله 4 ٠١(‏ الشررى). أى مهما اختلفتم فيه من 
الأمورء وهذا عام فى جميع الأشياء: (فحكمه إلى الله) أى هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نببه (9ع) 


14/4 ابن كثير»‎ )١( 

(؟) ابن كثير م١38/1.‏ 

(؟) ابن كثير م4 .٠١9/‏ ومن ذلك ما جاء فى الأعراف (فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين) 141 
ويونس (واصبر حتى يتحكم الله وهو خير الحاكمين) 92 45, 

(4) ابن كثير م7/ 5175 . 


ىآ 


5 ان 2 ا 28 5 8# 
كقولهط فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 4. أى الحاكم فى كل شىء .2١١‏ وهذا 
يعنى أن الحكم التشريعى حق لله وعجلءة . وما كان الله هو الحاكم العادل» فليس هناك حكم 
لغيره ولا حكم يضارع حكمه؛ لأن حكم الله تعالى يشمل جميع الأحكام ويحتوى على كافة 
معانيهاء ومن هذه الأحكام الحكم الذي آتاه الله تعالى «يوسف عليه السلام» من النبوة 
والعلم : ( ولمًا بلع أشده آثيناة حكما وعلمًا » 50 يوسف).؛ أى أنه لم استكمل عقله وتم خلقه 
آتيناه النبوة التى حباه الله بها بين أولئك الأقوام؛ وذلك جزاء المحسنين(27. وهو ورد الحكم 
الذى جاء فى قوله: «ولوطا آتيناه حكما وَعلّمًا 4 (74 الأنبياء)29. وأما ما ورد فى قوله تعالى 
: فَدَهْمناها سلَيْمَانَ وكلاً آنِينا حكُما وعَلّمَا 4 (74 الأنبياء). فيعنى النبوة المقترئة بالفهم 
والعقل. الذى يعين على فهم الأحكاء(؟2. والحكم هو «النبوة؛ التى وهبها الله تعالى لموسى 
بعد أن فر من فرعون227: ١‏ فُغَررت منكم لَمَا خفتكم فَوهب لي ربِي حكما 71(4 الشعراء). 
وفى دعاء «إبراهيم عليه السلام» ربه: لا َب هب لي حكما وألْحقني بالصالحين 4 (1/ الشعراء) . 
والحكم هنا يحتمل العلم أو العقل أو النبوة ولا خخلاف أن النبوة جامعة للعلم والعقل ويبلغها 
الرجل عندما تتوفر فيه شروطهاء كما جاء فى حق «يوسف» من قبل؛ وكما جاء فى حق 
«موسى عليه السلام» فى قوله: لولم بلغ أشده واستوئ آتيناه حكما وعلما #* ١5(‏ القصص). 
قال مجاهد: النبوة(21 والنبوة من الأحكام العامة التى يختص الله تعالى بها نفسه» ويهبها عباده 
الصالحين» ومن ثم تحققت حقيقة حكم الله فيمن يختصه بالنبوة من عياده. فهو سبحانه 
يصطفى من عباده من يشاء. 

فالنبوة من الأحكام المطلقة لله تعالى» وكذلك العلم من لدنه الذي يهبه الله تعالى لعباده 
المخلصين. 

ولا خلاف فى هذه الآيات أن يكون الحكم بمعنى النبوة أو العلم أو الفقه» فالنبوة تحتوى 
)١(‏ ابن كثير م185/3. 
(1) ابن كثير م7/ 188. 
() ابن كثير م1/ “لال. 
(4) ابن كثير م7/ ,87"٠‏ 


(0) ابن كثير م7/ 81". 
(5) ابن كثير 7/8/9 


-١ لك‎ 


هذه الشمائل جميعا بما فى ذلك نزول الكتاب» ومعرفة الحكمة من الله تعالى» لرد العباد 
وصرفهم إلى عبادة الله تعالى» قال تعالى: ١‏ مَا كَانَ لبر أن يؤاقيه الله الكتَاب والْحكم والنبوّة 
ُمْ يقل للنّاس كُرنوا عباذا َي من ذون اللّه 4 (9/ آل عمران). أى ما ينبغى لبشر آناه الله 
الكتاب والحكمة والنبوة أن يقول للناس اعبدونى من دون الله أى مع الله(١)»‏ وأكدة ابن 
الجورى؛ أن الحكم هنا يعنى الفقه والعلم7©. وقال الالوسى: الحكم: بمعنى الحكمة7©. ولا 
شك أن الحكمة تعنى العلم والفقه؛ قال تعالى: فى حق عيسى عليه السلام: ( وَيُعلَمَه الكتاب 
والحكمة وَالتَرْرَاة والإنجيل 4 (48 آل عمران)» فالحكمة هنا تعنى الفقه وعلم الحلال والحرام» 
وقيل -جميع ما علمه من أمور الدين» وقيل سنن الأنبياء عليهم السلام» وقبل الإصابة فى القول 
والعمل»ء وقيل إتقان العلوم العقلية. 

وهذه المناقب جميعاً عرفت من سيرة عيسى عليه السلام(؟) وتلك هى 'الحكمة التى فهمت 
من دعوة إبراهيم عليه السلام لامة محمد « وِيِعلَمَهمُ اكاب والحكمة ويركيهم إِنّكَ أنت الْعزيز 
الحكيم 4 (179 البقرة) (20. 

وقد توصلنا فى المعنى اللغوى للحكم إلى أن الحكم يعنى الحكمة؛ إذا ما جاء بمعنى العلم 
ومن ذلك: «إن من الشعر لحكماً؛ وقد جاء بمعنى العلم والفهم صريحاً فى قوله عن يحيى 


"8/١ ابن كثير»‎ )١( 
(؟) راد المسير فى علم التفسير عبد الرحمن بن الجورزى» طبع على نفقة الشيخ أحمد آل خليفة؛ المكتب الإسلامى»‎ 
تحقيق‎ 2»)88١ ج1(/ 0711 وارجمع إلى: كشف السرائر فى معنى الوجوه والأشباه والنظائر لابن العماد» (ت:‎ 
د/ فؤاد عبد المنعم أحمد والدكتور محمد سليمان داود» ط. /ا/ا91ام» مؤسسة شباب الجامعة بالأسكندرية.‎ 
.١45 ص‎ 
» 2417/1 وارجع إلى: بصائر ذوى التميبز للفيروز آبادى:؛ مصدر سابق»‎ 27١7/7 (؟) روح المعانى للالوسى‎ 
والأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان» ط . 1494١م؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» لفظ «الحكمة»» ومنتخب قرة‎ ١ 
العيون فى الوجوه والنظائرء تحقيق السيد الصفطاوى والدكتور عبد المنعم أحمد» منشأة المعارف بالأسكندرية‎ 
/11مء ص 2.39 والوجوه والنظائر أو قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن للحسين الدامغانى»‎ 
تحقيق عبد العزيز سيد الأهل» مادة «حكمك. والتصاريف» تفسير القرآن ثما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه‎ 
275١١ ليحيى بن سلام» تحقيق الدكتورة هند شلبى» ط . الشركة التونسية للتوزيع» تاهب للم ص‎ 
ف‎ 
. 5484/17 وبصائر ذوى التميبز‎ 2794١ /١ وراد المسير‎ »١13/7* روح المعانى‎ )5( 
35/١ وراد المسير‎ 2191//١ ارجع إلى: روح المعانى 17 ؛ وابن كثير‎ 2) 


ع آ- 


عليه السلام ظ وآتيناه اللحكم صبيا 4 (؟١‏ مريم)» أى الفهم والعلم والحد والإقبال على 
230 , 

والحكم أو الحكمة ينسب إلى الله تعالى على الإطلاق؟؛ لأنه هو الحاكم الأعلى للكون. 
وحكم الله تعالى يوصف بالإتقان والحكمة فى الجريان والفعل ومن ذلك ما وصف الله تعالى 
به حال الأرض من عوامل المد والجزر» وهى حقيقة عرفها العلم حديثاً: « أولم يروا نا تأتي 
الأرض تنقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 4 4١(‏ الرعد). 

والقرآن الكريم الذى أحكمه الله تعالى بلسان عربى مبين. ظ وكذلك أنزلتاة حكمما عربيًا » 
00 الرعد). قال ابن كثير: كذلك أنزلنا عليك القرآن معرباً شرفئاك به» وفضلئاك على من 
سواك بهذا الكتاب المبين. والواضح الجلىظ تنزيل من حكيم حميد »© (47 فصلت)7©. 

قال تعالى: ١‏ اكر كتّاب أحكمت آيائه ثُمْ فُصِلَتَ من لَّدنْ حكيم خَبير 4 ١(‏ هرد)» أى 
نظمت نظما رصينا محكمّاء لا يقع فيه نقص ولا خلل كالبناء المحكم9؟. ذلك أن إحكام 
الشىء إصلاحه وإتقانه فقد أحكم آياته من الخلل والباطل ثم فصلها بالأمر والنهى7؟2. وروى 
الترمذى عن على رضى الله عنه» قال رسول الله (كَلةِ): «ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج 
منها يا رسول الله ؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم؟؛ أى 
حاكم ما وقع أو يقع بيلكم من الكفر والزيمان والطاعة والعصيان والحلال والحرام؛ وسائر 
شرائع الإسلام»(*2. وقد أنزله الله تعالى «حكما عربياً؛ فالكتاب حكم إلهى بوجه؛ وحاكم بين 


الناس بوجه00) 1 


)١(‏ ابن كثير ج""/ 1١4‏ والتصاريف» مادة #حكم'. 

)١(‏ ابن كثير م9019/7. 

(") الكشاف للزمخشرى الآية ١‏ من هود 7/ /الا7. 

(5) الطبرى نفس الآية .١18٠0 1194/1١‏ 

(6) تمنة الأحوذى بشرح جامع الترمذى للحافظ أبى العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوى» دار 
الكتب العلمية» ببروت: ٠144م»‏ ١٠4١هه‏ «باب ثواب القرآن». ورواه الدارمى فى السئن/ ط4٠4١اهء‏ 
4 ا١ممء‏ فضائل القرآن» رقم 7774. 

(5) الجايع لأحكام القرآن» القرطبى» ط. دار الغد العربى» 7/ 211817 '1701. 
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تلك هى الأحكام المطلقة التى يصدرها الله تعالى على الأشياء» ولبس لأحد من عباده أن 
يدعيها. كما أن الله تعالى يحكم بين العباد بحكم لا يعادله حكم عباده فيما بينهم. 
حكم الله تعالى بين العباد: 

ثبت لنا من قبل أن الله تعالى هو الحاكم ولا حاكم غيره» وعرفنا أنواعا من .حكم تعالى 
والتى تعنى النبوة والعلم والحكمة والقضاء والقدر والفصل بين الخلائق» والآن نحن بصدد 
معرفة -حكم الله تعالى بين العباد» وهو حكم يقع فى الدنياء وآخر يقع فى الآخرة. 
أولاً: حكم الله بين العباد فى الدنيا: 

الله تعالى هو الحكم الفصل بين <:باده فى الدنيا بين من أطاعه وعصاه؛ فهو الحكم العدل. 
قال تعالى ظ واصبر حت يحكم الله زهو خَيْر الحاكمين 4 ٠١9(‏ يونس)؛ أى اصبر على ما 
يعتريك من ميثاق التبليغ وأذى من ضل» حتى يحكم الله بالنصرة عليه أو بالأمر بالقتل» وهو 
خير الحاكمين» إذا لا يمكن الخطأ من حكمه تعالى. لا طلاعة على السرائر كاطلاعه على 
الظواهر وغيره جل شأنه من الحاكمين؛ إنما يطلع على الظواهر فيقع فى حكمه(١2.‏ 

و أمر الله تعالى المؤمنين ‏ على لسان النبى ‏ بالصبر على اليلاءعء وكذلك من هم فى 
حكمهم ممن يدعون إلى الله ف صدق وحكمة: « فاصبروا حتئ يحكم اللّه بيننا وهو خير 
الْحاكمين 4 80 الأعراف) . 

وجاء توجيه الله تعالى لنبيهء فقال: « قل إِنَّي على بينَة من ربَي وكذبتم به ما عددي ما 
م وله # ام معروم مه قث همي عشسه لوي وس م 
تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير القاصلين 4 (017 الأنعام). إنك على بصيرة 
من ربك من شريعة الله التى أوحاها إنيكم » وعند الله ما تستعجلون من العذاب» إنما يرججع 
أمر عذابكم إلى الله إن شاء عجله لكم فى الدنياء وإن شاء أخر عنكم إلى الآخرة9؟). 

ط إن الحكم إلا لله 4 (07 الأنعام)» إنه الحكم الذى يفصل بين المختلفين بإيجاب الثواب 
والعقاب أو القضاء بإنزال العذاب على المخالف9 , 


.7١17/1١ روح المعانى‎ )١( 
,14111/« ابن كثير م‎ )1١( 
راد المسير لابن اللتورى ط . 8/ 207. المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى على ثفقة الشيخ خليقة بن حمد آل ثان.‎ )( 


-١ 0-2 


وجاء طلب النبى من ربه أن يكون الحكم بينه وبين المشركين: « قَالَ رب احكم بالْحق وربنا 
الرحمن الْمِسبَعَانُ علَئ ما تَصفُون 4 ١11(‏ الأنبياء» لى رب افصل بينى وبين المشركين بما يظهر 
الحق. ومعنى صيغة الأمر: «احكم بحكمك الحق» كأنه استعجل العذاب عليهم:(!' فَالحكم 
بمعنى الفصل بين طائفتين فريق مؤمن يطلب حكم الله بينه و بين من يخالفه» وفريق كافر 
حكم حكما جائراً. ومدح الله تعالى حكمه بقوله: ١‏ أَليْس الله بِأَحْكم الْحاكمين » (8 التين) . 

أى أليس الله بأقضى القاضين» قال «مقاتل» يحكم بينك وبين مكذبيك("2 وقال «ابن 
كثيرا: هو أحكم الحاكمين الذى لا يجور ولا يظلم أحدء ومن عدله أن يقيم يوم القيامة 
فينصفك فى الدنيا ممن ظلمك7؟2. أما حكم المشركين؛ فهو حكم جائر لا يعمل بالعدل: ١‏ أم 
حسب الّذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون © (؛ العدكيوت). وقد خلطوا بين 
حكم الله تعالى وحكمهم:ل أَلْتَجعَل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموت » )0م 
القلم). فاحكامهم جائرة؛ لانها لم ترد عن الله تعالى» ومن ثم جاء حكمهم غير عادل بين 
الجنس البشرى» ومن ذلك عدم المساواة بين الذكور والإناث: « أيمسكه علَئ هون أَم يدسه في 
اراب آلا ساء ما يَحَكُمَوَ 4 (05 النحل) وادعوا لأنفسهم مزايا خاصة بهم وعهود مع الله 
تعالى < أم لكم أَيْمَانْ عَليَا بلع إلى يوم الْقيّامَة إن لَكُملَمَا نَحْكُمُونَ 4 (4" القلم). فحكم الله 
تعالى عادل» وحكم غيره لا يحقق العدل7؛)؛ لأنه قام على الحيف والجور والمنفعة والتفريق بين 
البشرء ومن ثم ليست هناك صفة الإطلاق فى الحكم لأحد غير الله تعالى فيما شرع لعباده. 
ثانيآً: حكم الله بين العباد فى الآخرة: 

إن الله سبحانه وتعالى مطلق فى حكمهء إن شاء قضى بين عباده فى الدنياء وإن شاء 
أجلهم إلى الآخرة» فحكم بينهم (ألا َه الحكم وخر أسرع الحاسبين» (57 الأنعام). فهو 
سبحانه يرد إليه الحكم بين خلائقه يوم القيمة» دم فيهم يعدله كما قال ٠‏ قل إن الأولين 
والآخرين 4 (4: الواقعة) ط لَمَجَمُوعُونَ إلى ميقات يوم مُعلُومٍ © (.0 الواقعة)0*©. 


400 /# واد المسير‎ )١( 
. ١1/4 /4 (؟) راد المسير‎ 

(*) تفسير القرآن العظيم » لاين كثير» م518/4. 
(5) المصدر السابق » سورة القلم م108/4. 
(5) ابن كثير م1178/7. 


للا.!- 


وكذب اليهود النصارى وكذب التصارى اليهودء وكذلك غيرهم من المشركين: ظ فَالله 
يحكم بينهم يوم القيامة فيما كَانوا فيه يَحْتَلفُونَ 4 1١(‏ البقرة). قال الزجاج: «فالله يحكم 
بينهم» يريد الفصل بينهم» فيريهم من يدخل الجنة عياناً» ومن يدخل النار عياناً بما بينه لهم 
فى الدينا من الحب(١2.‏ 

كما توعد الله تعالى المنافقين الذين تربصوا بالمؤمنين بالعذاب قال تعالى : ط فَالله يحكم 
بتكم يوم القيامة ون يجعل الله للْكَافرِين عَلَى المؤمنين سبيلاً » 141 النساء)("2. ويوم القيامة 
يكون< المألك يومئذ لله يحكم بينهم »4 (7ه الحج). من غير منازع» ولا مدعء كما فى ثمام 
الآية : « فَالَذِين آمنوا وَعَمنُوا الصالحَات في جات التعيم والّذين كَفَروا وَكَذبُوا بآياتنا فأولتك لهم 
عذاب مهين. . 4 .(00 الحج) . 

وتوعد الله تعالى من والى غيره بالعذاب والخسران بقوله: إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه 
يَخْتَلفُودَ 4 (7 الزمر)؛ لان هؤلاء تقربوا إلى غير الله ليقربهم منه(2. وحكم الله تعالى فى 
بالحق قال تعالى ١‏ الله يقَضِي باْحق والذين دعوت من دونه لا يَقُضُون بشيم » ٠١(‏ غافر). 
ويثنى النبى على حكم ربهء ويفوض إليه الحكم ١‏ أنت تحكُم بين عبّادك في ما كَانُوا فيه 
يختلفون » (51 الزمر)ء ويأتى اعتراف الكفار بحكم الله تعالى فى صراحة ووضوح بعد ما 
أدركوا الحقيقة» وهم يتحاجون فى النار: « قَال الذين استكبروا نا كل فيها إن اللّهِ قد حكم بين 
العباد 4 (/4 غافر). 

فلا ينشغل المؤمنون بإعراض المشركين وأهل الكتاب» فالقضية محسومة بين أصحاب الملاف 
يوم القيامة : إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو الْعَزيزٌالْعلِيم 4 (7 النمل) 

ولا لا يكون الله تعالى هو الحكم فى الدنيا وفى الآخرة وله من الصفات ما ليس لغيره: 
«وهو الله لا لَه إلا هو له الْحَمْد في الأولّئ والآخرة وله الحكم وليه تُرْجَعُودَ © 7١(‏ القصص). 


0 زاد المسير 7/ .77٠‏ 
29 راد المسير /ا/ ١17‏ , 


50-3 آ- 


يحمده أولياؤه فى الدنيا ويحمدونه فى الجنة (وله الحكم). وهو الفصل بين الخلائق والسرمد 
والدائم . فهو سبحانه مالك الملك» الباقى بعد كل ملك؛ وقد دالت الدول»؛ ورالت» وبقى 
الحاكم والملك الحقيقى للكون وحده لا يشاركه أحدء ولا يدعى الملك احد: ظ كُل شيء مالك 
لوييية لذ لتك وإليه ربجتو 100 القن : 

أى الفصل بين الخلائق فى الآخرة له دون غيره وإليه ترجعون فى الآشحرة(١2,‏ 
ثانيا: الحكم الشرعى: 

المراد بالحكم هنا إثبات أمر لأمر أو نفيه عه وقد فرق علماء أصول الفقه بين الأحكام» 
فقالوا: حكم عقلى» وحكم حسى» وحكم شرعى*©2: وقيدت الأحكام أو الحكم بالشرع 
للاحتراز به عن العقل والحس(). 

ومصدر الحكم الشرعى هو الله تعالى ومحله الذى يتعلق به هو أفعال المكلفين» وهو مقسم 
إلى حكم وحاكم ومحكوم عليه ومحكوم به. وجاء تعريف العلماء للحكم الشرعى أنه: 8 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين»29 . 


والحاكم هو الله تعالى ولا حاكم غيره. وهو ما شهدت به آيات القرآن الكريم التى تعلقت 
بالحكم التشريعى» قال تعالى :ظ يا أَيْها اْذين آمنوا أوقُوا بالعقود أحلّت لَكم بَهيمة الأنْعام إل ما 


اوم ممق ير ه موه 
ب.] ١‏ 
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عر غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يتحكم ما يريد > ١(‏ المائدة). «.. فإن الله قد 
حكم بهذاء وهو الحكيم فى جميع ما يأمر به وينهى ع1 ), 
وجاء فى نقضس عهد النساء فى صلح الحديبية بأن تمتحن النساء ثم يقبل الرسول (255) 


.7617 7/35 زاد المسر‎ )١( 

(*) الحكم العقلى: هو الصادر عن العقل مثل الواحد نصف الاثنين» والحسى: الصادر عن الحس مثل النار 
محرقة» والشرعى» الذى أتى طريق حكم الشرع فى كتاب الله أو السئة كوجوب الصلاة والزكاة على القادر. 

(؟) ارجع إلى: أصول الفقه الإسلامى للأستاذ ركى الدين شعبان» منشورات الجامعة الليبية كلية الحقوق؛ ص »١١‏ 
وأصول الفقه للشيخ محمد الخضرى» ج١اء‏ 1477.؛ مطبعة السعادة؛ ص ,١7 21١١‏ 

لوق الاحكام فى أصول الأحكام للآمدى» /١‏ لالاء والمستصفى للغزالى .60/١‏ 

(5) ابن كثير م7/ 6. 


ىا ا 


هجرتهن» ودخولهم مسلمات المدينة من بعد العهد وعقب الله تعالى على ذلك بقوله: 
« ذَلكُم حكم اللّه يحكم بكم واللّه عليم حكيم 4 ٠١(‏ الممتحنة). وكان العهد بين المشركين 
بمكة والرسول» أن يرد الرسول( يَكِِ) من أتاه مسلماً من مكةء فجأءته النساء يشكين ضعفهن 
وعدم صبرهن على المحنة بين الكفارء فجاء حكم الله تعالى بالسماح لهن دون الرجال بالهجرة 
إلى المدينة» وأمضى النبى (يَكِي), حكم الله رغم رفض الكفار له(١2.‏ 

فحكم الله تعالى واجب على كل مؤمن» ومن لم يرض بحكم الله فهو غير مؤمن 29. قال 
تعالى فى حق أناس خخالفوا حكمه من المنافقين والجاهلين بالدين: ظ أَلَم تر إِلَى الْذِين يزعمون 
نهم آمنوا يما أنزل إِلَيّكَ وما أنزل من قبلك يُرِيدون أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغُرت وقد أُمرُوا أن 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهُم ضلالاً بَعيدا 4 (0 النساء). 

يقسم تعالى بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكّم الرسول (يلِ): فى جميع الأمورء 
فما حكم به فهو الحق الذى يجب الانقياد له باطناً وظاهراً. . فيسلموا لذلك تسليماً كلياً من غير 
ممائعة ولا منازعة» وتطيب أنفسهم لذلك09©. 

وجاء الخطاب موجها للنبى (يَلِة)؛ بصفته نبيآً وحاكماً مسئولاً عن الشرع» بوجوب الحكم 
بما أنزل الله تعالى عندما تحاكم إليه أهل الكتاب فى قضية شرعيةء. وهى القتل» قال الله 
تعالى : « فَاحَكُم بيهم بما أنزَل الله 4 (48 المائدة». 

وقد حاول المتحاكمون تحريف حكم الله وإبطال العمل به» وطمعوا أن يحكم لهم النبى بما 
وافق أهواءهم» فأكد الله تعالى الأمر بقوله: ( وأناحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أَنرّل اله َك 4 (4: المائدة) . 

وأطلق الله على ما عدا حكمه بيانآ عام يشمل جميع الأحكام المخالفة لحكم شريعته » فقال 
معاتبا أهل الكتاب ومن على شاكلتهم ظ إِنَّمَا كان قَول الْمؤمنين إِذا دعوا إِلَى الله ورسوله لِيَحَكُمْ 
بينهم أن يقولُوا سمعنا وَطَعنًا 4 ١ه‏ المائدة)9؟. 
(1) ارجع إلى زاد المسير 141/8 وتفسير بن كثير م4/ 7001 
(؟) مسئد أحمد» جلاء رقم 1414., ارجع إلى مسئد أحمد. 


ابن كثير 449/0. 
(4) تفسير القرطبى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ةا 1ك وارجع إلى مسئد أحمد» وجده/ رقم 1 


ب الآك- 


وجاء وصف المؤمنين فى قبول حكم الشرع» كما قال الله تعالى: « ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تين لَهُ الهدئ ويشبع غير سبيل الْمؤميين ثوله ما تو ونُصله جَهتّم وَسَاءْتَ مصيرًا 4 01 
النور). فذلك هو سبيل النبى والمؤمنين: « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيْن لَه الهدئ ويتبع 
غير سبيل المؤمبين نوكه ما تَولّ وله جهنم وَسَاءت مُصير 4 ١١0(‏ النساء) ؛ لأن عموم الأدلة 


ترشد إلى وجوب ما جاء به الرسول (يكي), فما جاء به هو الهدى وحده(2©1. 
ثانيأ: الحكم البشري 


هو الحكم الصادر عن الذات البشرية» ويحتمل الصواب والخطاء أما حكم الله فهو الحق ولا 
معقب لحكمة قال تعالى: « واللّه يحكم لا معَقّب لحكمه 4 (41 الرعد). ط أَلا لَه الحكم وهو 
أسرع الحاسبين 4 (51 الأنعام)(2. وحكم البشر مقيد بحكم الله تعالى» وألاً يخالف نص 
شرعيكء وقد جاء أمر الله تعالى للأنبياء بملازمة حكمهء وطاعته, قال تعالى لدواد عليه السلام: 
( يا داو إنَا جمَلَاكَ خَليقَةَ في الأرض فَاحْكُم بين النّاس بِالْحَقّ ولا تع الهوئ فيُضْلَك عن سبيل 
ال ان تاوذ م لطاب ةن را جناب 4 (0٠س)‏ 

قال «ابن كثير»: «هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق 
المنزل عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنهء فيضلوا عن سبيل الله» وقد توعد تيارك وتعالى من 
ضل عن سبيله؛ وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. قال إبراهيم - أبو زرعة - 
وكان قد قرأ الكتاب», أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة فإنك قرأت الكتاب 
الأول» وقرأت القرآن» وفقهت؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أقول؟: قال: قل فى أمان الله. قلت: 
(1) أعلام للرلين عن رب العاليئن» محمد بن لى بكر ين م اموية؛ متيق محمد محبى الدين عبد شد 

ط. ١‏ 4لا8١اهء‏ 1100م المكتبة التجارية مطبعة السعادةء ج١/44: ٠‏ 
(7) إرجع إلى: التفسير الكبير» لابن تيمية؛ جمع وتحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الكتب العلمية» م4/ ٠١١‏ 


لكك ١75‏ وحكم الجاهلية للشيخ أحمد محمد شاكر/ مكتبة السئة» ص 504» 00 رابن كثير» 1 لاك 
4ت 
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يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه السلام؟! إن الله قد جمع لداود النبوة والخلافة 
ثم توعده فى كتابه وتلا الآية. .21(0, 

فليس فى الإسلام حكم مطلق لاحد من البشر ولا وكالة من الله تعالى ولا نيابة لأحد عنه» 
كما ادعى من حكموا باسم الله فى أوربا فترة القرون الوسطى» وليس فى الإسلام حاكم 
معصوم» ولا مفوض من قبل الله» وليس لحاكم حكم مطلق. 

فالحاكم فى الإسلام مقيد فى حكمه بالشرع» وقد توعده الله تعالى بالعذاب» إن لم يحكم 
بالعدل؛ وهناك خطاب آخر موجه إلى النبى (كلِ)؛ بوصفه نبي وحاكماً مسئولا عن رعيته: 
١‏ إن الله يَأمُرْكُمْ أن ُوَدُوا الأمانَات إلَئ هلها ذا حَكَمتُم َيْنَ اناس أن مَحْكُمُوا بالْمَذل إن الله 
نعما يَعظكُم به إن اللَّهَ كان سميعا بصيراً > (8:النساء). والأمانة ما أمروا به ومانهوا عنه» وروى 
عن «ابن عباس» أنها جاءت فى وعظ السلطان؛ وحكمها عام تعنى البر والفاجر. وجاء عن 
«محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب»: «إن هذه الآية نزلت فى الأمراء يعنى 
الحكام». وقد أمرهم الله تعالى «أن يحكموا بين الناس بالعدل257. وكان النبى (يللِ), قد أخذ 
مفتاح الكعبة من «عثمان بن طلحة» فلما نزلت هذه الآية فى هذا السبب رده النبى (86). 
إليه70 , 

فالحكم هنا مقيد بالعدل» وهو ما أمر الله تعالى به» واصطلح عليه العلماء» فأطلقوا عليه 
الشرع. قال تعالى: « إِنَّا أنرلنا ليك الكتاب بالق لتحكم بَيْنَ النّاسِ يما أرَاك اللّهُ ولا تكن 
للْخائبين خصيما 4 .0٠١0(‏ 

فاجتهاد النبى فى الحكم والسياسة معلق بحكم الله» فقد جور العلماء اجتهاد الرسول فى 
الحكم فيما لم ينزل عليه حكم فيه ليكون قدوة فى الاجتهاد قال صلى الله عليه وسلم لرجلين 
اختصما إليه: «إنى إنما أقضى بينكما برأي فيما لم ينزل على فيه»9©). ومن ثم أطلق العلماء 
على السياسة التى يرتضيها الإسلام السياسة الشرعية» وهى ما وافق الشرع60) من أفعال لم 
تخالف نصاً صريحاء وقامت على الاجتهاد لأجل مصلحة عامة للمسلمين» ولا تعطى مزية 


)١(‏ ابن كثير م7”/5. 

(؟) ابن كثير م60779//1. 

إفرف مسند الإمام أحمد» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار المعارف» جداكء رقم اكت 14الاء 0٠014‏ 56١ال.,‏ 
(8) ابن كثير م١/001.‏ 


)2 ارجع إلى الطرق التكمية فى السياسة الشرعيةء لابن قيم الجورية. تحقيق: محمد جميل غازى» مصر مطبعة 
المدنى 7ه لاقام ص زفرة والسياسة الشرعية لوبراهيم بن يحيى دده أفندى»ة, تحقيق : د فؤاد ضبك 
المتعم» مؤسسة التامعةء ص "الا 4لا. 


الاك 


للحاكم دون رعيته» فالحاكم والأمة يحكمها الشرع الإلهى: ١‏ ثم جعلناك علئ شريعة من الأمرٍ 
فاتبعها ولا تع أَهْراء الّذين لا يعَلَمرِنَ 4 (18 الجائية). اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا 
هوء وأعرض عن المشركين الذين يخالفونه(!). ومن ثم وجبت طاعة الرسول فى المقام الثانى 
من بعد طاعة الله تعالى: « يا أيُها لين آمنوا أطيغرا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم 4 
(69 النساء). أى اتبعوا كتاب الله. ونخذوا بسئة نبية وأطيعوا أولى الأمر فيما أمروكم به من 
طاعة الله لا فى معصية الله: ١‏ فَإن تَنَارْعُْم في شيء فَردُوهُ إلى الله والرّسول »© (59 النساء)» 
التزاع هو الواقم فيما بعد الرسول أو فى غيابه أيام حياته» وليس الرسول (يللةْ): طرفاً فى 
النزاع ؛ لأنه يقضى فى الأمور بما ينزل عليه من وحى؛ ولأن الآية أوجبت العودة لله ثم إلى 
الرسول(105) . وهذا أمر من الله عر وجل بأن كل شىء تتازع الناس فيه من أصول الدين 
وفروضه أن يرد المتنازع فيه عند ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: 1 وما اختلفتم فيه من 
شيء فُحكّمه إِلى الله 4 ٠١١‏ الشورى)» فما حكم به الكتاب والسئة وشهدا له بالصحة فهو 
الحق» وماذا بعد ذلك إلا الضلال» ولهذا قال: (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر).. أى 
ردوا الخصومات والجهالإات إلى كتاب الله وسئة رسوله. فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم . 
ودلت الآية أن من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما فى ذلك فليس مؤمتاً بالله 
حقآ ولا باليوم الآخر(؟؟. 

فالحكم هنامقيد بحكم الله تعالى غير مخالف له؛ وليس فى الإسلام حكم مطلق لأحدء 
والدولة التى وضع القرآن الكريم أسسها ومبادثها للمسلمين. مخالفة لما يعرف ملك الجبرية أو 
الحكم المطلقء كما خالفت دولة الحكم الإلهى المطلق فى أوربا9؟. 

فالعقيدة الإسلامية واضحة ليس فيها خلفاء» فالله تعالى إله خالق» ومحمد (يلةِ) عبد الله 
ورسوله؛ والحاكم فى الوسلام أمين على مصالح الدين والدنيا معأ تختاره الأمة وتبايعه على 
العمل بالكتاب والسئة» تلك هى العقيدة التى عرفتها الأمة. ومازالت عليها حتى عصرنا 
الحديث» ولم يدع أحد أنه نائب عن الله تعالى يتحدث بلسانه ووكيل سلطانه فى عباده. 


1١606 ابن كثير م4/‎ )١( 

)7١(‏ اين كثير م519/1, 

() لنا كتاب فى ذلك يحمل اسم «مملكة الحكم الإلهى» أتناول فيه الدولة الديئية فى أوربا التى تغلغل فيها نا 
الكنيسة وكانت سببأ فى ظهور العلمانية لتقود أركانها وتهدم عرشها. 
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الحكم فى الدوله 

أ) الحكم قبل الإسلام: 

تناول القرآن الكريم ثماذج من الحكم السابق على دولة الإسلام» وهو النظام الملكى الذى قام 
على التسلط والجبروت» و الذى يعنى أن الحاكم أو الملك هو الدولة. 

ومن هذه النماذج المشهورة «دولة فرعون4» والتى كانت تعنى أنها فرعون نفسهء ففرعون هو 
الدولة» قال تعالى: ١ط‏ قَالَ فرعو ما أريكم إِلأّ ما أرئ وما أَهديكُم إلا سبيل الرشّاد 4 ١1(‏ 
غافر). 

فالفرعون هو الملك والدولة» ومن ثم فهو القانون بل والاله أيضا: « وقَال فرعون يا يها 
الْمَاقَّ ما علمْت لَكُم من لَه غيْرِي 4 (8 القصص) وما دام فرعون هو كل شىء؛ فليس أمامه إلا 
أن يمارس سياسة تعسفية ظالمة» فليس هناك سلطان يعلوه أو سلطة أو قانون يحد من سلطانه» 
ويلزمه بواجبات نحو رعيتهء فكان حال الحكم ما قاله القرآن فى تلك الدولة وأية دولة 
تشابهها: ل« إن فرعونة علا في الأرض وَجَمل ألها شيعا يستضعف طائقة مهم يبح باهم 
ويستحبي نساءهم »4 (5 القصص). ١‏ وإنّ فرعن لَعَال في الأرض وإنّهُ لمن الْمسْرفِينَ » 00م 
يونس)» وجاء غرور فرعون بالملك صريحاً فى قوله تعالى على لسان فرعون يخاطب المصريين 
( ...قال يا قوم أليس لي ملك مصر وَهَذه الأنْهار تَجْرِي من تحتي 4 01 الزخرف). وضرب 
الله يي متعنت: ( ألم قر إلى الذي حاج إبراهيم في ره أن آنه الل املك إذ 
قال إبراهيم ري بِي الذي يحبي ويميت قال أنا أحيي وأميت 4 البقرة». إن هذا الملك غرة 
سلطانه وملكه فادعى ما ليس لهء وأن له الحكم والسلطان؛ وأحل نفسه منزلة الله تعالى على 
الناس»؛ وكان عليه أن يشكرء ويعترف لله تعالى بالألوهية والوجود وحكم الدنياء فأبهته الله 
تعالى وأذله. كما أذل الله من تعالى وتجبر» وادعى لنفسه الحكم وجاهر بمعصية الله2©30. 

وقد جاءت صورة واضحة لهؤلاء الملوك على لسان ملكة نظيرة لهم :. ١.‏ قَالَت إن الملوك 
ذا دَحَلُوا قري َقْسَدُوهًا وجعَُوا أعرّة أملها أَذلة وكذلك يَفعلُون 4 (4" النمل) . أى إذا دنخلوا 
قرية أى بلدة أفسدوها وخربوها؟؟. 
)١(‏ فى ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق؛ ط. 17 1941م /101لهء 37 
(1) ابن كثير م/ 8 . 

اغآ 


وأكدت تلك الحقيقة فى موضع آخرظ وكَان وراءهم ملك يَأخل كل سفيئة عَصبًا 4 7942 
الكهف)» وكانوا يمرون على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة صالحة غصبا من أهلها(١2.‏ وآبان 
: الإرا الكرهع عن ضنورة الخري الي لمكم فى ملك .00 نينا اللا ع اتبلكة بيا»< الي أكانت 
سجد للسمين من دون الله : ( إِنِي وجدت امر رأة تملكهم وأوتيت تيت من كل شيء والها عرش 
عظيم 4 (11 النمل)؛ ويصور القرآن الكريم النظام السياسى المتبع فى تلك المملكة على لسان 
الملكة نفسهاء وينقل لنا مشهد وصول كتاب سليمان إليهاء وحسن صنعها: ( قَالت يا يها الما 
ارا ا ورور رارج واوا ارسي بلا 

يك فَانْظري ماذًا ا تأمرين ١‏ النمل». 

كان لها مجلس الشورى كما عرف عن اليمن قديماء لم تقطع أمراً دون مشورته)» ورغم 
وجود هذا النظام المتقدم فى اليمن» جاء وصف اللكة لحال ملوك عصرهاء أنهم إذا دخلوا قرية 
أفسدوها(" . وكان هذا الأمر مألوفاً لدى الأمم قبل الإسلام كانت الأمة الكبرى تأكل الصغرى» 
وهو مبدأ القوة الذى حكم العالم قبل مجىء الإسلام» فما كانت تظهر دولة حتى تلتهمها 
أخرى؛ ومن ثم نقل لنا السير والتاريخ؛ أن كسرى الفرس وقيصر الروم روعهما ظهور نبى فى 
الجزيرة كون دولة صغيرة وجمع حوله العرب» فسعيا لهدم دولته» فحال الله تعالى دون ذلك. 

وفى مقابل هذا المفهوم الذى يأباه الضمير الإنسانى للحكمء جاء مفهوم آخر للدلك فى 
القرأن الكريم قام على أساس من الحكم الإلهى العادل» وهو نموذج يخالف ما زعمه أرباب 
بملكة الله الولهية فى أوربا فترة القرون الوسطى. 

قام على أساس شرعى فى مملكة بنى إسرائيل: ١‏ أَلَم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد 
مومئ إذ قَانُوا لنبي لهم ابْعَث لَنَا ملكا نات في سبي اللّه 4 (147 البقرة) . 

غاية قيام الملك الشرعى فى الدين هو نشر دعوة الله فى الأرض وتحقيق شرعه؛ ولا يتم ذلك 
إلا بالجهادء وقد شرع الجهاد للدفاع عن النفسء ونشر الفضلية فى البشر: 8 وَمَا نا أل نقَاتل 
في سبيل الله وقد أَخْرِجنًا من ديارنا وأبتائنا 4 (45؟ البقرة» . 

لكن بنى إسرائيل كذبوا ما عاهدوا الله عليه» إذ فرض عليهم الجهادء فتولوا إلا قليل منهم: 
(1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ج17/ "141؛ 144 . وابن كثير م9/ "1003, 


-116- 


< وقَالَ لهم نيهم إن الله فد بَعْثْ لَكُمْ طَانُوتَ ملكا َانُوا أن يكن لَهُ املك علينا وتحن أحق 
باْملك منه وم يُوْتَ سَعة من الْمَال قَال إن الله اصطَفَاه عَليِكُمَ ورَاده بْسْطَة في الْعلّم الجسم 
واللّه يؤتي ملكه من يشاء واللّه وأسع عليم 4 (147 البقرة). 

كانت العادة فى الحكم الوراثة» وكان الملك فى سبط يهوذاء ولم يكن طالوت من هذا 
السبط» كما كان الملك يعرف بالغنى الفاحش» وكان طالوت رجلا من عامتهم» فصحح الله 
هذا المفهوم» بأن عرفهم أنه هو الذى اختاره وأيده بالعلم والجسم الذي يعينه على القيادة 
والحكم. 

ويأتى ثناء الله على نفسهء أن الملك هبة منه يؤتيه من يشاءء فهو الحاكم الذى ما شاء 
فعلء ولا سل عم يفعل» وهم يسلون: ٠ق‏ لمك للك في لمن قا وت 
املك ممن تَشَاء 4 (717 آل عمران) فجميع الممالك بيده تؤول إليه. 

والذى يعنيئا من الملك الذى خوله الله تعالى لطالوت» أنه هو الذى اختار شخص الحاكم 
الذى يتمتع بسعة العلم والمعرفة والقدرة وسلامة الأعضاء ومن المسلم به أن الله تعالى لا يهب 
ملكه إلا من يستحقه؛ ويكون جديرا به(231. 

ويأتى «داود عليه السلام» خليفة لطالوت ‏ الملك ‏ ولم يكن ابنا له؛ ولكن آنى اختياره بناء 
على مهارته وشجاعته فى إحدى المعارك مع جالوت أحد الملوك الظلمة: 8 وقَعَل داود جالوت 
وآنَاه الله الملك وَالحكمة وعَلْمَه مما يشاء # (501؟ البقرة) . 

لقد وضع القرآن الكريم الأساس الذى يبنى عليه اختيار الحاكم ‏ مما سبق من الآيات ‏ وهو 
الدين والصلاح والعلم والحكمة التى تعيئه على السياسة وتدبير الأمور» وتأتى سمة أخرى وهى 
. العلم بعلوم الدنياء والإلمام بهاء وهو ما عرف عن «داود عليه السلام» فى قوله ( وعلمه مما 
يشاء) ويأتى فى موضع آخر أن الله علمه صنع السلاح وألان له الحديد9؟. 

وتذكر الآيات - تعقيباً لهذا أن علة قيام الحكم هو إقامة العدل ومئع الفساد ونشر الأمن فى 
ربوع الارض: ١‏ ولولا دقع الله الثاس بعضهم يبعض لَفَسَدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 


)١(‏ ارجع إلى: الجامع لأحكام القرآن الكريم لأبى عبد الله محمد بن أحمد الانصارى القرطبي» مركز تحقيق 
التراث؛ الهيثة المصرية العامة للكتاب» /191م» الطبعة الثالئق جا/ الال “1/7. 


دكذاك 


الْعالْمِين 4 (01؟ البقرة)» ولكن بنى أسرثيل: لم يحافظوا على هذا الملك. قال تعالى موبخاً 
ع همه # وام خا الى م 8م د م أي # ور اق مام 2 

إياهم : «أم لهم نصيب من الملك فإذا لآ يؤتون الناس نقيرا 4 ("اه النساء) . 

وهذا استفهام استتكارى أى ليبس «لهم» نصيب من الملك أى جزء منه أثناء بعثة 
محمد(صلى الله عليه وسلم)». ولذلك حسدوا النبى عليه السلام» واستنكروا عليه أن يكون 
صاحب دولة قوية» فكذب الله هؤلاء جميعًا ومن أتى بعدهم يزعم أنه ليس بنبى بل كان 
زعيما سياسياً؛ لأن عيسى عليه السلام؛ وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم لم يكن لهم ملك» فخذل 
الله هؤلاء أن ذلك ليس عيبآ فى النبى (يك) وحاجهم بأنبياء لهه(*2272: «أم يحسدون الثاس 
على ما آتاهم اللّهِ من فضله فَقَد آتَبنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيمًا » (4ه 
النساء). فقد جعلنا فى أسباط بنى إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة وأنزلنا عليهم 
الكتاب» وحكموا فيهم بالسئن وهى الحخكمة» وجعلنا منهم الملوك() كداود وسليمان عليهما 
السلام . 

وقد وصف الله تعالى حكم داود بالملك فقال: ا وشددنا ملكه وآتيناه الحكْمة وَفصل 
الخطاب »4 (١٠ص).‏ أى وجعلنا له ملكا كاملاً من جميع ما يحتاج' إليه الملوك9©» ولم يكن 
ملك داود وجكمه على غرار الحكومات التى سبقته» ولم'يكن من نو حكم ملوك زمانه؛ لأن 
وصفه بالملك؛ لان الملك لم يعرف غيره فى العرف السياسى آنذاك حتى جاء الإسلام بنظام 
جديد لم تعرفه الدئيا. وليس ملك النبوة كملك المستبدين ١‏ يا ذاوود إِنَا جعأناك خليفة في 
الأ اسك مّلس بافحن ولا نع الوك فيلك عن ميل الو «اصر». 

كان نظام الحكم فى مملكة داود وسليمان عليهما السلام مقيداً بالحكم الإلهى» فأساس الحكم 
العدل. وإقامة الحدود بالحق المشروعء على شلاف مالك الظلم الجائرة التى قامت على القوة 
والقهر والغضب كما سبق فى ملك فرعون وغيره فقد انمتار الله داود وسليمان على أساس من 
(*) ارجع إلى: العهد القديم (مملكة داود وسليمان فى صموثيل الأول والثانى وسفر الملوك الأول)»؛ الكتاب 

المقدس» طبعة العيد المئوى» “لخخام ‏ لخخام, دار الكتاب المقدس» ص 158 اله 


.7١ 4 ابن كثير م1/‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» م014/1.‎ 
ابن كثير م5/١7. وارجع إلى سفر الملوك الأول والثانى بالعهد القديم.‎ )9( 


س/ا1اه 


سا مهم اعم 


كثير من عباده المؤمبين 4 ٠١(‏ النمل) 

لقد قامت تلك المملكة على أساس إلهى واضح » وهو عبادة الله رب العالمين» والعمل فى 
طاعته, وعدم إنكار وجوده أو دعاء الألوهية كفرعون» ومن م نستطيع القول إنها مملكة الله 
وتنتهى رحلة داودء ويخلفه سليمان»: ا وورث سليمان داود #4 ١6(‏ النمل) فى الملك 


والنبوة10). 
وقد يلغت تملكة داود وسليمان علو عظيماً ومكانة عظيمة؛ بفضل ما وهطب الله تعالى لدواد 


وسليمان من معجزات(1) . 


اما بو 501 م اه 4ه * 6 9 س 80 مه د 5 
وتأتى دعوة سليمان: د قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي إِنّك أنت 

ومكى و 

الرهاب 70(4'ص). 
ليس معنى الدعاء طلب سليمان للملك» فقد نهى النبى (يَله)؛ عن طلب الإمارة» ورد من 

أتى إليه يطلبهاء فكيف بسليمان يدعو الله أن يهبه الملك أو يسعى إليهء وهو نبى مرسل إلى 

الناس؟! ليس معنى الدعاء طلب الملك؛ لأن سليمان كان ملكا بالفعل» ورث الملك عن أبيه 
داودء لكن دعاء سليمان يقصد به أن يهبه الله تعالى ملكا له مزايا خاصة» لا يستطيع أحد أن 
يسلبه إياهاء كما سلب منه من قبل عندما ألقى الجسد على كرسيه. يقول «ابن كثير»' والصحيح 

أنه سأل الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله؛ وهذا هو ظاهر السياق9©, 

ونحن نرى ذلك؛ فقد علمه الله تعالى منطق الطير وسخر له المبن» ولم تنص الآيات على 

ولاية العرش بعك الدعاء. بل ما أعطاه الله من المعجزات بجانب الملك. 

)١(‏ ابن كثير م“٠/‏ 04. الوراثة فى الآية» لا تعنى شريعة الحكم الورائى؛ لأن وراثة سليمان لدواد عليهما السلام 
كانت افى الملك والنبوة» وقد كان لدواد عليه السلام أبناء آخرين (ابن كثير م/ 09"): لكن سليمان تولى 
المللك. لأنه نبى »2 فلم يأخذ الملك من ناحية البنوة أو النسب» وإنما عن طريق النبوة والمفاضلة والكفاءة» ولو كان 
بالوراثة لما خلف دواد عليه السلام طالوت الملك» فلم يكن ابنا له» وإنا استتخلفه طالوت؟ لأنه نبى مرسل من 
عند الله فالانيياء أولى الناس بحكم البشر. وقد جاء فى الديث: #كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء» كلما 
هلك نبى خلنه نبى...2. 

زفق ارجع إلى ابن كثير م7/ لملا وتفسيره للآيات 16 ١5‏ النمل (م7/ 8817 شي و/ا1 ٠١‏ ص: م/ 06 
الاو١8-‏ 40 ص: 34/4 30 

() ابن كثير م1/ 4" وارجع إلى صحيح البخارى بحاشية السندى» ج8/ 101. باب قوله تعالى (هب لى ملكا لله ” 
ينبغى لأحد من بعدى). وارجع إلى النهى عن طلب الإمارة فى صحيح البخارى» كتاب الأحكام» وصحيح 
مسلمء كتاب الإمارة» والنسائى فى كتاب البيعة. 


سآ 


وهذا هو الوجه الذى نراه من طلب يوسف عليه السلام؛ من الملك فى مصر أن يجعله على 
خزائن الأرض» إنه لم يطلب الإمارة أو الحكم؛ بل الملك هو الذى طلب منه أن يكون من 
خاصته» ويستعين به فى إدارة البلاد كما هو واضح من الآيات: فطلب الإمارة والطمع فى الملك 
منهى عنه شرعًا « وَقَالَ الْمَلك اتُوني به أَستَخْلصهُ لنفسي قَلَمًا مه َال نك الوم لَدينا مكين 
مين 6 (04 يرسف). 

أى خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من نلق وخلق » قال له : 
إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة؛ فقال يوسف عليه السلام :«قال اجعلني علئ خزائن الأرضٍ 
ني حفيظ عليم 4 (0ه يوسف) ذو علم وبصيرة بما يتولاه» وكما هو مألوف عن بنى إسرا ثيل 
بمعرفتهم الإدارة التجارة والمال» ومن ثم اختار يوسف من المنصب ما يناسبه» ويراه على معرفة 
به لما رآه من عزم الملك على ولايته» وكما تخبرنا الرويات أنه استطاع عليه السلام أن يوفر 


الغلال لستى الجدب التى أصابت مصر فيما بعد بماله من خبرة بذلك طوَكذلك مكنا ليوسف 
في الأرض يتبوا منْها حيث يشاء 5704 يوسف) فذلك جزاء المحسئين وعطاء من الله تعالى وهبة 
لعباده37) , 
ب - الحكم فى الإسلام: 

جاء الإسلام بنموذج جديد للحكم بمفهوم مخالف للملك الجائر المستبد» ويقوم على مبادئ 
سامية من رب العالمين تضمنتها أى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

وكان أول قائد أو حاكم لتلك الدولة التى قامت على مبادئ وأسسس بوحى ع السماء هو 
محمد (صلى ال 1 الذى جاءت وا وان الدكر التالى: < لقّد جاءكم رسول من 
أنفسكم عَزِيرٌ َيه ما عَنهُمْ حريص عَليكُم بالمؤمنين وف رُحيم » (8؟١التوبة).‏ فقد كان 
صاحب خلق كريم» وليس عاليًا من المسرفين لوإِنّك لَعلَى خلق عظيم6(4 القلم). 

ودع الله تعالى» منهجاً رشيداً لنبيه (عَيِيةِ) فى دولته الجديدة : لثما وَحْمَةِ من اللّه لنت لهم 
ولو كنت فَظَا غَليظ الْقَلَب لانفضوا من حولك قاعف عَنهم واستغفر لهم وشَاورهم في الأمر فإذا 
عَزَمْت فَتوَكُلُ على الله إن الله يحب الْمتَوَكَلينَ» (159 آل عمران) . 

هذه الدولة التى قامت على هذا النظام الذى قام على أسس ومبادئ سماوية» كان جديراً أن 
)١(‏ ابن كثير م7/ 4417 . 
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يسود الأرضء وأن يحكمها بلا منازع» قال تعالى: « وَلَقَد كَعَبنا في الزبور من بعد الذذكر أن 
رض يرثا عبَادي الصالحُونَ 4 ٠١١(‏ الآنبياء». ط ونرِيد أن نم على الذينَ اسعضعفُوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة وتَجعلهم الوارثين وَنْمكَن لَهُمْ في الأرض 4 (7 القصص)» أى نتفضل 
عليهم» وننعم ونجعلهم أثمة» قادة الخير ولاة وملوكاً؛ وهذا أعمء فكل إمام يؤتم به» ويقتدى 
به. «وتجعلهم الوراثين؛لملك الظلمة من أهل الجور والفتن» (ونمكن لهم فى الأرض)» ونجعلهم 
مقتدرين على الأرض و لنشر دعوة الله وإقامة العدل والمساواة فيها(١).‏ 

وتحفظ الدولة وجودها ما حفظت عهدها مع الله تعالى :< الَّذِين إن مُكْنَاهمْ في الأرض 
أَقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن الْمدكَر ولله عاقبة الأمور» (١؛‏ الحج). 

قال عثمان رضى الله عنه: «نزلت فيئا تلك الآية نحن أصحاب محمد (يَكلِِ), أخرجنا من 
ديارنا بغير وجه -حق إلا أن قلنا رينا الله ثم مكنا فى الأرض فأقمنا الصلاة» آتينا الزكاة وأمرنا 
بالمعروف» ونهينا عن المنكر”؟) 

استخلاف الله تعالى لعباده الصا حين فى الأرض والتمكين لهم: 

وضع الله سبحانه وتعالى معالم واضحة للخلافة عنه فى الأرض» حيث اختص بها عباده 
الصالحين دون سواهم . 

فكان أول تخلفاء لله يتان اران الم للبار ادم الذى تاب الله عليه بعد خروجه من 
الجنة» فجعله خخليفة فى الأرض :ل وإذ قال ربك للملائكة إنّي جاعل في الأرضش حَليقة ُو أجل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن تسبح بحَمدك ونُقدس لك > ( البقرة) 

وهنا يقوم -خلاف بين المفسرين حول خلافة آدم» فمنهم من رآها خلافة عامة لجميع ذريته» 
ومنهم من رآها خاصة لفرد كآدم وداود عليهما السلام. وجيل بعد جيل» واستدل هذا ا أى 
بقوله تعالى: هو وهر الذي جَعلَكُمْ حَلائف الأرْض »# ١15(‏ الأنعام) وقوله: ه ويجعلكم خلا َل 
الأرض 4 (؟1 النمل). وجاء اعتراض اللملائكة على الخليفة ما يحدثه من سفك الدماء والفساد 
وهم الذرية» وهم على خلاف ذلك من الصلاح والعبادة والعصمة("فالمقصود بآدم هناء آدم 


وذريته. 


.744 03748/11" الجامع لأحكام القرآن الكريمء للقرطبى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط ."ا /41ةامء ج‎ )١( 
37117 (؟) تفسير ابن كثير م1/‎ 
اج الأول.‎ 27٠١ والطيرى م23 الآية‎ /١ ٠ /١م إفرف ابن كثير‎ 


مدل وذ 


والرآى الآخر: قال إنى جاعل فى الأرض خليفة» قالوا وما ذاك الخليفة؟ قال:يكون له ذرية 
يفسدون فى الأرض. والصحيح ما قال به ابن «جرير الطبرى» «إنى جاعل فى الأرض خليفة» 
يخلفنى فى الحكم بالعدل بين خلقه؛ وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حق فمن غير خلفائه»» 
ويفهم من كلام «ابن جرير؛ أنه جعل معنى الخلافة أى خلافة البشر بعضهم عن بعض: «إنما 
معنى الخلافة التى ذكرها الله إنما هى خلافة قرن منهم قرناً. قال: والخليفة الفعيلة من قولك: 
خلف فلان فلانا فى هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال تعالى: « ثم جعلناكم خلائف في 
الأرض من بعدهم لننظر كيف تَعَمُلون 4 ١4(‏ يونس). ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة؛ 
لانه خلف الذى كان قبلهء فقام بالأمر فكان منه خلف. 

وقد فسر بعض التابعين: (إنى أعلم ما لا تعلمون) علم الله أن سيكون فى تلك الخليقة 
أنبياء ورسل وقوم صالحون. وفسرها القرطبى: أن جاعل بمعنى نخالق» وخليفة بمعنى فاعل أى 
يخلف من كان قبله من الملائكة فى الأرض أو من كان قبله. وروى عن ابن مسعود وغيره أن 
الخليفة «آدم عليه السلام؛؛ وهو خليفة الله فى إمضاء أحكامه وأوامره؛ لأنه أولاً رسول إلى 
الأرض2). وأرى أن الخليفة هو آدم كما جاء فى صريح النصء وأن الذى رده الملائكة منه ما 
تحدثه ذريته من بعده» وينبغى أن تفهم الخلافة عن الله كما يفهم قول الله فيمن آتاهم الملك مثل 
داود وسليمان على سبيل الهبة والجزاء الطيب لعباده الصالحين» والتمكين لهم فى الأرض» 
ونصرهم على الذين كفروا. 

وينبغى فهم الخلافة كالإمامة فى دعاء إبراهيم عليه السلام: «وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلماتٍ 
فَأنَمهنْ قَال إِنِي جَاعلك للثاس إِماما قَال ومن ذَرِيْتي قَال لا ينال عهدي الظالمين 4 (17 البقرة). 
إن الإمامة لمن يستحقونها بالعمل والشعور» وبالصلاح والإيمان» وليست وراثة أصلاب 
وأنساب» فالقربى ليست وشيجة لحم ودمء إنما هى وشيجة دين وعقيدة» ودعوى القرابة والدم 
والجنس والقوم إن هى إلا دعوى الجاهلية» التى تصُطدم اصطداما أساسيا بالتصور الإيمانى. 

وكانت رغبة إبراهيم أن تمتد إمامته فى ذريته» فشرطها الله تعالى بعدم الظلم» والإمامة 
)١(‏ ارجع إلى جامع البيان عن تأويل أى القرآن لجعفر بن جرير الطبرىء ط. » مطبعة الى الحلبي» 12اه» 

4م القاهرةء ج١‏ الآية ٠١(‏ البقرة). وارجع إلى صحيح البخارى بحاشية السندى» م١‏ ج85/ 2711 


كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالى: (وإذ قال ربك إنى -جاعل فى الأرضص خخليفة). 
)7١(‏ تفسير القرطبىء الجزء الأول» الآيق ٠ا,‏ مالركتكء ١لالاء‏ 
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الممنوعة عن الظالمين تشمل كل معانى الإمامة إمامة الرسالة» وإمامة الخلافة والصلاة وكل معنى 
من معانى الإمامة والقيادة(1), 

وليست الخلافة فى الإسلام ما يفهم عن الخرب المسيحى فيما أطلقوا عليه «مملكة اللّه» أو 
«مملكة المسيح» حيث اعتبر الملك أو البابا نفسه نائبًا عن الله أو السيد المسيح ووكيلاً عنه. 
ومفوضًا بالحكم من قبله؛ ومن ثم ليس لأحد من الرعية عليه سلطان سواء كان برأ أو فاجراً. 

فالخلافة عن الله تعنى نصر الله تعالى وتوليّه الصالحين من عباده وتمكينه لهم فى الأرض» 
وهو ما يفهم من جميع الآيات التى تعلقت بالخلافة والتمكين فى الأرض» قال تعالى: 
« وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يعبوأ منها حيث يشَاء ثصيب برحمتا من نشَاء ولا نضيع أجر 
الْمحددِينَ 4 (51 يوسف).. فقد مكنه الله تعالى من قلب الملك الأكبر لمصرء فجعله على 
الناس» وحل محل العزيز الذى ظلمهء ويذكر أنه تزوج امرأته؛ ومن ثم جاء شكر «يوسف» 
واعترافه لله تعالى بالفضل: ١‏ رب قَد آتيتني من الملك وَعَلّمِسِي من تأويل الأحاديث فاطر 
السّموات والأرض أنت ولي في الدنيًا والآخرة 4 ٠١1(‏ يوسف). 

«وءاتيتنى من الملك»؛ جزء منه؛ لأن يوسف لم يول حكم البلاد("2 بل على خزائن البلاد 
فهو بمثابة وزير الملك فى الدولة» واستخدم لفظ الملك؛ لأنه هو العرف السياسى فى عصره مثل 
لفظ الحكم فى عصرنا الحديث الذى يطلق على النظم السياسية بما فى ذلك الملكية والجمهورية. 

فما كان هذا العمل إلا هبة من الله تعالى ليوسف الذى بيع عبداء فصبر على ابتلاء الله 
فجازاه الله إحسانًا . 

وجاء عطاء الله تعالى لداود كعطائه آدام ويوسف عليهم السلام7©؛ وزاده فضلاء فوجب له 


)١(‏ فى ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق» ج١/117.‏ ولفظ إمام فى القرآن يحتمل البر والفاجر» فمعناه فى 
اللغة المقدم والمؤتم به: (يوم ندعوا كل أناس بإمامهم.) )7١(‏ الإسراء» وجاء بمعنى أثمة الظلم (فقاتلوا أثئمة 
الفكر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون) ١7‏ التوبة» وأئمة نير فى: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) «/ا الأنبياء؟» 
(وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا) 742 السجدة» والآية 6 ٠‏ القصص) (ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين) 
«© القصص؛». 

(؟7) ابن كثير 7/7 01", 

(") يرى الدكتور محمد عمارة أن صيغة «خليفة الله» تعنى أن الخليفة يحكم بسلطان الحق الإلهى» وهى فكرة غريبة 
عن روح الإسلام» واعترض على قول الزجاج يجواز أن يقال للخلفاء (خلفاء الله فى أرضه) مستدلا بخلافة 
داود له فى الأرض (يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض) 7737 ص»ء الإسلام وفلسفة الحكمء دار - 


ف اه 


ملكّاء ووسمه بالخلاقة» وأمره بالعدل: ظ يا داوود إِنَّا جعلْمَاكَ حَليفَةٌ في الأرض فَاحَكُم بين 
5-0 0 : 
الناس بالحق 4 (7؟ ص) أى جعلناك أمينآ على ما تحت يدك من الأمانات» فكل إنسان راع على 
ما تحت يذه وخليفة عليه» ومن ثم جاءت الخلافة بشكل فردى وبشكل جماعى فى :فلات 
مستضعفة آمنت بالله» وصبرت فى الشدة. قال الله تعالى لموسى وقومه: ظ عسئ ربكم أن 
يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض 6 (179 الأعراف) . 

فقد أهلك الله عدوهم فرعون» واستخلفهم فى الأرض مكانه بمعنى أبقاهم أحياء آمنين 
بدينهم . 

وتأتى القاعدة العامة للخلافة عن الله فى الأرض» بمعنى القوة والسلطان العظيم» الذى قهر 
غيره ويعلوا عليه ويرثه. ْ 

وقد تحققت تلك الخلافة صراحة فى أمه محمد يكِلْدْ التى حملها الله تبعات الدين» والرسالة 
إلى العالمين قال تعالى: «وعد الله لين آمنوا منكم وعمِلُوا الصسّالحَات لَيَستَخَلفتهُم في الأرض 
م 2 2 201 5 سس ٠ه‏ ملك مريت ى م #اه اااي 50 د م ه عملم يردج 7 س مه 0 20 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم ولدلتّهم من بعد حَوفهم أَمنا 
يعبدوتني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَأولئك هم الْقَاسِقُونَ 4 (00 النور) . 

يقول ابن كثير: هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته 
حلفاء الأرض أى أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح اليلاد» وتتخضع لهم العباد» 
وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم » وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد 
والمنة: فإنه وَلْدٌ لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض 
اليمن يكاملها. وأخجل الجزية من مجوس هجر ومن بعض.ن أطراف الشام وهاداه هرقل ملك 
الروم» وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس. وملوك عمان والنجاشى ملك الحيشة الذى 
تملك بعد أصحمة رحمة الله وأكرمه. ثم لما مات رسول الله #لِِ واختار له ما عنده نمن 


- الشروق» ص 1"4» والحقيقة أن الزجاج يقصد الناحية اللغوية مخليفة الله فهر مضاف ومضاف إليه مثل عبد الله 
ورسول الله لكل نبىء ومن ثم قصد سخلافة داود وآدم كشاهدى استدلال على صحة استخدام اللفظ» ولم 
يقصد «المصطلح؛ الذى ظهر مؤخراً عن عصره ‏ نائب الله مفهوم ظهر فى أوربا يرتبط بالبابا فى. روما فى 
العصور الوسطى» ولم يكن لها فترة القرون الوسطى - تأثير) ثقافيآً فى الشرق» بل كانت الثقافة الإسلامية هى 
صاحبة النفوذ فى أورباء ولم يكن لأوربا نفوذ ثقافى فى الشرق» فكيف ينتقل هذا الفكر من أوربا إلى الإسلام» 
وهى أدنى حضارة وثقافة؟! ولا ننكر تأثرنا الحديث بالعلوم الغربية الحديثة؛ ومنها علم السياسة» بما فيه من 
نظريات. 

اس 


الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق» فلم شعث ما وهى بعد موته يكل 

وأخذجزيرة العرب» ومهدها وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد 

رضى الله عنه ‏ ففتحوا طرفًا منها وقتلوا خلقًا من أهلها وجيشًا بقيادة أبو عبيدة إلى الشام» 

وآخر بقيادة عمرو بن العاص إلى مصر. وخلفه عمرء ثم عثمان» ثم على رضى الله عنهم 
وقد اختص أصحاب محمد كوَلِْدٌ بتلك الآية الكريمة أنفسهم» فقد كانوا قلة تكاد أن 

يتخطفهم الناس فنصرهم الله تعالى(١2‏ نصرًا عزيزاء فملكوا مشارق الأرض ومغاربها ومكن الله 

لهم فى الأرض لصدق إيمانهم وحسن عملهم. 

الوكالة عن الله تعالي: 
وو امار د لسر ل جر ام 

تعالى به» قال 0 (أزلتك لبن نمم اتاب واكم وار فإ كر بها حا ققد 

وَكُلْنا بها قُوما ليسوا بها بكَافْرِين 4 (84 الأنعام). فإن يكفر بما جئت به وما جاء به من سبقك 
من الكتاب والحكم والنبوة هؤلاء أى كفار قريش» وغيرهم من سائر الأرض» فقد وكلنا بها 

المهاجرين والاتبار وأتباعهم إلى سر القيامة17) , لاركاا. هنا عامة يتحملها جميع المؤمنين» 
0 هناك وكالة 0 أل ع ركان 1 نبيّا» 0 5 بواجبه تجاه دينه وأمته» 

وعواقف الأشياء مردها إلى الله تعالى» وليست هناك وصاية على عقائد الناس 'وضمائرهم 

وبواطنهم؛ لأن هذا حق لله وحده بيده قلوب الخلق» ويعلم سرهم وجهرهم: «١‏ ولو شاء الله ما 

أشركوا وما جعلَْاك عليهِم حَفيظًا وم أ أنت عليهم بوكيل »* 7 ١‏ الأنعام) . 
أى لست حافظًا تحفظ أقوالهم وأعمالهم » ولست موكلة على أرزاقهم وأمورهم (إن عليك 

إلا البلاغ) كما قال تعالى: ل فَذْكْر إِنّمَا أنت مذكر 09 لست عَلَيْهم بمُسيّطر » (الغاشية 7١‏ 

5 أى لست بمتسلط حتى تلزمهم الإيمان فى قلوبهه7© 

1١1١91 /# را ره وارجع إلى حديث عدى بن حاتم» تاريخ الطبرى»‎ ١/7 ارجع إلى : ابن كثير م‎ )١( 

.164/7 ابن كثير م‎ )١( 

(9) ابن كثير م 7/ ٠ ١7554‏ ويقصد بهذا أن النبى يللد ليس له سلطان على قلوب الناس أو إرادة تلزمهم الإيمان بهء 
وليس ما ذهب إليه العلمانيون بأنها تعنى أنه ليس له شىء من الحكم؛ وفسروا السيطرة هنا بالسلطة الدنيوية» وقد 
نزلت بمكة فى وقت ليس لهم سلطان يدافع عنهم. 

ع اس 


ويأنى دور هؤلاء الوكلاء محددًا فى قوله تعالى: ل الْذين إن ماهم في الأرض أَقَاموا الصلاة 

وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونَهُوا عن الْمَكْر وللّه عاقبَةُ الأمورٍ 4 (الحج .)4١‏ قال عثمان 

رضى اولكِهٌ عنه: فينا نزلت الآية السابقة» فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله ثم 

مكنا فى الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ولهينا عن المتكر.. فهى لى 
ولأصحابى» وقال أبو العالية هم أصحاب محمد ككلِيد1اا». 
سلطي الحمكر 


تنقسم سلطة الحكم فى الدولة إلى ثلاث سلطات: 


-١‏ سلطة تشريعية ؟'- سلطة تنفيذية “- سلطة قضائية7؟) 
أولة: السلطة الترشيعية 


السلطة التشريعية هى التى يصدر عنها الحكم أو الدستور فى الدولة؛ وهى المشرع الوحيد 
فيهاء وقد اتفق علماء القانون والسياسة أن صاحب تلك السلطة فى العرف الدولى هو من له 
السيادة فى الدولة» وقد اختلفوا قديمًا وحديئًا فيمن يكون صاحب السيادة فى الفكر الغربى» 
ولسئا بصدد عرض آرائهم حولها9؟. 

وإذا ما اتفقنا معهم فى استخدام مصطلح السيادة» والتى تعد أعلى سلطة آمرة فى الدولة لها 
حق التشريع» فإننا نستطيع التماس تلك السيادة فى القرآن الكريم» فإن السيد الحاكم فى القرآن 
الكريم صاحب أعلى منزلة فى الحكم هو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الخالق العالم الرازق 
القادر: < قُل إن صلاتي وَنُسكي ومَحَيَاي وَممَاي لله رب الْعَالَمينَ 050 لا شرِيك لَه وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين ررح0 قل أغير الله أبغي ربا وهر رب كل شيع (الانعام 20154 000 


فالله تعالى هو المعبود وهو السيد؛ ومن ثم فهو الحاكم الأعلى للكون ولا حاكم غيره فهو 


.13171// ابن كثير م‎ )١( 

)١(‏ ارجع إلى: مبادئ نظام الحكم فى الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة للدكتور عبد الحميد متولى» 
طا١ء‏ دار المعارف» ص 0849»؛ وارجع إلى السلطة السياسية فى ال مجتمع الإسلامى» دكتور صبحى عبده سعيد » 
ط ١144م,‏ وكالة الأهرام» ص 2487-86 والفكر السياسى الأسثلة الأبدية تأليف جلين تيندرء ترجمة محمد 
مصطفى غنيمء ط ١١‏ 11417مء الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية» ص 101-١786‏ . 

() ارجع إلى: مبادئ نظام الحكم فى الإسلام ‏ ص 099-/091. 


-1190- 


الشارع» قال الإمام الغزالى: «لا حكم إلا لله وأنه لا حكم للرسول» ولا للسيد على العبد 
ولالمخلوق على مخلوق؛ بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا حكم غيره00؟2. 

ويقول فى موضع آخر: «أما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والآمر.. ولا 
مالك إلا الخالق فلا حكم ولا أمر إلا له. وأما النبى يله والسلطان والسيد والأاب والزوج» 
فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شىء بإيجابهم» بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم.. الواجب طاعة 
الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته9©. 

وقال «الآمدى»: «اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى» ولا حكم إلا ما جاء به» ويتفرع عليه 
أن العقل لا يحسنء ولا يقبح» ولا يوجب شكر النعم» وأنه لا حكم قبل ورود الشرع0©. 

وقد اتفق علماء المسلمين قاطبة أن لا حكم إلا لله(؟)» ومن هنا نرفض ما زعمه المحدثون من 
قالوا السيادة للشعب فى الحكم» ومن ثم فالحكم للعقل وحده وليس لله*2: فليس هذا بمقبول 
فى عقيدة الإسلام؛ التى تؤمن أن الله تعالى هو المشرع الوحيد والدليل على سيادة شرع الله 
تعالى فى اللتكم قول الله تعالى: « وَمَا كَانَ لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله أمْرًا أن 
يكو لَهُم الخيرةٌ من أمرهم ومن يحص الله ورسوله فَقَد ضَل ضلالاً مبينا 4 (الاحزاب 5 

وأوجب الله تعالى طاعة رسوله بصفته مبلقًا عن ربه» فطاعته من طاعة الله» وقد نفى «الله 
تعالى» الإيمان عمن لم يرض بحكم الله تعالى ظط فلا ورب لا يؤمنون حت يُحَكَمولك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضت وَيسَلَموا تَسليما 4 (النساء 0). 

وقد أوجب الله تعالى الحكم بما أنزل على ولاة الأمر بما فى ذلك الرسول ذَلفَةِ بصفته مشرعا 
وقائدا للمسلمين: « فاحكم بينهم بما أنزل اللّهُ ولا شِع أهواءهم عَم جَاءك من الحق لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجًا 4 (8؛ المائدة). وجعل الله تعالى مرد الحكم عند حدوث النزاع إليه ط فَإن 
تنازعتم في شيء فَرَدُوه إلى الله والرّسُول » النساء 09). أى إلى كتاب الله وسئة رسوله: 8 وما 


.7/١ هء /1917”9م» المكتبة التجارية الكبرى‎ ١1767 المستصفى من علم الأصول للغزالى» الطبعة الأولى»‎ )١( 
.0/١ المستصفى‎ )١( 

() الإحكام فى أصول الأحكام» ج .357/١‏ 

(:) أصول الفقهء للشيخ محمد الخضرى» ص ". 

(0) نقض النظام الديمقراطىء محمود الخالدى» دار الجيل» ط »9١8084 .١‏ 1984مء ص .5١‏ 


ات 


لي ان 


اختلفتم فيه من شيء فَحَكُمه إلى اللّه 4 (. ٠‏ الشورى). فما حكم به الكتاب والسئة» وشهدوا له 
بالضيحة فير رد 003 

ومن سمات المؤمنين السمع والطاعة لأمر الله تعالى فى الحكم ( إِنمَا كان قَول المؤمنين إذا 
دوا | إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقُونُوا معنا طعا وأولتك هم الْمقَحُودَ 4 (01 النور). 
قال الأستاد «سيد قطب» فى قوله تعالى: < يأيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأَطيعوا الرسُولَ 4 (9ه 
النساء) . 1 ْ 1 

إن الحاكمية لله وحده فى حياة البشر ما جل منها وما دق» والله واجب الطاعة. . فشريعته 
واجبة التنفيذ. . والإيمان وجوذ؛ وعدمًا بهذه الطاعة» وهذا التنفيذ. بنص القرآن(') وتعلقت الطاعة 
والعصيان بقرينة: « إن كنشم تومو بالله وَالَْرْم الآخر » (55 النساء». 

فالله تعالى هو صاحب الحق الشرعى دون عباده « يا أيها الْذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا إذَا دعاكم لما يحييكم »4 (4؟ الأنفال). «إن هناك نظامًا واحدًا هو النظام الإسلامى. ... وإن 
هناك شريعة واحدة» هى شريعة الله وما عداها فهو هوى2(0). 


خانياً: السلطة التنطيذية . 


السلطة التنفيذية هى صاحبة قرار تنفيذ الحكمء وهى فى يد ولاة الأمر(؟) وقد جاء لفظ 
الأمر(*2 فى القرآن الكريم بمعنى السلطة أو الحكم أو الأمر السياسى للجماعة فى الآيات التى 


- وشا م 


تعلقت بالدولة فى المدينة المنورة. قال تعالى: لز فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر..»4 4 آل عمران). وقوله تعالى على لسان المنافقين لو كان لنا من الأمر شيء ما نا 


.019/١ ابن كثير م‎ )١( 

(؟) فى ظلال القرآن م 417/7» اللحزء الخامس. وارجع إلى مسند أحمد 42/4 رقم (0175. 

(7) سيد قطب: معالم على الطريق» سس درت وارجمع إلى حكم الجاهلية» أحمد محمد شاكر» مكتبة السنة؛ 
ص 205 400 نقض النظام الديمقراطى» ص 85» والتفسير الكبير لابن تيمية والآيات 44) 786 /ا4: ج 
٠." /4‏ . ؛١٠.‏ وارجع إلى: تفسير القرطبى: تفسير الآيات 415 - ١ه‏ المائدة 5/ 214٠١‏ وفتح البارى» للكتبة 
السلفية» كتاب الاحكام "2178/17 والفتن جح ..1١١/١1"‏ 

(4) ارجع إلى: مبادئ نظام الحكم فى الإسلام الدكتور/ عبد الحميد متولى» ص 0717-5178. 
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ها هنا 4 (104 آل عمران). ومن ثم أطلق الله تعالى على ذاته فى إدارته للكون مدير): « ثم 
انظ ان أعلية قن الجاملية وصدن الإسلام: فتن جا + ا 00 قال للنبى 
ل ٠»‏ قبل الهجرة: «أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك» م أظهرك الله على من خلفك» 
لهذا الأمر من قائم يقوم به:20. 
وجاء «أولو الأمرة ِش فى القرآن الكريم بمعنى أصحاب السلطة والقرار 562 الدولة. قال 0 
< يا أيها الْذِينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوة 
إِلَى الله والرّسول إن إن كسم 3 تؤمبون بالله والْيوم الآخرٍ ذلك خَيرَ وأَحْسن تأويلاً » (59 النساء) , 
ذكر فى سبب نزولها أنها نزلت فى خلاف بين أمير جيش وواحد من جنده على عهد رسول 
الله يِه وقيل الأمير هو «عبد الله بن حذافة؛ الذى أمر جنده أن يشعلوا نار ويدخلوهاء وقيل 
هو خالد بن الوليد وعمار بن ياسر فى خالاف بينهما0 , ويفهم من أسباب نزولها أنها نرلت 
فى الأمراء20؟ . 
وهناك خلاف بين العلماء فيمن يقصد بهم أولوا الأمر» قال فريق: هم الأمراء . وقال آخر : 
العلماء. قال ابن كثير : والظاهر والله أعلم أنها عامة فى كل أولى الأمر من الأمراء 
والعلماء(*2. قال «ابن عبيئة؛ سألت «زيد بن أسلم» عنهاء ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن 
بعد «محمدل بن كعب! مثلهء فقال: أقرأ ما قبلها تعرف». فقرأت: ١‏ إن اللّه ؛ يأمركم أن تُودُوا 
الأمانات إِلَئ أهلها وإذا حكمثم بين الثاس أن تَحكموا بِالْعَدل 4 (48 النساء)» فقال: هذه فى 
الولاة0). وقد جمع الأصفهانى كل أولى الأمر فى الآية الكريمة» فقال فى الآية: «عنى الأمراء 
69 يقرل الفيرور آبادى «الأمر لفظ عام للأفعال والأقوال والأحوال كلها: : بصائر ذوى التمييز» م 4/7 . 
)١(‏ السيرة لابن هشام, طث, الحلبى ١‏ 3» واليداية والنهاية ط. ككؤل4 جا "34/7 8 الطبرى» دار 
المعارف ١195م‏ 7/ 760. 
)١(‏ نهاية الإقدام فى علم الكلام» الشهر ستانى » تحقيق محمد محيى الدين عبد ال“جميد» ط. القاهرة ككقام 
. 
99 ابن كثير م .518/١‏ ومسئد أحمد ج ؟7/ رقم الال ال ٠٠١06‏ 
(؟) ابن كثير م 68/1 . 15 . . المسند 282/6 رقم 7175,. 
(5) ابن كثير م .019/١‏ 
(5) فتح البارىء المكتبة السلفية» ط "ا ج "1184/11. 
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فى زمن النبى وَل وقيل: الأثمة.. وقيل: الآمرون بالمعروف. ونقل عن «ابن عباس رضى 
الله عنهما: هم الفقهاء وأهل الدين المطيعون لله وكل هذه الأقوال صحيحة. ووجه ذلك أن 
أولى الأمر الذين بهم يرتدع الناس أربعة : الأنبياء والولاة والحكماء والوعظة37 , 

وقال القرطبى ‏ نقلاً عن على بن أبى طالب رضى الله عله وزيد بن أسلم وشهر بن 
حوشب ‏ ,ابن زيد: «هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة» فهى للنى يليل وأمرائه» ثم تناولت 
من بعدهم. والأظهر فى الآية أنها عامة فى جميع الناس فهى تتناول الولاة فيما إليهم من 
الأمانات فى قسمة الأموال ورد الظلمات والعدل فى الحكومات)77 . 

ولا لاف بين ما قال به «ابن عباس» ‏ رضى الله عنهما ‏ من أنها تعنى العلماء ومن قال 
تعنى الولاة؛ لأن الخلفاء فى عصره كانوا علماء فى الدين وأئمة للناس كما عرف عن الراشدين» 
رضى الله عنهم؛ فقد كانت الأمور تسئد إلى أعلم الناس» وأحسنهم دينًا وأكثرهم بلاء فى 
الإسلام . 
معايير صلاحية الفرد للحكم: 

تناول القرآن الكريم سير الملوك» الذين وهبهم الله تعالى الملك» وجعلهم أهلة للحكم ؛ ا 
فقال فى شأن طالوت الذى اصطفاه الله ملكا على بنى إسرائيل: « قَال إِنْ الله اصطفاه عليكم 
وزاده بسطة في الْعلم والمجسم والله يؤتي ملكه من يشاء © (141 البقرة» 

قال الإمام محمد عبده: «فضل الله طالوت واختاره عليكم بما أودع فيه من الاستعداد الفطرى 
للملك» ولا ينافى هذا كون اختياره؛ كان بوحى من اللّه؛ لأن هذه الأمور هى بيان لأسباب 
الاختيار» وهى أربعة: 

-١‏ الاستعداد الفطرى. 

1- السعة فى العلم الذى يكون به التدبير. 

"- بسطة الجسم المعبر به عن صحته وكمال قواه المستلزم ذلك لصحة الفكر» على قاعدة 
العقل السليم فى الجسم السليم» وللشجاعة والقدرة على المدافعة» وللهيبة والوقار. 

5- توفيق الله تعالى بتسخير الأسباب لهء وهو ما يعبر عنه بقوله تعالى: (والله يؤتى ملكه 
من يشاء) . 
)١(‏ المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى» تحقيق محمد سيد كلانى: «أمر؟. 
(؟) القرطبى؛ طبعة وزارة التربية والتعليم» لام له وارجع إلى بصائر ذوى التمييز للفيرور آبادى م 

لاغ . : 
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والاستعداد هو الركن الأول فى المرتبة ولذلك قدمه» والعلم بحال الأمة ومواضع قوتها 
وضعفهاء وجودة الفكر فى تدبير شثونهاء وهو الركن الثانى فى المرتبة» فكم من عالم بحال 
زمانه غير مستعد للسلطة» واتخذه من هو مستعد لها سراجًا يستضىء برأيه فى تأسيس مملكته أو 
سياستهاء ولم ينهض به رأيه فى أن يكون هو السيد الزعيب(!؟. 

قال تعالى: « لو رده إِلَى الرُسول وإلَى أولي الأمر منهم لَعَلمه الْذين يَسسَبِطْونَه منهم © (0م 
النساء) فالأمر المعضل الشاق» يرد إلى أهله 0 أولى الأمر أصحاب العلم» ولكن إدراك الخل 
والإصابة فيه لا يدركها سوى أولى الفهم من أصحاب العقل الواعى المدرك لحقائق الأشياء 
الذين لهم القدرة على استنباط الحقيقة من جوهرها بما لهم من علم. وهناك معايير ثخلقية ذكرها 
القرآن الكريم فيمن يولى أمر رعرته: « فبِمَا رَحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا غليظ الْقَلْب 
لانفضُوا من حولك قاعف عَنْهُم واستففر لهم وَشَاورهُم في الْأمرٍ ًا عَرَمْت فتوَكلَ عَلَى الله إن 
الله يحب الْمترَكلين 4 109 آل عمران) . 
طاعة أولي الأمر: 

وضع الله سبحانه وتعالى لطاعة أولى الأمر حدًا فاصلاً وشروطًا يجب على ولاة الأمر أن لا 
يتجاوزهاء وواجب على الامة طاعتهم فى حدود الله تعالى» فليست هناك طاعة مطلقة لأحد. 
وجاءت مراتب الطاعة كالآتى: « .. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم.. » (1ه 
النساء) . 

أى اتبعوا كتاب الله وسنة نبيه يكوه وأطيعوا أولى الأمر فيما أمروكم به من طاعة الله لا 
فى معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الله «إنما الطاعة فى المعروف2272. والنكتة فى 
إعادة العامل «أطيعوا» مع الرسول دون أولى الأمر مع أن المطاع فى الحقيقة هو الله تعالى كون 
الذى يعرف به التكليف هما القرآن والسنةء فكان التقديرء أطيعوا الله فيما نص عليكم فى 
القرآن؛ وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن؛ وما ينصه عليكم من السنة. أو المعنى أطيعوا 
الله فيما يأمركم به من الوحى المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحى الذى 
ليس بقرآن:220 , :ومن ثم جعل الله تعالى ,مره الترلع. لوم الام إلية: 0١‏ .. فّإن تنازعتم في شير 
فردوه إِلَى الله والرسول . .. 4 (04 النساء) هذا أمر من الله تعالى بأن كل شىء تنازع الناس 
)١١‏ الضالون كما صورهم القرآن الكريم عبد المتعالى محمد الجبرى» مكتبة وهبة» الطبعة الثانية ص 81 979 . 


(0) فتح اليارى: لاحمد بن حجر العسقلانى» تحقيق مجد الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقىء» المكتبة السلفية» 
طا لان ل/9. كن سس .1١1١94/1"‏ 
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فيه من أصول الدين وفروعه أن أن يرد التنازع فى *لك إلى الكتاب والسئة» فما شهد له 
الكتاب والسئة بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضاكل؟20(1 , 

فليست هناك طاعة مطلقة» إنما هى فى حدود الشرعء وقد نقل عن أحد أمراء بنى أمية أنه 
قال لأحد التابعين: «أليس الله أمركم أن تطيعونا فى قوله: «وأولى الأمر منكم؛؟!. 

فقال له: أليس قد نزعت عنكم ‏ يعنى الطاعة ‏ إذا خالفتم الحق بقوله (فإن تدارعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر). قال «الطيبى»: أعاد الفعل 
فى قوله وأطيعوا الرسول «إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة» ولم يعده فى أولى الأمر إشارة 
إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته. ثم يبين ذلك بقوله: «فإن تنارعتم فى شىء» كأنه قيل 
فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله(؟؟. وذهب 
جمهور العلماء من المفسرين أن أهل الطاعة. هم أهل العدل فى الآية؛ لأن الآية التى سبقتها 
كان الخطاب بموجبها إلى النبى خاصة بوصفه حاكماآ للمسلمين» وهو أولى الناس بالعدل 
والعمل به( 

وقال ابن نخويذ منداد وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان فيه طاعة لله ولا تجهب فيما كان 
لله فيه معصية. ولذلك قلنا: إن ولاة رماننا لا تجور طاعتهمء ولا معاوئتهم ولا تعظيمهم: 
ويجب الغزو معهم متى غزواء والحكم من قبلهم» وتولية الإمامة والحسبة بإقامة ذلك على وجه 
الشريعة. وإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصى جازت الصلاة معهم» وإن كانوا مبتدعة 
لم تجز الصلاة معهم إلا أن يخافواء فيصلى معهم تقية؛ وتعاد الصلاة7؟2. وروى عن الإمام 
«على» حق على الإمام أن يحكم بالعدل» ويؤدى الأمانة فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن 
يطيعوه؛ لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل ثم أمر بطاعته2*0. 


ثالثا: السلطة القضائية 


وهى التى تتولى شئون القضاء والفصل ماايوائق الكتاب عالسيلة أو الشرع اليا :بر عانها. من 
قضايا يتحاكم فيها الناس إليها. قال تعالى: ذَإِنْ الله َه يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 


.0194/١ ابن كثير م‎ )١( 

(1) فتعح البارى» ج .١ 7١/1‏ 

(7) ارجع إلى: الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبى» ج 108/0. 
(4) المجامع لأحكام القرآن الكريم» ه16 . 

(0) التامع لأحكام القرآن الكريم ه1/6. 


-11- 


وإذا حكمتم بين الا أن تَحكُموا بالْعَدل إن الله نعمًا يَعظكم به إِنْ اللّهَ كان سميعا 
بصيرا 4 08 النساء) . 

أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس» وهذا الحكم مسئولية(١2‏ الأمراء الذين يباشرون 
القضاء بأنفسهم؛ كما كان الحال فى صدر الإسلام» أو من يوكل إلبهم ال القضاء بين الناس» 
وهم القضاة» فالأمراء أو ولاة الأمر هم الذين يولون القضاءء ومن هنا تقع مسئولية الحكم 
بالعدل عليهمء كما هو فى صريح الآية» ومادة الحكم هنا مصدرها الله 0 أى القرآن 
الكريم. والقضاء يطلق عليهم الحكَام» وهو لقب شاع فى الجاهلية وصدر الإسلام» وقد جاء فى 
القرآن الكريم: < ولا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل وثدنُوا بها إلى الْحَكَام 4 (18 البقرة». أى 
لا تتحاكم إلى الحاكم؛ وأنت تعلم بطلان عملك» فإن حكم الحاكم لك لا يغير من التق 
شيئً(9), 

وفى قوله تعالى فى الإصلاح ؛ بين الروجين: ١‏ وإن خفتم شقاق بينهما فَابعثُوا حَكَمَا من أهله 
وَحَكَما من أَهلها إن يُرِيدا إصلاحا يُوكق الله بينهُمَا 4 ٠"5(‏ النساء). وأطلق على تفويض الحكم 
للحَكّمٍ أو الحاكم تحكيّماء قال تعالى: (١‏ فلا وري لا يؤمنون حتّى يحَكَمُوك فيما شجر ينهم كم 
ل يجدوا في أنفسهم حرجا مما فت سلما ليا 4 (70 الساء). وأطلق على المتخاصمين 
إن أرادوا حكما للفصل أو فض النزاع؟ بينهم متحاكمين: ١‏ يرِيدون أن يَعَحَاكَمُوا إلى 
الطّاغوت » ( ٠‏ النساء) . 

والقافى يتك عالت ها أو يعم بالظلغن ولا 1ا ولت من الخرع بج حوري لقنا قر 
المستطاع على ألا يقصر فى ذلك؛ قال تعالى: « وداود وَسَلَيْمَانَ إِذ يَحَكمَان في الحرث إذ 
نفشت فيه غنم القومٍ وكا لحكمهم شاهدين 0 9 ففهمناها سليمان وكلا آتينا حَكْمًا وعلُما 4 (7/1 
الأنبياء) . 

الحرث زرع رعته الغنم فتحاكم أصحابه إلى «داود سليمان» فحكم «داود؛ عليه السلام؛ بأن 
تكون رقاب الغنم لأصحاب الحرث. وحكم «سليمان»: بأن ينتفع أصحاب الحرث بالغئم حتى 
)١(‏ ارجع إلى: مبادئ نظام الحكم فى الإسلام؛ عبد الحيمد متولى» ص 5177 . 


() ارجع إلى: ابن كثير م .93717//١‏ 
7) أرجم إلى: ابن كثير م .775/١‏ 


يأتى اليوم الذى رعت فيه الحرث» فيدفعونها إلى أصحابها. «ففهمناها سليمان!» يعنى القضية 
والحكومة» وكلاٌ منهما آنيناه حكمًا وعلمًا. قال «الحسن»: «لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة قد 
هلكواء ولكنه أثنى على سليمان لصوابه» وعذر داود باجتهاد)(١2.‏ قال «أبو سليمان؛: «كان 
قضاء داود وسليمان جميعا باجتهاد ولم يكن نصاء إذ لو كان نصا ما اختلفا»(؟2. وقد كان 
للأنبياء اجتهادات منبثقة عن عقولهم الكبيرة» وإشراق قلوبهم النقية » ومع هذا نزل الرحى 
بخلاف رأيهم فى الحكم مثل قضية أسرى بدر: ( ما كان لتبي أن يكون لَه أسرئ حتّى يفخن في 
الأرض » 17" الأنفال) . وليس للحاكم حكم مطلق فى الشرع يحكم كيف يشاء» تحت دعوى 
الاجتهاد أو المصلحة(©. قال الإمام «محمد عبده»: «يعتقد بعض الناس أن الحاكم الذى هو 
نائب الشارع فى بيان الحق» ومنفل الشرعء إذا حكم لإنسان بشىء ‏ ولو يغير حق ‏ فإنه يحل 
لهء ولا يكون من الباطل. فقال تعالى: « وتدلوا بها إلى الحكام 4 أى ولا تلقوا بها إلى 
الحكام رشوة لهم: ١‏ لتأكلوا َرِيقا من أَمُوَال الئاس بالإنم وأنتم تَعلَمُونَ 4 (188 البقرة». إبطال 
لهذا الاعتقاد» ليعلم أن الحق لا يتغير بحكم الحاكم؛ بل هو ثابت فى نفسه» وأن الحاكم عبارة 
عن شخص العدل الناطق بما لكل أحد منه. 

وقد نفت الآية الاشتباه» وبينت أن الاستعانة بالحكام على كل أكل المال بالباطل محرم؛ 
لان الحكم لا يغير الحق فى نفسه» ولا يحله للمحكوم له بهء ومع هذا فقد اختلف علماؤنا فى 
حُكْم القاضىء والراجح أن يحكم بالظاهرء وعقب الشيخ رشيد رضا قائلاً: «وقد نقل النووى 
فى شرح مسلم أن الشافعى حكى الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام؛ ولدعليت إن 
عليه الجمهور.. ومنه حديث «أم سلمة» عند الجماعة وأحمد والشيشيين وأصحاب السان نَم 
أنَا يشير وَإِنُكْم تختصمون إلى» ركد يتفكم :أن ركوة: اخن بعت من بع :فافض حلن 
دين اسه فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»47». 
وفسر «الفيروز آبادى» أكل الأموال بالباطل: «بالظلم والسرقة والغضب والحلف الكاذب وغير 
ذلك «وتدلوا بها إلى الحكام» لكى تأكلوا طائفة بالحلف الكذب وأنتم تعلمون»2*0. ورأى «أبو 
ل ا 
(1) راد المسير لابن الجورى 0/ 18١‏ وارجع إلى: الأحكام فى أصول الأحكام للآمدى 719/1 


() الضالون كما صورهم القرآن الكريم؛ عبد المتعال الصعيدى» ط؟؛ ص48١.‏ 

(5) الضالون كما صورهم القرآن» ص 4 .٠0ه",‏ والحديث رواه البخارى فى كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام 
للخصوم . 

(0) تنوير المقباس من تفسير بن عباس» للفيرور آبادى» ص 533١‏ 
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الأعلى المودودى» أن الحصول على حَكم برشوة الحكام أو الذهاب إلى المحاكم للحصول على 
حَكّم من غير حق» هو أكل للأموال بالباطل20. 

وقال «الحسن البصرى» «أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى» ولا يخشوا الناس ولا 

يشتروا بآياته ثمنآ قليلاً ثم قرأ: ١‏ يا داوود إِنَا جَعَلَْاك خَليفَة في الأرض فَاحكم بين الثاس باحق 
اع ليل اله وقرا < إن نلا التوراة فيها هدى ونور يحكم 
بها التبيُونَ الْدين أَسلَموا لذن هَادُوا والربايُوَ والأحبَار ما استْحَفظوا من كتّاب الله وكَانوا عليه 
شهَداءٌ قلا تَحْشَوًا الئّاس وَاخشون ولا تشتروا بآياتي ثَمنا قليلاً ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله َأولك 
هم الْكَافرونَ ‏ استودعوا (*2 » وقرا: « وداوة وَسلَيْمَان إذْ يَحكُبَان في الْحرث إذ نفشت فيه 
َنم الْقَْم وَكنا لحكمهم شاهدين 09 فَفَهْسَاها سليمَانَ وكلاً آنينَا حَكْما وعلْما 4 (4/ الانبياء»: 
فحمد سليمان» ولم يلم داود» ولولا ما ذكر الله من أمر هذين ‏ سليمان وداود ‏ لرأيت أن 
القضاة هلكوا(" . 
ميادئ الحكم 

يقوم الحكم فى الإسلام على ثلاث مبادئ أساسية» وهى: العدل» والشورى» والمساواة9 . 
أول: العدل: 

تناول القرآن الكريم العدل من جميع جرانبه التى تعمل على سعادة الإنسان؛ فالعدل هو 
الجانب الذى تفتقد إليه القوانين الوضعية» والسبب فى ذلك أن تلك القوانين تناولته من 
جانب» وأهدرته من آخرء كما أن مفهوم العدل فيها يختلف من مجتمع إلى آخر. 

فجاء الإسلام بنظام ومفهوم جديد للعدل» حيث جعله حكما عام مفروضاً على جميع فئات 
الأمة دون تمييز» دألزم به الحكام قبل الرعية وأوجبه عليهم قبل الرعية قال تعالى: ١‏ إن 
الله يَأمرَكُمْ أن تُوَدُوا الأمانات إلَئ هلها وإذًا حَكَمُم بين الئاس أن تَحَكُموا بِالْعَدل » (ه 
النساء) . 


.,ا١/١ نقلاً عن تفيهم القرآن للمودودى»:‎ »750١ الضالون كما صورهم القرآن الكريم» ص‎ )١( 
هكذ! فى الرواية» وهو شرح للفظ استحفظوا.‎ )*( 

)١(‏ صحيح اليسخارى بحاشية السندى 4/ لاثالاء كتاب الاحكام» باب: متى يستوجب الرجل القضاء. 
زفرفق أرجع إلى مبادئ نظام الحكم فى الإسلام» ص 5940 "3597. 
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فالعدل هو تنفيذ حكم الله » أى أن يحكم الئاس وفقاً لما جاءت به الشرائع ) التى جمعتها 
شريعة الإسلام. 

قال «الطبرى» فى تفسير قوله تعالى 8 إن الله يُأمركم أن تُودُوا الْأَمّانَات إِلَئ أَهلها .. © هر 
خطاب من الله إلى ولاة أمور المسلمين» بأداء الأمانة إلى من ولوا أمره: فى فيئهم وحقوقهم وما 
ذلك» فقال: «ذلك حكم الله الذى أنزله فى كتابه» وبينه على لسان رسولهء لا تعتدو ذلك 
فتجوروا عليهم0؟. . 

وهو ما ذهب إليه «الرازى»: «أجمعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل؛ 
واستشهد بقوله تعالى: 8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان.. 4 وقوله: ١‏ وإذا قاتم فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى 4. وقوله تعالى لداود عليه السلام: ط يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأض فاحكم 
بين الناس بالحق 4. وهى تدل على أن العدل واجب حتى على الأثبياء» وروى «الرازى» عن 
بعض خخلفاء بنى مروان» أنه قال لعمر بن عبد العزيز: «هل سمعت أن الخليفة لا يجرى عليه 
القلم» ولا يكتب عليه محصية . فقال عمر: يا أمير المؤمنين الخلفاء أفنضل أم الأنبياء؟! م تلا 
هذه الآية: < إِنّ الذين يضْلُون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نَسوا يَوْمْ الْحسّاب » (1, 
)0 . 

وقال «البيضاوى!): (وهو خطاب يعم جميع المكلفين والأمانات» وفسر العدل بقوله: «أى 
وإن تحكموا بالإنصاف والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم أو يرض بحكمكم؛ ولأن 
الحكم وظيفة الولاة» قيل المخطاب لهم:7؟؟. 

وتوعد الله تعالى أهل الظلم ظ ولا تَحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إِنّمَا يؤخرهم ليرم 
حص فيه الأنْصار 4 419 إبراهيم) ( إِنّمَا اسيل على الذين يَظلمُود انان وود في الأرض 


)١(‏ ارجع إلى تفسير القرطبى طلاء م1/١711»‏ الالاء وتفسير الطبرى» الآيات 47: 0٠١‏ سورة المائدة» الجزء 
السادس» والرازى 7١/لاء‏ 7548/7. وفتح البارى» كتاب الأحكام ١18/1‏ . وفى ظلال القرآن 898/5» 
وابن كثير 537/7 . 

(7) جامع البيان الكبيرء المطبعة الميمئية بمصر 7/0 87» /47؛ وارجع إلى مبادئ نظام الحكم فى الإسلام؛ ص 5940 
5 

زفرف مفاتيح الغيب» التفسير الكبير» الفخر الرازى» ط"؛ دار إحياء الكتب» بيروت 7/ 766, 

(5) تفسير البيضاوى أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار إحياء الكتب العربية» ج/ا/ 190. 


790و 


بغيْرِ الْحق أولّتك لَهُمْ عَذَابْ أَلِيمُ 4 (41 الشورى). والظلم سبب من أسباب خراب العمران» 
وسقوط الدول: ما كنا مهلكي القرئ إلا وهلا ظَالمُونَ 4 (59 القصص). فالعدل هو حكم 
الله تعالى» الذى أمر به داود ظ فاحكم بين الناس بالحق 4 . قال الزمخشرى: «أى بحكم الله ثم 
أضاف» ولا تتبع الهوى «هوى نفسك فى قضائك وغيره مما تتصرف فيه من أسباب الدين 
والدنياء فيضلك الهرى فيكون سببا لضلالك عن سبيل الله» عن دلائله التى نصبها فى 
العقول» وعن شرائعه التى شرعها وأوصى بها(١2.‏ والعدل هو ما أمر به محمد يلل فى 
حكمه بين أهل الكتاب وغيرهم ممن تحاكموا إليهء فقد أمره بالعدل مع غير المؤمنين به» قال 
تعالى: « وَإِن حكمت فَاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب الْمقسطين 4 (45 المائدة) . 

أى وإن اخترت أن تحكم بينهم فاحكم بينهم بالعدء يقال للرجل إذا عدل وحكم بالحق 
بالبينات وأَنزلنَا معهم الكتاب والْميزَان لِيقوم الئاس بالقسْط » (5؟ الحديد). والسبب الذى من 
أجله نصب الحاكم للئاس إماماء هو إقامة العدل قال «ابن القيم»: «إن مقصوده ‏ الحاكم ‏ هو 
إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسط» فأى طريق استخرج به العدل والقسط فهى من 
الدين» وليسث مخالفته والعدل والقسط يتحقق بالشرع: ». . إذا ظهرت أمارات العدل» وأسفر 
وجه بأى طريق كان» فثم شرع الله ودينه200. وهو ما يطلق عليه «السياسة» والتى تفضى إلى 
تحقيق مصالح المسلمين وإقامة العدل. 

قال «ابن عقيل»: لا سياسة إلا ما وافق الشرع»(؟2 ليسد باب من فتح باباً للظلم تحت زعم 
أن السياسة تدعى ذلك» بتحريف الحكم الشرعى أو تعطيله. 

وليست السياسة فى الإسلام ذات باب ضيق كما يفهمها بعض من لم يدركهم الفهم 
بالدين» فالسياسة شرعية ما دامت لا تخالف نصاء وليست ملزمة بأن تصدر من الدين أو ينطق 
بها الشرع . قال ابن عقيل: «السياسة ما كان فعلاٌ يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد 


.771/7 الكشاف» المكتبة التجارية» ط3 4 ملااهب‎ )١( 

(؟) راد المسير 117/8. 

() الطرق الحُكمية فى السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزيةء مطبعة المدئى 1"41اه /9ل141م» ص 217 15. 
(4) المصدر السابقء ص .١5‏ 
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عن الفساد» فإن أردت بقولك «إلا ما وافق الشرع» أى لم يخالف ما نطق به الشرع» فصحيح» 
وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط(©2. 

فالسياسة من مقتضيات العصرء تتبع منهء وتطور من رمن لآخر ومن بيئة إلى أخرى. 
ويبين ابن عقيل رأية» أن هذا المسلك؛ والذى يقتصر علي تحديد دور السياسة فيما نطق به 
الشرع» يسد أبوابآ أمام الحكام وطرقاً صحيحة لمعرفة العدل وتنفيذه؛ ومن ثم فهو تقصير فى 
معرفة مقاصد الشريعة» وإدراك متطلبات الواقع» وهو ما يجعل بعض الئاس يتهمون الشريعة 
بالعجز علي أن تستبدل بالقانون» والسبب هو افتقاد علماء الدين إلى روح الاجتهاد الموافق 
للشرع فيما جد من الأمور. 

فليست العلة فى الميكيم أو تحقيق العدل فى الناس أن أن ينص عليه الشرع؛ فإن هناك مسائل 
جات » ولم يسد علماء أَلفْقه ملتها لجمود الفكر وسد باب الفقه» وهم فى حل من ذلك إذا ما 
فهموا أن معنى السياسة الشرعية العادلة هو ما وافق الشرعء ولم يخالفه أو يتعارض معه» قال 
«ابن القيم» «... فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع؛ بل هى موافقة لما 
جاء بهء بل هى جزء من أجزائه. .21(2. والقاعدة العامة أن أى طريق يوصل للحق والعدل هو 
من الشرع. ويرى علماء المسلمين أن افتقاد العدل مؤد إلى تخراب الأرض والعمران «ولست تبد 
فساداء إلا وسبب نتيجته الخروج فيه من حال العدل إلى ما ليس بعدل.. ولا شىء أضر مما 
ليس بعدل206. 

«فالظلم وضياع الحقوق من عوامل سقوط الدول: «إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة» 
والقيام لله بطاعتهء والتصرف تحت أمره ونهيه» ولا قوام للشريعة إلا بالملك: ولا عز للملك 
إلا بالرجال» ولا قوام للرجال إلا بالمال؛ ولاسبيل إلى المال إلا بالعمارة» ولا سبيل إلى 
العمارة ‏ العمران البشرى - إلا بالعدل90؟؟. 


)١(‏ الطرق الحكمية» ص »١15‏ وأعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية» ططلء 5/اككء المكتبة التجارية تحقيق محيى الدين 
عبد الخميدء ص ”الا 

(؟) اعلام الموقعين جا ص "الالاء والطرق الحكميةء» ص .١4‏ 

() أدب الدنيا والدين للماوردى» 101 /191 . 

(4) مقدمة ابن خلدون «فصل فى أن الظلم مؤذن بخراب العمرانة» جنة البيان العربي» الاثااهف لا2140 جم : 
ا 


لاس 


ثانياً: الشورى 

الشورى لغة: «من شور.. والمشورى والشورىء تقول: شاورته فى الأمر واستشرته 
بمعنى0١2.‏ والاستشارة هى طلب الرأى من المشاور. . استشار فأشار عليه بالصواب» وشاوره 
وتشاوروا باورا وعليك بالمشورة فى أمرك222. والشورى تأتى بمعنى المراجعة: شاورته فى 
كذاء واستشرته راجعته لأرى رأيه فيه فأشار على بكذاء أرانى ما عنده من المصلحة2©"9. فالمشورة 
طلب الرأى» والإشارة به249. فالشورى ذات ارتباط قوى بالرأى والتجربة والعقل الكيس 
الفطن» قال «الزجاج»: «المشورة إظهار رأى الطرفين ب المستشير والمستشار ‏ لاختيار أفضلهما. . 
ومعنى شاورت فلاناً: أظهرت فى الرأى ما عندى وما عنده("2. 

ومن ثم ألّفّ النبى كد جماعة من أصحابه يستشيرهم فى الأمر كما أمره الله عز وجل 
«وشاورهم؛ فى الأمر. ولم يكن النبى يِه فى حاجة إليهاء ولككن لتقتدى به الأمة فى ذلك 
فإنه ينزل عليه الوحى بالأمر الصائب7©. 

فالشورى تبنى على الرأى الذى لا يخالف نصآ شرعيا بل تأتى موافقة لأحكام الشرع» فهى 
محصول رأى المجموع من المسلمين من ذوى الخبرة والتجربة والعلم . وقد جاءت فى ثلاث 
مواطن فى القرآن الكريم: الموطن الاول: التشاور بين الزوجين. . ١‏ فإن أراذا فصالاً عن تراضٍ 
مَنْهما وَتَشَاور » 1800 البقرة).. أما الموطنان الآخران: فهما ما نعنيه فى بحثنا كمبدا أساسى 
من مبادئ الحكمء فقد تعلقت الشورى بالأمر أو الحكم فى الدولة. 

الموطن الأول منهما: فى شأن «غزوة أحد؟ ولقاء المشركين» وقد كان النبى كل قائداً 
للمعركه: ظ قَبما رَحْمَة من الله لنت لهم ولو كُنت فَظًا غَليظ الْقَلْب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإذَا عرَمْت فتوكل عَلَى الله إن الله يحب المتوكلين »4 
١159(‏ آل عمران)0" . 


)١(‏ الصحاح للجوهرىء مادة #اشور». 
)١(‏ أساس البلاغة للزمخشرى» ط. مصطفى البابى الخلبى» القاهرة» مادة «ش و رة. 
() المصباح المثير فى غريب الشرح الكبير» للرافعى» أحمد بن على المقرى الفيومى؛ ط. المكتية العلمية» لبنان» 
بيروت» «شور؟ة. 
() لسان العرب» لابن منظور» صادر بيروت «ش و ر»ة. 
(0) معانى القرآن للزجاج» ط الهيئة العامة للشئون الأميرية» القاهرةء ص .١809‏ 
(5) ارجع إلى مبادئ نظام الحكم فى الإسلام 509 25186 وما بعدها. 
0) ابن كثير م١/١17.‏ 
-8- 


هذا هو المنهج السياسى الذى سلكه يَكِلْدّ» مع أصحابه ورعيته. 

أما الهيئة التى كان عليها | محابه والتى جاء وضعها فى الموطن الثانى: ١‏ والْينَ استَجَابُوا 
لريّهم وأقَاموا الصلاة وأمرهم شورئ بينم وممًا ررْقاهُم يُفقُونَ © (8" الشعورى). فالشورى 
تأنى سمة رئيسية فى صفات المؤمنين من بعد الصلاة» ويعقبها النفقة. 

قال الرمخشرى: «فشاورهم فى الأمر؛ أى فى أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك فيه 
وحى» لتستظهر برأيهم؛ ولما فيه من تطيّب نفوسهمء والرفع من أقدارهم. وعن «الحسن» رضى 
الله عنهء قال: «قد علم الله أنه ما به إليهم حاجة» ولكنه أراد أن يستنْ به من يعده» وعن التبى 
كه : «ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم» وعن «أبى هريرة رضى الله عنه؛ء قال: هما 
رأيت أحدآً أكثر مشاورة من أصحاب الرسول ككلله377 , 

ورأى «المتصاص» خلاف رأى «الزمخشرى»؛ لأن الصحابة ‏ فيما يرى ‏ لو رأوا عدم أخذ 
الرسول برأيهم فى الشورى أو عدم حاجته لهم لما همواء بإبداء رأيهم له فى المشورة» وليس فى 
ذلك تطيب نفوسهمء ولا رفع أقدارهم(22. وأرى أن ما ذهب إليه الزمخشرى هو الصواب؟؛ 
لأن الرسول «يَئ) كان ينزل على رأى أصحابه إذا ما رأى صوابه أو اتفاقهم عليه وذلك فيما 
لم ينزل فيه وحى» وقد وافق بعض المفسرين «الزمخشرى؛ فى الرأى ومن هؤلاء: «فخر الدين 
الرازى؟ يقول: «.. إنما أمر الرسول كلوه بذلك ‏ أى الشورى - ليقتدى به غيره فى 
المشاورة. .2©08؛ وقال ابن كثير: .. ولذلك كان رسول الله كَلدِِ يشاور أصحابه فى الأمر إذا 
حدث تطيبآ لقلوبهم» ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه. .2496 

وذكر «فخر الدين الرازى»: «أن الآية نزلت عقب هزيمة أحد» ورغم فساد رأى من أشار 
عليه بالخروج؛ وصواب رأيه. إلا أن الله أقر الشورىء وأمرهم بملازمتهاء وقد عرف عنهم ما 
وقعوا فيه من تقصير»2*0. 

أى أن الأمر هو أمر بالاستمرار فى مشاورتهم» بالرغم مما ظهر من خطأ رأيهم» وهذا يؤكد 
أهمية الشورى؛ ويبين مقدار عناية الدين بها. إن الرسول يَلْهُ شاورهم لا لأنه محتاج إلى آراء 


.ها١1ه4ط الكشاف» -ج١ : 1175 المكتبة التجارية,»‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن» لأبى بكر الرازى الجصاصء طبعة: الهيئة العامة للشئون الأميرية» القاهرة» ج١؛‏ الآية ١04‏ آل 
عمراكت. 
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(4) ابن كثير » م7 151. 

)0( مفاتيح الغيب للرارى» ج”/ .17١‏ 
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من يستشريهم» ولكن لأجل أنه إذا شاور فى الأمر اجتهد كل واحد منهم فى استخراج الوجه 
الأصلح» وبذلك تتألف القلوب. 

قال «القرطبى»: «أمر الله تعالى نبيه يَلِْهِ بهذه الأوامر التى هى بتدريج بليغ» وذلك أنه أمره 
بأن يعفو عنهم ماله فى خاصته عليهم من تبعة» فلما صاروا فى هذه الدرجة أمره أن يستغفر 
لهم فيما لله عليهم من تبعة أيضاء فإذا صاروا فى هذه الدرجة صاروا أهلاً للاستشارة فى 
الأمور»17), 

ولو لم يفعل النبى كَللْةٍ ذلك» وكان قاسى القلب عليهم سيىء الكلام لا نفضوا من حوله 
وتركوه» ولكن الله جمعهم عليه» وألان جانبه لهم تأليفآ لقلوبهه9©. 

أما الآية الثانية التى أدخلت الشورى صفة من صفات المؤمنين الذين يؤدون الصلاة» 
ويتفقون فى سبيل الله: « وأمرهم شورئ بيهم 4 (18 الشورى). 

إذا كانت الآية الكريمة نزلت فى سبب خاص» وهو الثناء على مسلك الأنصار الذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة» واتبعوا سئة الشورى» فإن الحكم الذى يستنبط منها عام يشمل 
سائر الأمة. 

قال «الشيخ المراغى» فى تفسيره للآية: «أى إذا حزبهم أمر تشاوروا فيما بينهم ليقتلوه بحثاً 
وتمحيصاء ولا سيما فى الحروبء ونحوها. .200) وهى سنة صارت متبعة فى الأمم الحديثة» فقد 
أصبحت الشورى ركنا فى سياسة الدولة. 

وقال القرطبى: «أى يتشاورون فى الأمور. . فكانت الأنصار قبل قدوم النبى يله إذا أرادوا 
أمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه؛ فمدحهم الله تعالى به. قال «الحسن»: أى إنهم لا نقيادهم 
إلى الرأى فى أمورهم متفقون لا يختلفون» فمدحوا باتفاق كلمتهه!؟2. فالشورى ألفة للجماعة 
ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب» وما تشاور قوم قط إلا هدُوا. وقد أوجب العلماء الشورى 
وحجتهم الأمر فى قوله «وشاورهم فى الأمر»*2) وما نقل عن السنة من مشورة النبى كَل 
أصحابه» فى الأمور كلها. قال ابن عطية: «الشورى من قراعد الشريعة وعزائم الأحكام» ومن 


)١(‏ الجتامع لأحكام القرآن الكريم» ج7194/4. 

(5) ابن كثير» م4177/7. 

(7) تفسير المراغى» مطبعة البابى الحلبى»؛ مصرء طل”ء "الا"ااه 161مء جة7/ ١ه,‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن الكريم» ج1١1/لك‏ لا”. 

(0) أحكام القرآن» ابن العربى: دار الفكرء القاهرة» سورة آل عمران» ص 159. 
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لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب» هذا ما لا خلاف عليه:(١).‏ وقال «ابن خويز 
منداد»: «واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وفيما شكل عليهم من أمور الدين» 
ووجوه اليش فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزراء 
والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها©2. 
ثالثا: المساواة 

جاء الإسلام فى وقت انقسمت فيه المجتمعات على نفسها إلى طبقات فكان هناك السادة 
والنبلاء - وهم طبقة الكام ‏ والعبيد والغوغاء» وهم عامة الناس الذين يقومون بخدمة الطبقة 
الأولى» ويعاملون معاملة العبيد» وهناك فروق أخرى قامت بين أهل الديانات» بل قام صراع 
طبقى بين أبناء الدين نفسه» كما قام هناك تفاضل بين الذكر والأنثى» بل وبين الأبناء فى بيت 
واحد وكان الشكل الذى يسود العالم فترة ظهور الإسلام» أن الحق مع الأقوى دائماء والرعية 
جعلت لخدمة سيدها. فجاء الإسلام» وفض هذا التمييز الاجتماعى الذى بعث العداوة والأحقاد 
فى المجتمع الواحدء ووضع قاعدة عامة لجميع الناس: < يا أيهَا الثاس إنَا حَلَقْناكم من ذَكَرٍ وأنى 
وَجَعََاكُم شعُوبا وقبائل لَعارُوا إن أكْرَمكُمْ عمد الله أَْقاكُم لله ليم خيير 4 119 الحجرات» . 

فالله تعالى نخلق الناس جميعاً من آدم وحواء» فهم أبئاء نسب واحد ومن ثم فهم سواسية لا 
فضل لأحد على أحد ولا جنس على جنس» فليس هناك شعب مختارء وليس هناك أبناء لله 
ولا أحباء له من دون بقية البشرء فمعيار التفاضل ليس بالنسب» وإئما هو التقوى والصلاح. 

وقد أعلن النبى كلد هذا المبدأ فى مؤتمر عام حضره حشد كبير من المسلمين» وأمرهم أن 
يبلغوا الناس من ورائهم» وهو ايوم عرفة» فى «حجة الوداع»: «يا أيها الناس إن الله تعالى قد 
أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائهاء» فالناس رجلان رجل برتقى كريم على الله تعالى 
ورجل فاجر شقى هين على الله تعالى وتلا الآية. .00" 

فجميع الناس فى الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما السلام سواءء وإثما يتفاضلون 
بالأمور الديئية» وهى ذاعة الله ومتابعة بوضولة» فالناين سواه قن البقيزية8؟ 2 


.10١ الجامع لأحكام القرآن الكريم» ط. دار الكتبء 05"ااهف ل/197م. ج2143/3‎ )١( 
.76١ 719/5 (؟) الصدر السابق»‎ 

(؟) ابن كثير م94/4١1‏ والقرطبى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ج7١/1غ4لا.‏ 

(5) ابن كثير م118/4. 


وقد ذكرت الآية مكونات المجتمع منذ النشأة من شعب» وقبيلة(2*(21) وقد جاء الخغطاب 
شاملاً جميع البشر» ليتسارعواء ويتنافسوا فى طاعته تعالى. 
والمساواة التى يعنيها الإسلام لست مما تزعمه » النظريات الحديثة من ميادئ العدالة 
الاجتماعية التى لم تحقق نجاحاء والتى أعلنت فشلها سريعاء فتخلى عنها أبناؤها. 
فالمساواة فى الإسلام تضمن الحرية الفردية للفرد فى إطار مجتمع واحد متآلف» وتحمى 
ملكيته ما دام يعمل لصالح الأمة جميعاً والدين. وتعطى للناس حرية الانطلاق فى البحث عن 
الرزق وحرية الكسب المشروع» دون محاربة للعقائد» أو اعتداء على الحريات. فمبدا المساواة 
يعم الجميع فى الجنس» مع تمايز وتفاضل فى الدين والصلاح والتقوى» وهو حق الله ليس 
لأحد من دونه حق فيه على عباده. قال تعالى « قل لأّ يستوي الخبيث والطَّيّب »4 ٠.0‏ 
المائدة). « أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسترون » (18 السجدة)», ا أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين 02 ما لكم كيف تحكموث » (78 القلم)؛ وعندما يقف الخلق أمام الله تعالى 
تنجلى الظلمة عمن زعموا القربى من الله والنسب السامى. افلا أنساب بينهم يومد ولا 
يتساءلون # ٠١ ١(‏ المؤمنون). والمساواة بين الخلق فى الدنيا تتعين فى الآتى: 
١‏ . المساواة أمام الشرع في العدل: شرع الله تعالى أحكاماً عامة ثابتة كى تحقق العدل بين 
عباده دون النظر إلى جنس أو لون أو دين» والأساس العام العدل؛ قال تعالى: « وإِذا حكمتم 
بين الثّاس أن تحكمرا بالعدل إن الله نعمًا يعظكّم به « (58 النساء). والحكم يشمل جميع 
)١(‏ المصدر السابق وارجع إلى (الأمة والجماعة والسلطة)؛ رضوان السيد» ص 77 وما بعدها) وقد عرض الآراء 
المفسرين ورجال الأنساب فى معنئى الشعب والقبيلة . 
(#) احتلف المفسرون وعلماء الانساب فى الشعب والقبيلة والفرق بيثهما: يقول ابن كثير: «وجعلهم شعوباً وهى أعم 
من القبائل » وبعد القبائل » مراتب آآحر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك وقيل المراد بالشعوب 
بطون العجم وبالقبائل بطون العرب كما أن الأسباط بطون بنى إسرائيل» (ابن كثير )1١8/5‏ وروى البيخارى عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء قال فى تفسير الآية: الشعوب: القبائل العظام والقبائل البطون: صحيح اليخارى 
بحاشية السندى, باب قوله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى». .». م١»‏ ج5/ 754. وأرى أن 
الشعب يعنى سكان الوطن الذين لا يجمعهم نسب واحد بل جمعتهم المصلحة» كسكان اليمن فى البنوب 
الذين أطلق عليهم شعوب ومخاليف أو كان يشار به إلى أكبر قبيلة ومن تبعها من القبائل. 
وأما القبيلة فتعئى أبناء النسب الواحد كسكان وسط الجزيرة مثل قريش وثقيف والأوس والمخزرج. أرجع إلى: 
الفصل الثانى ص 29/8 4 وارجم إلى الأمة والجماعة والسلطة» رضوان السيد» دار اقرآء طلا 405١1ا‏ اه 
85م ص 28ل 19, 


ملاع 


الناس» وقد جاء الخطاب إلى المؤمنين بالحكم بالعدل بين الناس فى قوله تعالى: ١‏ يا أَيها الّذِين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علَئ أنفُسكم أو الوالدين وَالأَْربينَ إن يكن غَنيًا أو قير 
فَاللّه أولئ بهما فلا تتبعوا الهرئ أن تعدلوا * (10 النساء). وقد جاء فى سورة المائدة الأمر 
للنبى يد عليه؛ بالحكم بالعدل بين طائفتين من أهل الكتاب2©7. 


؟ - المساواة بين الراعي والرعية: ليس هناك فرق بين حاكم ومحكوم أمام الشرع» فجميعهم 
سواء» قال تعالى فى خطاب موجه إلى الأمر يأمره بأداء حق الرعية: < إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إِلَى هلها وإذا حكمتم بين الئاس أن تَحَكُموا بِالْعَدْل إِنْ الله نعمًا يعظكُم به إِنُ الله كان 
سميعا بصيرا 4 (08 النساء). نزلت فى شان النبى يللد يوم فتح مكة عندما أخذ مفتاح الكعبة 
من عثمان بن طلحة حاجب الكعبة» فقال عثمان خذه يا رسول الله بأمانة الله فطلب على 
رضى الله عنه أن يجمع لهم الحجابة مع السقاية» فنزلت الآية فطلب النبى كليل عثمان؛ فقال 
له: هاك مفتاحك اليوم يوم وفاء وبر)9), 

وقد ضرب النبى كَلكدِ مثلاً رائعآ فى المساواة بين الحاكم ورعيته» عندما خرج فى مرضه الذى 
مات فيهء فجلس على المنبر» وقال: «أيها الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد 
منه» ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضى فليستقد منه؛ ومن أخذت له مالاء فهذا مالى 
فلياخذ منهء ولا يخشى الشحناء من قبلى» فإنها ليست من شأنى» ألا إن أحبكم لى من أخخذ 
منى حقا إن كان له أو حللنى فلقيت ربى» وأنا طيب النفس:9© . 

لينذر بحلول عهد جديد إلى الدنيا يحقق فى الأرضص العدل والمساواة والسعادة للناس 
جميعاً . 


)١(‏ ارجع إلى: سورة المائدة والآيات 4١‏ 200 وارجع إلى: التفسير الكبير» لابن تيمية م4/ 23١7 ٠١‏ وابن 
كثير م7/ 36. 

,91[ ابن كثير م517/1 ن‎ )١( 

(") الكامل» لابن الأثير» مطبعة بولاق» 5/ا١اهء‏ ص 164. 
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الفصل الرابع 


مقهوم ر الحكم) 2 
عصرالنبوة والخلقاء الراشدين 


-1١عه‎ 


مفهوم رالحكم, سُُ 
عصرالنبوة والخلفاء الراشدين 


أولاً: الحكم فى عصر الثبوة 

يرى كثير من العلماء أن الدولة الإسلامية قامت بعد هجرة النبى يله إلى ايثرب»» ومن 
ثم اعتبرت «المديئة المنورة» عاصمة للدولة التى شهدت مولدها. 

وليس معنى ذلك أن «مكة» لم تشهد تحركاً نحو قيام دولة» فقد كان النبى يَلَِةِ» يدعو 
ااقريشاً» أن تتبنى قيام تلك الدولة» حتى لا يسبقهم إليها أحد من العرب؛ فمنذ بداية الدعوة 
والنبى يكل يمنّيهم بالمنزلة العظيمة بين الناس إذا ما آمنواء قال لعمه «أبى طالب» عندما فوضه 
أهل مكة للحديث معه عن أمر دعوته: «... كلمة واحدة تملكون بها العرب» وتدين لكم بها 
العجم. فقال أبو جهل: نعم وأبيك» وعشر كلمات. قال الرسول يليد تقولون: لا إله إلا 
الله. وتخلعون ما تعبدون» فرفضوا»(١2.‏ ولم يكن النبى يَككدِ يبغى ملكا؛ لأن أهل مكة عرضوا 
عليه مظاهر الملك: «... وإن كنت تطلب:به الشرف فينا - يعنى السيادة فيهم ‏ فنحن نسودك 
عليناء وإن كنت تريد ملكا ملّكناك علينا». فقال لهم يَكِ: «ما جئت به أطلب أموالكم ولا 
الشرف فيكم» ولا الملك عليكم؛ إما جئتكم فبلغتكم رسالات ربى؛ وإن تردوه على أصبر لأمر 
الله حتى يحكم الله بينى وبينكم:29. 

لقد جاء رفض النبى يَلَيْةٌ موجها لمعالم الجاهلية» وتمهيداً لبناء صرح جديد يقام على أساس 
دينى راسخ . 

وكان هناك من يدرك خختطورة هذه الرسالة ودورها فى قلب نظام الجريرة» وأن انتشارها معناه 
(1) ارجع إلى : الطبقات الكيرى» محمد بن سعد. دار صادر» بيروت. ج١/‏ 4/ا و17١7‏ و5١1.‏ والمسند للإمام 

أحمد» تحقيق أحمد محمد شاكره دار المعارف بمصرء ٠/ال1١اهء‏ ٠1406مء‏ جه رقم 1419. 


(؟) «السيرة النبوية لابن هشام»» تحقيق مصطفى السقا وآخرون» ط١؟»؛‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى» القسم الأول» 
ص 2785 759. 06 


بلاغ - 


زوال أى سلطان يخالف دينه» وليس معنى رفض قريش نهاية الرسالةء» فقد توجه النبى مَل 
بدعوته إلى من جاورها فأتى «الطائف» و«بنى عامر» ليوسع نطاق الدعرة خارج مكةء الأمر 
الذى عمل على وصول الإسلام إلى «يثرب» وسماع جميع العرب به(*2. وكان هناك من يدرك 
قيمة هذه الرسالة من الناحية السياسية» قال «بيجرة بن فراس العامرى»: «والله لو أنى أخذت 
هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب». 

- وقال للنبى كَللْهُ: «أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك» ثم أظهرك الله على من خالفك» 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟». 

- قال له الرسول كََئِة: «الأمر إلى اللهء يضعه حيث يشاء؟ . 

- قال «بيجرة»: أفتهدف نحورنا للعرب دونك» فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة 
لنا بأمركء وأبوا عليه؟7؟, والأمر يعنى به السيادة أو الحكم فى العرب. وما أن سمعت يثرب 
بظهور نبى الإسلام حتى سارعت إلى معرفة دينه الجديد؛ حتى لا تسبقهم إليه اليهود الذين 
توعدوا العرب بنبى يظهر منهم يقاتلونهم به» وتكون لهم به النصرة على الناس. 

وفد يثرب ووضع نواة الدولة فيها: 

خرج رسول الله وَلْوٌ فى موسم الحج؛ فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع فى 
كل موسم. فبيئما هو عند العقبة لقى رهطأ من الخزرج». فدعاهم إلى الإسلام» فأجابوه» 
وقالوا: «(إنا قد تركنا قرمناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم؛ وعسى أن يجمع الله 
بك» فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك»ء ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين» ثم 
انصرفوا وكانوا ستة نفر من الخزرج» ولم يكن هناك وثيقة مكتوبة2©9. 

وفى العام التالى أتى وفد من يثرب - اثنا عشر رجلا من الأنصار ‏ وقابلوا الرسول يَليدْ عند 
«العقبة» فبايعواء ولم تكن هناك تكاليف فرضها عليهم سوى الالتزام بالدين فقط. قال «عبادة 


(*) روى أن النبى ‏ ككِ - كان يُعرض نفسه على الناس» فيقول: «هل من رجل يحملنى إلى قومهء فإن قريشاً 
منعوثى أن أبلغ كلام ربى؟21. دقح البارىة جم/ا/ ١15١‏ . وراد المعاد ا/ 6. 

)00( البداية والنهاية لابن كثير» طككؤوام؛ ج"/ 0341 وتاريخ الطبرى» . طغا1هء دار المعارف 0.3951 جا/ 0". 
والسيرة النبوة القسم الأول/ 474 . 

(1) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة. الدكتور محمد حميد الله؛ ط7اء مطبعة لليئة التأليف 
والترجمة والنشرء؛ الإثااه» 5م ص 6. 


سرع ا 


. بن الصامت20(8: «كنت فيمن حضر العقبة الأولى» فبايعنا رسول الله وَل قبل أن يفرض 
علينا الحمرب على ألا نشرك بالله شيك ولا نسرقء» ولا نزنىء» ولا نقتل ولا تأتى ببوتان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه فى معروف». وخاطبهم الرسول كلْ: «فإن وفيتم فلكم 
الجنة200) . 

وبعث النبى ولد مصعب بن عمير معهم» وكان عمله فى الواجبات الدينية فقطء ولم يكلف 
تكلينا سياسي]9؟. 
وفى العام التالى» أتي إليه وفد من يثرب - ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان ‏ وبايعو عند 
العقبة(؟2: فبايعهم رسول الله ككل «أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم» . فأخل البراء بن معرور بن سويد يله» وقال: «والذى بعتلك بالحق لتنمنعك مما ملع 
منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله فنحنء» والله ! أهل الحرب وأهل الحلقة» ورثناها كابراً عن 
كابرء وتدخل «أبو الهيثم بن التيهان»» فقال: «يا رسول الله إن بيئنا وبين الرجال - يعنى 
اليهود ‏ حبالا» وإنا قاطعوها؛ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله كَل ثم قال: «بل الدم الدم» والهدم الهدم ‏ أى ذمتى ذمتكم 
وحرمتى حرمتكم ‏ أنا منكم وأنتم منى؛ أحارب من حاربتم؛ وأسالم من سالمتم»2 . وطلب أن 
يخرجوا إليه منهم اثنى عِشر نقيبآً ليكونوا على قومهم» وقال للنقباء: «أنتم على قومكم ككفالة 
الخواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومى». قالوا نعم. فقال العباس بن عبادة 
الأنصارى : ايا معشر الخزرج: هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم. قال: إنكم 
تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الئاس! فإن كنتم ترون إنكم إذا نهكت أموالكم 
مصيبة؛ وأشرافكم قتلآء أسلمتموهء فمن الآن دعوه. فهو والله! إن فعلتم خزى الدنيا 
والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه نهكة عن الأموال» وقتل الأشراف» 
فخذوه فهو والله! خير الدئيا والآخرة» وبايعوه على كل ذلك طمعاً فى الجنة . 
)١(‏ رواه الييخارى فى كتاب الأنبياء» باب وفود الأنصار وبيعة العقبة» ومسلم فى صحيحه فى «كتاب الحدودف. 
و«كتاب الإمارة؛. والنسائى فى سئئنهء ط الخلبى» كتاب البيعة» جم/ا/ /179. 
() البخارى» كتاب الأنبياء» بيعة الأنصار» وارجع إلى باب البيعة» اي صحيح البخارى بحاشية 
السندى» ومسلم: كتاب الإمارة . : 
(") الروض الأنف» ج7/ 186. 
(5) السيرة - مرجع سابق » "رص ككق والروض الأنف» ج 184/7» 6 . 


)2 ارجع إلى الروض الانف للسهيلى؛ المكتبة الأزرهرية» ومؤسسة مختار» ج7/ 186,. 
() السيرة لابن هشام» القسم الأول ج١275/1.‏ 


-١89- 


إن البيعة قد أخذت طابعا سياسياء تمهيداً لقيام دولة يتوقع أتباعها أن تقلب الموازين وتلقى 
معارضة» فاتفقوا على كل ما يتوقع حدوثه. ولا شك أن النبى كَل وضع اللبنة الأولى فى 
الدولة» وهى الأتباع المخلصين» والرجال المدافعين عنهاء والدعاة إليهاء ليقيم أول سلطان فى 
الإسلام تحقيقاً لقوله تعالى: ١‏ وَقُل رب أَدخلي مُدْخَلَ صلق وأخرجني مخرج صدق وَاجمل لي 
من لدتك سَلْطَانا نُصيرا 4 (0/ الإسراء). قال «الإمام أحمد»: مخرج صدقء هو الخروج من 
مكة بعد أن ائتمروا عليه ليقتلوه» ومدخل صدق هو المدينة» التى أمره الله تعالى بالهجرة إليها . 
وفُسر السلطان بالملك: «قال قتادة: إن النبى يك علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل 
الله سلطاناً نصيراً لكتاب الله ولحدود اللّه» ولفرائض الله؛ ولإقامة دين الله» فإن السلطان 
رحد بوا نلك جطلةرون اكير عاد ولرلة زف لاعن فهيم على ينفن» لاكل لرريب 
ضعيفهم». وأيده ابن كثير بقوله: «لابد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه...2 وفى الحديث: 
«إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»» أى ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما 
لا يمنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد وهذا واقع. وذهب 
اتفبين إلى أن اللنلطان ما وعد يد مضلا ريه'ملك فارنن ومن قارين ولجعله له وملك الروم 
وعز الروم وليجعلنه له(١2.‏ 

وهذه الأية من شواهد قيام الدولة فى عهد الرسول كلل فالسلطان يعنى الدولة. 
الدولة فى المدينة 

هاجر الرسول يله من مكة إلى «يثرب» والتى أطلق عليها «مدينة الرسول» بعد هجرته 
إليهاء بعد ما علم أن قريشآ لن تيب دعوته» ولن تكون مدداً له فى العرب» فوجد فى يثرب 
أرضآً خصبة لقيام جماعة مؤمنة خالصة أطلق عليها الأمة المؤمنة أو المؤمنين» ولتكون صالحة 
كقوة وكعاصمة حصيئة» ينطلقون منها إلى ربوع الأرض» وكان ‏ بلا شك - توجيها موفقآ 
وأرضا طيبة للإسلام. 

وكانت هناك دعائم عملت على إعزاز سلطان المسلمين ونجاح دولتهم فى المدينة» وهى دعائم 
أرساها الرسول كَلكِلْهّ» نذكر منها: 

أولاً: الهجرة: لعبت الهجرة درراً بارزآ فى تكوين دولة الإسلام» فقد أمر النبى يَكلةٍ أصحابه 
بالهجرة عندما اضطهدهم كفار مكةء فكانت الأولى نحو الحبشة» ثم الثانية والأخيرة نحو يثرب 


)١(‏ تفسير ابن كثيره ج”7/ ٠١‏ (المكتبة التوفيقية)» وارجع إلى الروض الأنف للسهيلى 590١/7‏ (اسم يثرب). 


الى ووه 


العاصمة الجديدة» والتى انتهت بعد فتح مكة حيث «لا هجرة بعد الفتتح) فقد صارت مكة 

إسلامية فلا حاجة أن يهجر المسلم وطنه ما دام مسلماً وهو معافى فى دينه . 
والدافع إلى الهجرة تكوين جماعة أو أمة مسلمة مثل قوة متمحدة تجاه المعارضين» ولا شك 

أن تلك القوة جعلت العرب تكف أذاها عن المسلمين وتهاب سلطان المسلمين؛ وتسارع إلى 

طاعته37) , 
ثانياً: الإخوة: وهى من العوامل التى تشد من أزر الجماعة» وتحفظ وحدتهاء وتحمى المجتمع 

من التفكك» كما كانت الأخوة علاجاً لمشكلة المهاجرين الذين لا مأوى لهم ولا متاع ولا أهل. 

ومن ثم آخى النبى يليه بين المهاجرين والأنصار. وقد توطدت الإخوة إلى درجة الإرث20). 
ثالثاً: بناء المسحد: أقام النبى عد مسجداً عقب هجرته») وجعله مركزا لقيادة الدعوة 

والدولة9 , 
رابعاً: الميئاق المدنى بين سكان المديئة: يعنى بالميثاق المدنى» تلك الصحيفة التى كتبها رسول 

الله عَيِند بعد هجرته؛ وقد تضمنت العلاقات والروابط والواجبات بين جميع سكان المدينة 

(يثرب4» وهى بمثابة معاهدة وقانون لحفظ كيان الدولة اللبديثة . ونستطيع معرفة بنود هذه الوثيقة 

من خلال عرض لما جاء فيهاء فقد شملت علة اتفاقيات بين جميع سكان المديئة4): 
البند الأول: ا مسلمون أمة واحدة من دون الناس. 
أى جماعة واحدة مكتملة, ومفهوم الأمة هنا أوسع من مفهومها قن الجاهلية التى تعلى 

الجماعة الصغيرة المتمثلة فى العشيرة وإن اتسعت فالقبيلة» أما فى الإسلام فالأمة تشمل جميع 

)١(‏ سان النسائى» الحافظ أبو ظبك الرحمن بن شعيب السائى» ومعه زهر الربى على المجتبى » الجلال الدين 
السيوطي؛ ط الخحلبى جل/ا/ "١ .17١‏ وفقه السيرة؛ محمد سعيد رمضان البوطى» ط؛» دار الفكر؛ ص 
» والسيرة النبوية بشرح السهيلى؛ الروض الأنف: ج١/ 274١‏ 747 وابن خلدون: المقدمة تحقيق علي 
عبد الواحد ج7/ 475 والبداية والنهاية لابن كثير» تحقيق محمد عبد العزيز النجار» دار الغد م198/7. 

() السيرة»؛ شرح السهبلى» 55١/7‏ . والبداية والنهاية م" جا/ 7 

() البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق محمد عبد العزيز النجار» ط الأولى ١51١هء؛‏ (114١م؛‏ دار الغد العربى» 
/ جلا 749 ,.716١‏ 

() وسيرة ابن هشام 21١7 1١13/75‏ وكتاب الأمول لأبى عبيدة» 7١6 ٠١7‏ والوثائق السياسية للعصر النبوى» 
محمد حميد الله والدولة فى عهد الرسول ولك دكتور صالح أحمد العلى» مطبعة الجمع العلمى العراقى» 
حلحامء ص »٠١65 ٠١7”‏ وقراءة سياسية للسيرة النبوية للدكتور محمد رواس قلعه جى.2 دار النفائس / ط١‏ 
7 1415ه-1945م ص .1١9-1١8‏ 


ؤها- 


أبناء العقيدة» وتتميز هذه الأمة بالعدالة والمساواة فيما بينهاء وأن «ذمة الله واحدة» يجبر عليهم 
آدناهم» وتلك المساواة تجعل المسلمين» «تتكافأ دماؤهم» فديتهم واحدة» و«المؤمنون بعضهم موالى 
بعض من دون الناس» و«هم «لايتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين»30؟ . 

البند الثانى: ا حفاظ على حقوق ا جماعة والأمن العام: 

تتجلى وحدة الأمة وتكتلها والروح الجماعية فى وجوب الاشتراك فى صيانة الأمن ومطاردة 
المفسدين والامتناع عن حماية المخلين بالأمن» وهو حفظ الأمن الداخلى والتعاون بين المسلمين» 
فقد نصت على أن: «المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغىء أو ابتغى ظلماً أو إثمآ أو عدواناً 
أو فساداً بين المؤمنين؛ وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم» وإنه «لا يحل لمؤمن أقر بما 
فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً أو يؤيه» وأن من نصره أو آواه فإن 
عليه لعئة الله وغضبه إلى يوم القيامة. ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل». والنص يشهد أنه لم 
تكن هناك شرطة لهذا الأمن أو سجون؛ء وإثما كان واجبأ على كل عشيرة أن تكف من يخرج 
منها على هذا الأمن بالمعروف» فلم يتطلب الخال قيام شرطة أو مسئول عن الأمن. 

البند الثالث: العدالة والقضاء والتشريع: 

تضمنت الصحيفة أمر السلطة التشريعية والسلطة القضائية» أيضا بجانب السلطة التنفيذية 
التى باشرها الرسول يَدكِْةٌ بمساعدة كبار الصحابة رضوان الله عليهم» وكبار العشائر من السادة 
والأشراف. 

والحكم فى الدولة لله تعالى # فاحكم بينهم بم أنزل اللّه * (8: المائدة)؛. لأن الله تعالى 
صاحب الشرع؛ وقد أمره أن يحكم بين جميع من تحاكموا إليه بحكم الله تعالى» وأطلق على 
ما عداه «حكُم الجَاهليّة»؛ ونفى الإيمان عن كل من لم يرض بحكم الله المنزل على رسوله كَكل. 
وحكم الله تعالى يقصد به «الأحكام الشرعية» من الكتاب والسنة)('». وقد نصث الصحيفة على 
ذلك: (إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده. فإن مرده إلى الله 
تعالى. وإلى محمد كله رسول الله». هذا بند ينص على أن سلطة التشريع لله تعالى الحاكم 
الأعلى للكون؛ والوحى المنزل على رسوله محمد وَل 
)١(‏ والروض الآنف للسهيلى» فى تفسير للسيرة النبوية لابن هشام 7/ .14٠‏ والمفرح المثقل بالدين والكثير العيال» 


جة/ ١8؟‏ وشرحهاء ص ١706--50؟,.‏ 
زفق ارجع إلى مسند أحمد» تحقيق أحمد محمد شاكر» ط دار المعارف)» جة ؛» حديث رقم 77117 


سنا 0 ذه 


كما أوجد هذا البند سلطة قضائية مركزية لرسول الله كل بصفته نبيآ مرسلاً من ربه مبلغآ 

كما شمل الحكم «من تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» فهم جميعآ تحت سلطته العليا بما فى 
ذلك اليهود والخلفاء. 

فقد نص القرآن الكريم على ضرورة أن يكون النبى وَِ هو الحَكّم وأن يرضوا بحكمه: 
( فلا ويك لا يؤْمُونَ حَتئ يَُكْمُوك فيما سجر بهم قم ل يَجدُوا في أنفْسهم حرجا مم قضيت 
َيُسلَموا تَسّليمًا 4 (50 النساء). كما يستدل من القرآن الكريم أن أهل الكتاب تحاكموا إلى 
الرسول ف وحكم بينهم بحكم الله تعالى: « ون احكم بينهم بما أنزل الله ولا تشع أهراءهم 
وَاحذزهم أن يَفتُوك عن بض ما أَنلَ الله لَك 4 (44 المائدة6 2" . 

البند الرابع: أحوال ا حرب والسلم 

من الضرورى لكل دولة أن يكون لها جيش أو قوة تحميها وتحفظ استقرارها وأمنها الداخلى 
والخارجى. وقد تناولت الصحيفة أمر الدفاع والأمن العام للدولة» وكان من الضرورى أن يشمل 
هذا الأمر جميع سكان المدينة من اليهود وغيرهم. 

فقد نصت الصحيفة على أن «سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا 
على سواء وعدل بينهم» ودإن المؤمنين يببىء بعضهم على بعض بما نال دماءهم فى سبيل الله . 

الجهاد والدفاع واجب على جميع امسلمين: 

ويتناول هذا البند موقف اليهود فى الدولة: 
الحرية الدينية: «لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» ع وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه 

لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته20. 1 
# النصرة: ومن دخل منهم تحت ظل دولة الإسلام: «من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسرة 

غير مظلومين ولا متناصر عليهم»؟. 


.7111 وجزء 4» رقم‎ ١1419 المسئدء جزء “اء رقم‎ )١( 

)١(‏ الروض الأنف ؟/ 701 «لا يوتغ إلا نفسه»: لا يوبق ويهلك إلا نفسه. وقد كتب هذا الكتاب قبل أن تفرض 
الجزية إذ كان الإسلام ضعيفاً» وكان لليهود نصيب فى المغنم إذا قاتلوا مع المسلمينء كما شرط الكتاب عليهم 
النفقة معهم فى الحروب» ارجع إلى كتاب الأموال لأبى عبيدة .17١9 7١1‏ 


ةوه 


فاليهود ‏ بنو النضير» وبنو قينقاع» وبئو قريظة ‏ لم يخضعوا لسلطان البى يِل كخضوع 

المسلمين له؛ فقد كانوا يسكئون طرفاً من المديئنة داخل حصون. كل جماعة تستقل بنفسها. 

ولذلك جاء فى نص الصحيفة: «وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وأن 

بينهم النصرة على دهم يثرب»» ويجب التعاون والاتحاد لأجل الدفاع المشترك عن المدينة 

فى الحرب. «إن بيئهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة؛ وإن بيئهم النصح 

والنصيحة والبر دون الإثم0(١2.‏ ولم يفرض عليهم الاشتراك فى حروب المسلمين مع الكفار 

من المشركين وعليهم الحياد. «وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونهء فإنهم يصالحونه 

ويلبسونه» وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك» فإن لهم ما على المؤمنين إلا من حارب فى 

الدين». «وعلى كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم» فى حماية المدينة. 

كما نصت أن لا يتعاون اليهود مع عدو للمسلمين» وأن له أى النبى يَكِيْهِ - عليهم حقوقا 
كرئيس للمدينة: ١لا‏ يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد؛ و«لا تجار قريش ولا من نصرها». 

ثم نصت على ضرورة احترام حرم المدينة «إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة». 
البند الخامس : الأحوال الشخصية : 

أعطت الصحيفة الأفراد حرية التحرك والخروج تحث ضوابط تلزمهم بعدم الاعتداء على 
حقوق الآخرين وحرياتهم. ولهذا نصت على أن «لايكسب كاسب إلا على نفسه؛ كل إنسان 
مسئول عن فعله أمام الشرع. 

وليس لأى جماعة أن تحمى مذنب» ولا تجير ظالم من. العدالة «حتى ولو كان من ولده؛ أما 
من سعى فى الإصلاح والخير (إن الله جار لمن بر واتقى». والقانون العام الذى أرسته للحرية 
الشخصية أنها فى حدود الطاعة والخير وعدم الإضرار بالآخرين. 
البند السادس: أحوال العشائر والموالي: 

نصت الصحيفة على ضرورة الانتماء للجماعة الإسلامية» وترك العصبية» وأن الفرد جزء 
من عشيرته» فكل عشيرة كما هو عند العرب تتعاون على الديات والمغارم» ونصت على أن كل 
طائفة: «على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ويفدون عانيهم بالمعروف. وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» . ونصت على أنه «لا يحالف مؤمن مولى مؤمن من دونه». 
)١(‏ أى ينبغى أن يكون البر والوفاء حاجزاً عن الإثم . 


[9ة6 «قال أبو كبيدة : فلان على رباعة قومه إذ كان نقيبهم ووافدهم. وهى الولاية أى على شأنهم وعاداتهم من 
أحكام والدماء والديات؟. الروض الآنف .70١/7‏ وارجع إلى: مسئد أحمد) ج ,١0‏ رقم الاولا, 


م60 


والذى جعل النبى مَل يعترف بالعشائر والقبائل كون المجتمع العربى مجتمعا قبليًا؛ فاتخذ 
النبى يَكِةِ من ذلك سبيلاً؛ لأن توجه القبائل بما تملكة من قدرات فى خدمة الدين. 

لاشك أن تلك الصحيفة نضمنت فى بنودها القواعد الأساسية لقيام أية دولة» رغم بساطتها 
وعدم تكلفهاء فالحياة العربية لم تستدع تلك الإدارات والمحليات والقوانين والوزارات التى تحفل 
بها دولة عصرناء إنما قامث دولة الرسول وَل داخل مجتمع تحكمه رواسخ قبلية قُوامها العرف 
والفطرة والبساطة. 
خامس) : الجهاد 

شرع الله تعالى الجهاد على المسلمين؛ لأجل الدفاع عن النفس والعقيدة ثم لنشر دين الله 
تعالى» وصار الجهاد فرضًا فى الإسلام لأجل الدين: ١‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 11١(‏ البقرة). 

وأمر الدفاع عن النفس» اتفق عليه رد مع المبايعين قبل الهجرة» وهو أمر مسلم به عند 
العرب» فجاء الإسلام فجعله واجبًا شرعيًا. 

5 تطور الأمر إلى مرحلة إعداد القوة ووجود جيش ثابث للدولة لا غناء عنه: ظ وأعلدوا 
لهم ما استطعتم من قوة » (0 الانفال). ولا يمكن أن تقوم دولة قوية آمنه» دون جيش أو 
سلطان» وقد صار هذا الأمر راسحًا وعقيدة فى نفوس المؤمنين: «إن الله ليزع بالسلطان ما لايزع 
بالقرآن» إعانا بالقوة والدولة(2. 
سابعا: مجلس الشورى 

من المبادئ التى أرساها الإسلام الشورى(»2: قال تعالى: « وشاو رهم في الأمر » ١59(‏ آل 
عمران)» فالشورى واجبة بنص الآية الشريفة» ومن صفات المؤمنين أن يكون «أمرهم شورى 
)١(‏ ارجع إلى: نظرية الإسلام وهديه؛ لأبى الأعلى المودودى؛ دار الفكر؛ 4517١م»‏ ص 777. والوسيط فى النظم 

الإسلامية الحلقة الثالثة الإسلام والدولة» الدكتور: القطب محمد القطب/ ط الأولى ١4017‏ ه ‏ 1987م؛ دار 

الاتحاد العربى» الجزء الأول المخلافة - ص 7١‏ . 
شف ارجع إلى: موسوعة الكتب الستة: ط دار سحنون؛ ودار الدعوة: سان الترمذى »71١7/5‏ باب ما جاء فى 

المشورة» وصحيح مسلم م ١84 .1"8*/١‏ كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدرء م 

امل ١1١84‏ رقم .١717*‏ وسان أبى داود 777/4 رقم 0178. والجامع الصغير من حديث البشير 


النذير» جلال الدين السيوطى» ومطبعة حجارىء القاهرة ط »١‏ 11767 هه المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 
0/1 رقم انلق وحياة الصحابة ص 25 0, 


مسق 8 لأس 


بينهم»ء فلم يكن النبى كَل يقطع أمرا حتى يستشير أصحابه الكرام» وخاصة كبار الصحابة 
كأبى بكر وعمرء ولم يكن النبى يَكلهُ فى حاجة إليها «أما إن الله ورسوله لغنيان عنهاء ولكن 
جعلهما الله رحمة لأمتى» فمن استشار منهم لم يعدم رشداء ومن تركها لم يعدم غيّاة. وهناك 
شواهد عظيمة تطبيقية عن الشورى كرأى «الحباب بن المنذرة فى «غزوة بدر» بأن أشار على النبى 
يِِ أن ينزل قريبًا من ماء بدرء ورأى سلمان الفارسى بحفر الخندق» واستشارته لأصحابه فى 
الأسرى . والغاية من الشورى تأليف القلوب ومعرفة الرأى الجامع ومشاركة الأمة فى المسئولية 
العامة ه230 , 
سابع : العمال والولاة 

تتكون الدولة من سلطات وإدارات تديرهاء ومن الطبيعى أن يستعين النبى كلِلَةِه برجال فى 
دولته» بعد أن اتسعت رقعتهاء فشملت قبائل أخرى خارج المدينة» وكانت السنة العاشرة بعد 
فتح مكة (4 ه) بايًا جديدًا وفتحًا مجيذا للدولة» فبعد سقوط المديئة الروحية فى جزيرة العرب - 
مكة ‏ تابعها العرب» وأرسلوا وفودهم للنبى يَلكةِ «وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس وهاديهم» 
وأهل البيت الحرام» وقادة العرب لا ينكرون ذلك( ومن ثم كانت أعظم فتح فى الإسلام. 

ومن هذه الوفود التى جاءت إلى المديئة وفد الأرد بقيادة «صرد بن عبد الله الأزدى», الذى 
ولاه الرسول كله أميراً على قومه بعد أن اسل 17 وولى «قَرَوَة بن مسيك» على مراد» وزبيد» 
ومذحج» وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص» على الصدقات7؟)» وعندما حضر وقد 
حضرموت من اليمن بزعامة «وائل بن حجر الحضرمى؛ فأسلم. ولما هم بالعودة إلى بلادة كتب 
لوائل هذا الكتاب: هذا كتاب لوائل بن حجر قيْل حضرموتء أنك أسلمت؛ وجعلت لك ما 
فى يدك من الأرضين والحصون. وأن يؤخد من كل عشرة واحدء ينظر فى ذلك ذو عدل» 
وجعلت لك ألا نظلم2*00. 


)١(‏ ارجع إلى السلطة السياسية فى المجتمع الإسلامي للدكتور صبحى سعيد» ط »١94١‏ ص 187. والطبقات 
الكبرى؛ دار صادر 57/7: 34» وحياة الصحابة ج 278/75 /ا". وأعلام الموقعين لابن القيم الجورية» ج 
الا 

)١(‏ السيرة النبوية» دار المنار» ط ا »١819‏ 4م م78 2 ارجع إلى تاريخ الطبرى» جا ا ص 
١140-6‏ حديث (وفود العرب) . 

(1) سيرة ابن هشامء ؟/ “477» والطبرى 7/ 70 . 

(؛) الطبرى #/ 16-١91"‏ والسيرة» ك ؟» ج 537١-418/4‏ وما بعدها. 

.١71١-11١ 7/7 الطبرى‎ )5( 


5 م ؤم 


ومن هذا نفهم أن النبى يَلِْدٌءِ كان يقر الحكام على قبائلهم بعد أن يسلموا على أن يبعث 
معهم من يعرفهم بالدين. 

ومن النص التالى نستطيع تحديد دور العمال: «بعث النبى وَدِ عمرو بن حزم الأنصارى إلى 
اليمن» ومعه الكتاب التالى: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذا بيان من الله ورسوله: «يا أيهَا الذين 
آمنوا أَوْقُوا بالعقود 4 ١(‏ المائدة). عهد من محمد كَل لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن» أمره 
بتقوى الله فى أمره كله بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محستون وأمره أن يأخذ الحق كما 
أمره الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلّم الناس القرآن ويفقهم فيه. وينهى الناس فلا 
يمس القرآن إنسان إلا طاهر ويخبر الناس بالذى لهم والذى عليهم؛ ويلين للناس فى اللتق؛ 
ويشتد عليهم فى الظلم: بأن الله كره الظلم ونهى عنه. فقال: « ألا لعنة الله على الظامين 4 
ويبشر الئاس بالجنة وعملهاء وينذر الناس النار وعملهاء ويستألف الناس حتى يفقهوا فى الدين؛ 
ويعلم الناس معالم الحسج وسننه فريضته وما أصر الله به...» إلى أن يقول: ”وينهى عن 
الدعاء إلى القبائل والعشائر» وليككن دعاؤهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له وأمره 
أن يأخذ الغنائم خمس الله وما كتب فى الصدقة من العقار ما سقت العين وسقت السماء... 
الخ23(0. 

ويتبين من النص أن العمال كان واجبهم دينى وإدارى» إذا ما توفر فى الوالى علم الدين» 
وإلا بعث معهم من يعلمهم الدين. 

وروى من طرف آخر أن رسول الله يَِْدّ كان يبعث عماله لجباية الصدقة من الأرض 
التى دخلها الإسلام» فقد بعث على بن أبى طالب إلى نجران يجمع صدقتهم؛ ويقدم عليه 
بجزيتهمء وعدى بن حاتم الطائى على طيئ وصدقاتهمء وبعث زياد بن لبيد إلى 
01118 

أما تولية قادة الجيوش والسراياء فكان يتوخى فى ذلك أولى الخبرة والدراية والحنكة 
بالحرب» ولم يراع فى ذلك السبق فى الإسلام» فقد ولَّى عمرو بن العاص قائدًا على جيش فيه 
أبو بكر وعمر رضى الله عنهما209. كما ولى خالداً فور إسلامه قيادة أحد جيوشه وفيه عمار بن 
ياسر. وعندما طعن الناس فى إمرة أسامة لصغر سئة» قال كَكلِدِ: «إن تطعنوا فى إمارته [يعنى 


ال-0 
)١(‏ تاريخ الطبرى» دار المعارف» ط 4ع سج" ولا ادسلا؟١ا.‏ وسيرة بن هشام م 7/ 45 20. 
() تاريخ الطبرى 7/ 177-171 /ا141ء وابن هشام ١‏ 


دث/ياةإا- 


إسامة] فقد كنتم تطعنون فى إمرة أبيه [زيد بن حارثة] من قبل» وأيم الله! إن كان لخليقًا 
للإمرة2170. 

لقد كان أساس اختيار العمال قائماً على الكفاءة وليس السن» وقد استعان بأسامة على جيش 
تبوك وغنمء واستخلف عتّاب بن أسيّد بن أمية بن عبد شمس أميرا على مكةء وهو متجه إلى 
«حنين»: وكان عمرٌ عتاب واحدا وعشرين عامً(). 
ثامنا: النظام المالى في الدولة: 

لكل دولة نظام مالى واقتصادى تعتمد عليه للإنفاق على مرافقها وحوائجها فى كافة 
شئونها2. وكانت الموارد المالية الرئيسية فى عهد الرسول ذَللِ: الصدقات والغنائم والجزية» 
وكانت مصارفها كما جاء فى القرآن الكريمء فى قوله تعالى: ‏ إِنَّمَا الصّدقات للفقراء 
وانساي انيه وق هم في الرقاب وافوج وي سي له نايل 
٠0(‏ التوبة). وفى قوله تعالى: ط واعلّموا أَنّمَا غدمتم من شيء فَأَنَ للّه خمسه وللرسول ولذي 
القريئ وَالْيتَامَئ وَالْمَساكين وآبن السبيل » :١(‏ الأنفال). والجزية فى قوله تعالى: ظ قَاتُوا 
لبن لا ُو بال ولا بام الخ ولا محرو نا حرم لوو ولا دوف دي قبن 
الْذين أوتوا الكتَاب حئئ يعوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 (15 التوبة). 

وظلت هذه موارد الدولة الرئيسية تجبى من نواحى شرعية» فالصدقات من المؤمنين: « حل 
من أموالهم صدقة تطهّرهم وتركيهم بها 4 ٠١(‏ التوبة). والغنائم من الحروب والفتوحات» 
والجزية من أهل الكتاب الذين يقرون على دينهم نظير جزية ‏ يدفعها القادر عن نفسه ‏ مقابل 


)١(‏ الطبقات الكبرى» محمد بن سعدء ط صادر ‏ ج ١١/7‏ ورواه البيهقى 5١/١‏ عن عبد الله بن يزيد. 
والحاكم فى المستدرك "7/ "41 غزوة ذات السلاسل. 

)١( '‏ رواه البخارى: كتاب الأحكام «باب طاعة الأمير». 
ذكر السيوطى : أن عمرو بن العاص أمر جنده أن لا ينوروا نارًا فى غزوة ذات السلاسل» فخضب عمر فهم أن 
يأتيه فنهاه أبو يكرء وقال: إنه لا يستعمله رسول الله يلكي إلا لعلمه بالحرب فهذا عنه. تاريخ الخلفاء» مكتبة 
الثقافة» ص 'الا. 

فرق ارجمع إلى: تاريخ الطيرى» ط 5ء دار المعارف. 7/ لالا. 

لدع ارجع إلى: نظام الحكم فى الشريعة والتاريتع #إلكبياة الدستورية»» ظافر القاسمى» دار النفائس» ص 144-58» 
تناول فى كتابة الوزارة والحجابة والتعليم والكتاب وصاحب الخاتم والمحاسب والسجون وصاحب الجزية وعامل 
الزكاة والقضاة فى عهد الرسول يلل 


ا 


حماية المسملين لهم وانتفاعهم بمرافق الدولة, وإصلاحها وتوفير متطلبائهم » وقد وسعت 
الدولة فى نظامها المالى مناحى كثيرة كالتجارة والزراعة7) , 

ولم تدع الحاجة فى عصر النبوة إلى وجود خزيئة أو بيت مال» لأن المصارف كانت تورع 
فور وصولها؛ ولم تكن الدولة اتسعت بعد(؟؟ واستحدث عمر ذلك فى عهده» وعين عليه مسئولاً. 


السياسة النبوية الشريمئة 


أقام النبى تلد نظامًا وحكمًا سياسيًا فريداء لم تسبق أمة أو ملة إليه. فقد كان -جامعا مائعًا 
له طابع روحى ومادى فى آن واحد حيث يتماشى مع طبيعة الإنسان وتطور العقل فى الفكر» له 
خمصوصية المعاصرة. ّ 

هذه الحقيقة مؤكدة بنص نبوى صحيح السند» عن أبى حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمسٍ 
سنين» سمعته يحدث عن النبى وَل قال: «كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبى 
خلفه نبى» وأنه لا نبى بعدى. وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فواببيعة الأول 
فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم)20©. 

ولم يدّع كل أنه صاحب مملكة كقيصر أو كسرى؛ فقد نفى عن نفسه أن يكون ملكا جباراء 
وتواضع وذكر أنه كواحد من أمته البسيطة: «ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة»؛ وأعلن 
يوم الفتح الأكبر أنه أخ كريم وابن أخ كريم» فعفى عنهم بعفو النبوة لا بعفو الملرك؟2: ولم 
يقل يل: ليست مملكتى من هذا العالم» إنما هى فى الملكوت الأعلى» فاصلاً بذلك بين الدين 
والحكم السياسى» وإنما جعل من الدين منهجًا للدولة ودستورا لسياستها. وجعل من سلطان 


,785 1504 741/7 ارجع إلى تفسير ابن كثير: سورة الأنفال ١غ ج 7ء و 19 التوبة؛ الآية 1 ج‎ )١( 

(7) السياسة الشرعية فى نظام الدولة الإسلامية» عبد الوهاب خلاف؛ ط القاهرةء» ١10٠‏ ه؛ ص .14١‏ 

() الحديث رواه الإمام البخارى فى صحيحه؛ ط دار إحياء الكتب العربية؛ م ١؛‏ ج 7/ لا70 كتاب بدء الخلق» باب 
«ما ذكر عن بئى إسرائيل». وصحيح مسلم بشرح النووى» طيعة القاهرة على نفقة محمود توفيق: 1٠/١7‏ 
«كتاب الإمارة؟ رقم 84714 .١‏ سان ابن ماجة» الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (01 106-1) 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبى» كتاب الجهاد. 908/9 رقم 75811. 
ومسئد الإمام أحمد بن محمد بن حتبل (1141-1514ه) شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكرء دار 
المعارف بمصر هلا11ه 1967م مسند أبى هريرة رقم ا44لاء ج .٠١ 9/1١9‏ 

(4) ارجع إلى : تاريخ الطبرى (دار المعارف» ط 4) ج “/ 08.74 . والبداية والنهاية؛ ط دار الغدء ج 4/ 417/ا. 


8 ذاه 


الدولة قوة تدعم الدين وتشد من أزرهء عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء قال: 1 9 
له وسلم: «الإسلام والسلطان أخوان توأمان لا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه فالإسلام أس 
سي ا ل ا فدولته يكل قامت على مبادئ 
وأسس دينية فلا صلاح لدولته بدون الدين ولا صلاح للدين بدون الدولة. 

وقد اكد ل على ضرورة قيام سلطة حاكمة» وعلل سبب قيامها: «لابد للناس من إمارة برة 
أو فاجرة فأما البرة فتعدل فى القسمء وتقسم بينكم فيئكم بالسوية» وأما الفاجرة فيبتلى فيها 
المؤمن. والإمارة خير من الهَرْجء قيل, يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل والكذب»0"©. 

ولابد من إمام للناس» لما روى عنه وكه: «إنما الإمام جنْةُ يقاتل من ورائه» ويتقى به.. 
ومن ثم أمر النبى يك باحترام الساطة وطاعتها. عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه» قال رسول 
الله مَلَِةِ: «إنه كائن بعدى سلطان فلا تذلوه» فمن أراد أن يذله» فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقة» وليس بمقبول منه حتى يسد ثلمته التى ثلم» وليس بفاعل» ثم يعود فيكون فمن يعزه91). 


00 


ألصاظالسلطة 


جاء فى السئة النبوية ما يثبتِ حقيقة قيام سلطان سياسى» وقد جاء ذكر السلطة أو الحكم 
بألفاظ عديدة جميعها تكنى عن حكم الدولة وقيادتهاء ومن ذلك لفظ «السلطان»: عن عبد الله 
بن عمر رضى الله عنهماء عن رسول الله كَلِْدّهِ قال: «السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه 
كل مظلوم. .»؛ وروى أحمد: «أنه كائن بعدى سلطان» بمعنى مطلق السلطة أو الحكم فى 


)١(‏ كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» حسام الدين الهندى» مؤسسة الرسالة» ط ١409‏ هه 1144م) 
١٠ء‏ كتاب الإمارة «الترغيب فيها» رقم 1411 . 

(1) كنز العمال» كتاب الإمارة: 4/1 رقم 14176. وينسب مثل هذا الأثر لعلى رضى الله عنه. 

(؟) رواه مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى؛ دار الدعوة» دار سحنون» فى كتاب الإمارة/ باب الومام جنة يقاتل 
من ورائه ويتقى به. رقم 184١‏ م,. ورواه النسائى فى سئئه بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى» دار الكتاب 
العلمية بيروت» لبئان. كتاب البيعة» «ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه». 

(4) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين بن أبى يكر الهيئمى. مكتبة القدسى 1101 هء بتحرير العراقى وابن 
حجر. .148/0٠‏ وكنز العمال» الإمارة 07/5 رقم ١5804‏ ورواه البخارى فى تاريخه عن أبى ذر» وفيه: 
«من أراد ذله ثغر ثغرة فى الإسلام» وليست له توبة إلا أن يسدها وليس بسدها إلى يوم القيامة» «كنز العمل» 
رقم » وقد قال أبو ذر الغفارى ذلك عند شخلاف بيئه وبين عثمان رضى عنهماء وهو بالربذة ولزم 
الطاعة . 
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الدولة7١2.‏ ومن ذلك لفظ «الخلافة»(). «الخلافة فى قريش والحكم فى الانصار والدعوة فى 
الحبشة». والحديث الذى رويناه آنفاً: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء»... وستكون 
خلفاءء فتكثر....» وهى الخلافة التى جاءت يعد عصر النبوة: «... أوصى الخليفة من 
بعذلى. ..4. 

وهناك نوع آخخر من الخلافة بمعنى الولاية والصلاح فى الدين: (إِذا أراد الله أن يخلق خلمًا 
للخلافة مسح ناصيته بيده0('). فهذه من نوع قول الله تعالى لآدم عليه السلام: < إِنّي جاعل في 
الأرْض خَلِيفَةٌ 4 “١(‏ البقرة». وقوله تعالى لداود عليه السلام: 8 إِنَا جَعلَاكَ خَليفَةَ في الأَرْض > 
(7؟ ص). وهى لا تكون إلا لمؤمن» ومن ذلك استخلاف المؤمنين؛ والثتمكين لهم يكون بمعنى 


السلطة والقوة التى تتمثل فى الحكمء ولذلك فسرها المفسرون من الصحابة بأنها تعنى أصحاب 
ل ) 


ومن ألفاظ السلطة التى أتت بمعنى الحكو2*0: «الأمر)#0): 


)١(‏ كنز العمال» كتاب الإمارة ”/ 4 رقم 0١‏ وقد روى بطرق أخرى تتفق -جميعًا فى: «السلطان ظل الله فى 
الأرض» ارجع إلى المصدر السابق» رقم »١15587“‏ والباب الثانى» 0١/0‏ ومجمع الزوائد» ١97/0‏ وارجع 
إلى كنز العمال ج /١‏ 5 * ه. 07. ومسنئد الإمام أحمد 1190/0 فى مسند أبى ذر الغمارى. 

)١(‏ امسند لأحمدء 186/4. والفائق فى غريب الحديث للرزمخشرى» تحقيق محمد على البجاوى ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم . ط عيسى الحلبى وشركاه. ١//ا417»‏ وكنز العمال 41//7؛ رقم /141741؛ باب أوصى الخليفة . 

(9) كبر العمال» الإمارة 86/65 ورواه الخطيب فى تاريخيه ١41/1٠١‏ رقم 0790. وارجم إلى : سان النسائى » 
كتاب البيعة» بطانة الإمام» ج لا/ ١5١‏ «ما بعث الله من نبى» ولا استخلف من خليفة» إلا كانت له بطانتان» 
بطانة تأمره بالخير» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليهء والمعصوم من عصم الله؟ . 

(4) الآية (50 النور) ط وَعَد الله دين آمنوا منكم وَعَملُوا الصّالحات لَيِستَخلفتهِم في الأرضٍ ... 4 قال النبى يلل 
لعدى بن حاتم الطائى عندما جاء المدينة يريد أن يسلم: «ولعله إنما يمنعك من الدخول فيه [أى الإسلام] أن ترى 
اذُلك والسلطان فى غيرهم» وأيم الله! ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت» (الطبرى 
"ا .)11١6‏ 

(0) ارجع إلى المعحجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى» ورتبه ونظمه لفيف من المستشرقين» نشره الدكتور أ. ى. 
ونسنك» مكتبة بريل» ليدن» 1975م ج١/7١3. ١‏ 

(*) لفظ الأمر فى اللغة عام يطلق على كل شىء» ومن ذلك السلطة والحكم» والدين والأحوال. ارجع إلى 
مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب مادة «أمر؛ وارجع إلى: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز 
للفيروز آبادى» ج 9/ 9": «الأمر لفظ عام للأفعال والأقوال» والأحوال كلها». 
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وقد صرح بذلك حديث معاوية: «إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد. 2١00.‏ يقصد 
بذلك الخلافة عندما سمع أن هناك من يراها فى غير قريش. وروى الإمام أحمد: «... يا معشر 
قريشء فإنكم أهل هذا الأمر». «وإن هذا الأمر لا يزال فيكم»(' أى الخلافة وكونها فى قريش. 
وفى الفتن «ليجعلن الله الأمر فى جمهور من العرب926؟2» و«والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكب . .2502 والأمر فيما سبق هو الحكم أو سلطة الحكم» وأولوا الأمر هم الحكام ومن فى 
منزلتهم فى الحكم» ويفسر ذلك ما جاء به القرآن الكريم ١‏ رأمرهم شور يني 4 80" 
الشورى)؛ أى الحكم السياسى. و «١‏ وأطيعوا الله وأطيعوا امول وأولي الأمر مدكم » )2ه 
النساء) »الأمير: الوالى أو القائد ويجمع على: 

أمراء : «الأمراء من قريش22(6. 

و «الإمارة! الحكم «إنكم ستحرصون على الإمارة20»» وقال فى إمرة أسامة وأبيه: ١‏ 
وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة»("2» والإمارة هو اللفظ الذى أطلق على السلطة بجانب الخلافة 
بعد عصر النبوة. 

«الولاية4 هى الإمارة والسلطان». وهى البلاد التى يتسلط عليها الوالى. من ولاه ويليه ولياً 
جاء بعده؛ وولى الشىء وعليه: «من ولى عملاء وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل أهل فليتبوأ 


() البخارى بحاشية السندى» ط دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى الحلبى وشركاه» كتاب مناقب قريش» م 07 ج 
0/7 وكتاب الأحكام م لاء ج 1/ ”777 وسنن الدارمى» ط باكستان» 15٠14اههء‏ 1984م ج1091/1. 
(؟) مسند أحمدء تحقيق أحمد شاكر؛ دار المعارف ج 8/الا(ء رقم ٠478؛‏ وج رقم لاللاه 23511١‏ 
وصعحيح مسلم» ط بيروت» كتاب الإمارة (الهامش) ج 37/1 . 

(7) سنن الترمذى» الجبامع الصحيح للحافظ أبى عيسي محمد بن عيسى بن سوره الترمذى» (9١؟١-170)‏ تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» ط المكتبة السلفية بالمديئة المنورة ١1"84‏ هه 1454م» ج "/ "2741 رقم 1171 باب 
ما جاء عن المهدى» وفتح البارى لابن حجرء كتاب الفتن» ط “اء »١4017‏ الريان والسلفية. 

(؛) رواه أحمد عن باب بن الآرت» 0/ »٠١١‏ سان أبى داود» أبو داود سليمان بن الأشعث )79/0-17١17(‏ تمقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد ط7!ا) 11759 هل 1960م المكتبة التجارية الكيرى بالعراقء» ج 8/7 رقم 
.١ 54“‏ 

(6) رواه أحمد 47١/4‏ » 2475 والبخارى فى كتاب الأحكام» ومسلم فى الإمارة» والدارمى »١1609/17‏ وتاريخ 
الخلفاء» ص 5”. ومجمع الزوائد 0/ ١7”‏ الخلافة . 

(5) مسلم فى كتاب الإمارة» والبخارى فى الأحكام» وسان النسائى بشرح السيوطى» وحاشية السندى؛ دار الكتب 
العلمية؛ بييروت» فى البيعة. 

(7) البمخارى فى الأحكام والإيمان وفضائل الصحابة والمناقب واحمد ج " رقم .41١١‏ 


اكات 


مقعده من النار)(١2؛‏ و «من ولى من أمور المسملين شيئًا(!2. وكان يقصد بالوالى ما دون 
الحاكم الاعلى للدولة: «ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه 
الحنة 270 ولكن لفظ الولاية كان يعنى تقلد الأمرء ومن ذلك قوله: «إنا والله! لا نولى على 
هذا العمل أحذا سأله ولا أحداً حرص عليه)!؟؟ , 

«الإمامة؛ وهى من ألفاظ السلطة التى أطلقت على حَكُْم الدولة» وفرق بينها وبين إمامة 
الصلاة بالإمامة العظمى» وقد جاء فى صحيح البخارى ما يفيد أن الإمام؛ حاكم الدولة» وليس 
إمام الصلاة فقط: «... فالإمام الذى على الئاس راع» وهو مسئول عن رعيته)(*2. وما رواه 
مسلم يؤكد أيضا أن لقب إمام يقصد به حاكم الدولة: «من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة 
قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه21(0. وقوله: «من حضر إماما فليقل 
خيرا أو ليسكت:72). والإمام يعنى عامة المقدم على الناس سواء أكان برا أو فاجرأء ومن ثم 
جاء دعاء المؤمنين: واجعلنا للْمتقينَ إِمَاما # (5/ الفرقان). وقال فى شأن رؤساء الكفار 
وَجَعَلَْاهم أئمة يُدعون إِلَى الثَارِ 4 4١(‏ القصص). ويحدد اللفظ بتخصيصه لعنى معين: 
فالإمامة العظمى يراد بها الخلافة أو حكم دولة الإسلام؛ والصغرى» إمامة الصلاة» وإمام 
المسلمين يعنى الخليفة»؛ وهو لفظ استخدم فى صدر الإسلام» وورد فى الحديث بمعناه اللغوى» 
واختارته الشيعة لقبّا لأئمتهم . 


. هلا الإمارة‎ ٠ كتر العمال» 8/5" رقم‎ )١( 

(؟) كنز العمال 18/5و رقم 14740» الإمارة. ومسند أحمد ج 20١‏ رقم 7. ١‏ 

(”) كبر العمال ١1/5‏ رقم 6»؛ والنهاية فى غريب الحديث لابن الأثير "م/ ١717‏ . 

زفق صححينح البخارى» كتاب الأحكام» وصحيح مسلمء» كتاب الإمارة» باب النهى عن طلب الإمارة والخحرص 
عليهاء رقم */11/ 37 وكنز العمال 1/ لالاء رقم 2141/80 14185. 

(0) صحيح البخارى» كتاب الأحكام» الحديث الأول» وارجع إلى فتح البارى لابن حجرء ج "17؛ كتاب الأحكام . 

() صحيح مسلم» كتاب الإمارة» «باب البيعة». موسوعة الكتب الستة» وارجع إلى: مسئد أحمد؛ حديث رقم 
ع "80 جزء 216 وجزء ١‏ رقم ”7 . 

(7) كنز العمال كتاب الإمارة 8١/1‏ رقم ١44174‏ ورقم ١4110‏ ورقم /243 عن أبى هريرة» وعبد الله بن عمر 
رضى الله عنهم. 

(4) لقب إمام مثل بقية الألقاب التى استخدمت مع الحاكم كخليفة وأمير المؤمنين يعنى به رئيس المسلمين أو المقدم 
عليهم» وهو لفظ قديم عرف فى الجاهلية لرئيس الناس والمقدم» فأطلق فى الإسلام على من يقدم فى الصلاة 
والمتكيم وليس مازعمه الدكتور محمد عمارة من أنه من صنع الشيعة» ودخل إلى الحديث النبوى»: بتأثر رجال 
الحديث بالشيعة» وكأن اللفظ ليس معروفًا فى اللغة! ارجع إلى: (الإسلام وفلسفة الحكم؛ ط ١504‏ هه دار 
الشروق "070-17 , 


عات 


«الحكْم»: ورد لفظ الحُكْم فى الحديث بمعان مختلفة» ومن ذلك قول الننى وَل لسعد بن 
معاذ الانصارى: «.. حكمت فيهم بِحَكْم الملك70١2:‏ وهو بمعنى القضاء ومن ذلك أيضا «فاتق 
الله عند حَكْمك إذا حكمت»2100 و «السحت الرشوة فى الُكم270. وخصص بعنى العدل فى 
قوله «ورجل عرف الحق فجار فى الُكم؛ و «الذين يعدلون فى حكمهم:7؟» وخصص القضاء 
بالفهم والعلم» ومن ثم جاء الحكم بمعنى العلم والفهم فى قوله: «الخلافة فى قريش والحكم 
فى الأنصار2*(0 والعلم والفهم هنا فى القضاء بين الناس» ومن هذا: «.. أولهن نقضًا الحكم 
وآخرهن الصلاة2170. وبمعنى البيان والفصل فى قوله فى فضائل القرآن الكريم «فيه نبأ ما 
قبلكم. . وحُكْم ما بينك70"). وبمعنى الحكمة فى قوله «وإن من الشعر لدُكْمَ900 وقوله فى 
قاض «سأل الله. . حكمًا يصادف حكمه فأوتيه:247. وأتى بمعنى القضاء والقدر فى دعائه: 
اناصيتى بيدك ماض فى حَكْمُك0 2١١0‏ وجميعها معان مجردة من معنى حكم الدولة. 

كما جاءت ألفاظ أخرى مثل «الراعى»» كناية عن الحاكم و«الرعية» كناية عمّن تحت حكمه 
«إِنْ شر الرّعاء الخطمة 21١7‏ كتاية عن التعسف فى سياسة الرعية» و«كلكم راعء وكلكم مسئول 


عن رعيته»!207, 


)١(‏ سنن الدارمى» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» تحقيق عبد الله هاشم» طبعة حديث أكادمى 
للنشر والتوريع» باكستان ١404‏ هء 1484١م,‏ ج 105/7 (السير). والبخارى فى كتاب الجهاد والمغازى 
ومناقب الأنصار والاستئذان والترمذى فى السير. 

(1) سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبى وشركاه» بلا تاريخ 
«كتاب الزهد؛ . 

(*) البخارى» كتاب الأحكام . 

رشق مسلمء كتاب الإمارة؛ ومسند أحمد ج5477/9) 35140. 

(05) رواه أحمد 180/4 والفائق فى غريب الحديث للزمخشرى 477/١‏ وتاريخ الخلفاء» ص 5. 

(") رواه أحمد .70١/0‏ عن أبى أمامة الباهلى. 

(/) الدارمى فضائل القرآن» والترمذى فضائل القرآن. 

(8) أبو داود فى الأدب» والترمذى فى الأدب وأحمد .3759/١‏ /الاا. 

(9) رواه مسلم: الإمارة باب فضلية الإمام العادل رقم .1417"١‏ ومسئد أحمد ج 1/6/ا رقم .4٠١9‏ 14/0 
والنهاية فى غريب اللحديث لأبى السعادات بن الأثير .1017/١‏ 

. البخارى: كتاب الأحكام» ومسلم: كتاب الإأمارة‎ )٠١( 

)١١(‏ كنز العمال 77/١‏ رقم 147917». مسلم فى كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم 2187*١‏ ومسئد 
أحمد 354/0. 1 

)١7(‏ صحيح البخارى» كتاب الأحكامء وبعنى الراعى الذى يحبس رعيته فى مكان» ويفزعها من كل جانب 
فتضطرب . النهاية فى غريب الحديث» .1١ 7/١‏ 


-954- 


والخلاصة أن لمكم يعلى القضاء مقترناً بالفهم والعلم والحكمة» كما جاء فى قوله تعالى: 
« ففهمتاها سليمان وكلاً آتينا حكْما وعلما * (798 الأنبياء). فقد أدرك سليمان الصواب فى 
القضاء ٠‏ وقد ارتبط القضاء ين الحاكم ف الجاهلية والإسلام» وصار الحكم بالعدل واجبآ 
على الحاكم فى الإسلام . 
وظائف السلطة في دولة الرسول صلي الله عليه وسلم 

وضع النبى يله واجبات للحاكم منها: 

- إقامة حدود الشرع: قل جاء الخطاب موجهاآ للنبى عْئة. يأمر الله تعالى فيه أن يحكم 
بكتاب الله عز وجل: « وأن احكم بيتهم بما أنزرل اللّه 4 (49 المائدة). وعن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنه(١)؛‏ قال: قال رسول الله عَكَِةِ: «إقَامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة 
فى بلاد الله270 , 
" - قضاء مصالح الرعية وحوائجهم : عن أبى مريم الأزدى: عن رسول الله كك : «من ولأه الله 
شيئاً من حوائج المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه يوم القيامة» 
دون حاجته وخلته وفقره»0©. 

جمع الفيء وصرفه في وجهه المشروع: عن واثلة قال رسول اللْهيكية: «على الوالى 
خمس خصال: جمع الفىء من حقه ووضعه فى حقه». وأن يستعين على أمورهم بخير من 
يعلم؛ ولا يجمرهم فيهلكهم. ولا يؤخر أمرهم لغد»(؟2. 

وأختتم ذلك بوصية النبى كله «أوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله فى الناس وأوصيه 
بجماعة المسلمين أن يعظم كبيرهم» ويرحم صغيرهم » ويوقر عالمهم» وأن لا يضر هم فيذلهم» 
ولا يوحشهم فيكفرهم» اش ل د وأن لا يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم 

02 
ضعيفهم»)؟1” 

والخلاصة أن الحاكم فى الإسلام راع» وهو مسئول عن كل ما تحتٍ يده من أمر رعيته» 
)١(‏ وعن طلحة عن رسول الله يكيِه: «لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل اللهف» كنز العمال ”//ا4 وارجع 

إلى تفسير القرطبى» ج"ء وتفسير الآيات :0٠ 4١‏ سورة المائدة. ومسند الإمام أحمدء ج#/ رقم 21419 

وج ١1؟..‏ 

(1) كنز العمال عن أبى هريرة 8/5 رقم ١15095‏ , 
(7) كنز العمال 70/1 رقم 141/89 . 

(؟) كنز العمال 287/5 الإمارة رقم /41/ا14 . 
(5) كنز العمال 3/ 7*0 الإمارة رقم 141/889 . 


كمقوات 


والمسئولية تكون أمام الأمة التى لها حق محاسيته وفقا للشرع. والمسئولية العظمى أمام الله 
تعالى . 
السمع والطاعة وحفظ أمن الدولة 
وضع النبى يلكي ركنا مهمآ من أركان قيام الدولة واستمرارهاء وهو السمع والطاعة 
للحاكمء ولا يخفى على أحد قيمة هذا المبدأ فى أمن الدول واستقرارهاء فكثير من الأمم زالت 
من الوجود عندما اشتعلت فيها نار الفتن» وذهيت هيبة السلطان» وانتشر فيها الهرج والمرج. 
لكن هل كانت الطاعة فى الإسلام من النوع المطلق الذى يطاع فيه الحاكم فى الخير والشر 
صحيح أن النبى علد قال: «اسمعوا وأطيعواء» وإن استعمل عليكم عبد «حبشى كأن رأسه 
زبيبة»(21» وهناك أحاديث كثيرة رواها البخارى فى كتاب الأحكام ومسلم فى الإمارة جميعها 
تأمر الرعية بالسمع والطاعة فى العسر واليسرء وقد فصل ذلك «ابن حجر» تفصيلاً فى شرحه 
كتابى الفتن والاحكام من صحيح البخارى» كما عالج الفقهاء هذه القضية . 
والخلاصة التى قال بها العلماء: أن السمع والطاعة ليست مطلقة للحاكم؛ فقد جاء فى 
الحديث الذى رواه الإمام البخارى عن على رضى الله عنه» قال عن النبى يَلَلِيةِ: «. . إنما الطاعة 
فى المعروف» وسبب الحديث أن رجلا كان أميراً على قوم فأمر بمعصيةء فخالفوه»29. وروى 
البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله وَل «السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر كعصية » فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»20 , 
فالسمع والطاعة المقصود بها طاعة ولاة الأمور فى الرأى» فلا يجور مخالفتهم فى رأى يؤدى 
إلي فتئة» ولا طاعة لمخلوق فى معصية الله تعالى» وأما أمور الدين فالطاعة لله تعالى وحده» 
ولا طاعة لغيره فيها إلا فى حدود ما أمر به سبحانه وتعالى29). 
)١(‏ رواه البخارى عن أنس رضى الله عنه» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن فى معصية رقم 
47الء وفتح البارى 17١/١7‏ وارجع إلى: مملكة الحكم الإلهى لمحمود عكاشة. 
زفق ارجع إلى: فتح البارى لابن حبجرء دار الريان والمكتبة السلفية» طلا .١ه‏ وسان النسائى كتاب البيعة 
ومسلم كتاب الإمارة .184٠‏ ومسند أحمد» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف» جده» رقم احخضة 
4 
(*) مستد أحمدء ط دار المعارف» ج.ة؛ رقم 571/8» رقم 4016 و4778 . وصحيح الببخارى كتاب الأحكام . 
(5) فتح البارى لابن حجر قال: «فإذا كانت فى معصية فلا سمع ولا طاعة؛ لأن الطاعة في المعصية عين الفتئة» وفى 
حديث عن معاذ عند أحمد: «لا طاعة لمن لم يطع الله؟ وعند الطبرانى عن عبادة: «لا طاعة لمن عصى الله 
تعالى؟ فتح البارى “177/17: وارجع إلى: المستصفى لأبى حامد الغزالى :247/١‏ وأصول الفقه الإسلامى 
للشيخ محمد أبو زهرة. ص 7. 
اس 


ثانيأ: الحكم في عصر الخلماء الراشدين 

انقضى عصر النبوة ونزول الوحى»؛ ودخخل مفهوم الحكم إلى مرحلة جديدة جعلت من 
الكتاب والسئة منهجأً لمسلكها فى الحياة» وبادرت إلى الاجتهاد والرأى بعد انقطاع الوحى» وآمن 
رجالات هذا العصر بضرورة قيام سلطان أو حكم لخلافة النبوة230. 

والسؤال الآن: هل حده الرسول يولي نظام للحكم أو ترك وصية من بعده أو انختار 
شخصاً بعينه؟ . 

لم يترك النبى يَلِّ وصية لأحد أو ولم يحدد شخصا بعينه ليتولى الأمر من بعده» ولم 
يقيدهم بنظام معين للسلطة. ولكن هناك من رأى النص على خلافة الصديق رضى الله عنه» ولا 
نجد دليلاً يقطع بخلافته من بعد الرسول و20 روى بن سعد عن هزيل بن شرحبيل أنه 
سثئل: «أبو بكر كان يتأمر على وصى رسول الله؛ كله؟ فاجاب: ود أبو بكر أنه وجد من 
رسول كلل عهدا فخرم أنفه بخزامة)(*00©, 

وهناك رواية تقطع قول كل من رعم الوصية فى أبى بكر أو غيره» عن زيد بن أسلم قال: 
لما قبض رسول الله وُلْدّه خرج العباس» فقال هل عند أحد منكم عهد من رسول الله؛ كَل فى . 
وفاته فيحدثناه؟ فقالوا: لا قال: هل عندك ياعمر من ذلك؟ قال: لا ! قال العباس: اشهدوا أن 
أحداً لا يشهد على نبى الله كلِلْدِه بعهد عهده إليه بعد وفاته إلا كذاب! والله الذى لا إله إلا 
هو لقند ذاق رسول الله تكله الموت)297. 

وجاء عن أبى بكر رضى الله عنه قال قبيل وفاته: «ووددت أنى. كنت سألت رسول الله 
كيده لمن هذا الأمر؟ فلا ينارعه أحد؛ ووددت أنى كنت سألته: هل للأنصار فى هذا الأمر 
نصيب؟2*00) لكنى الثابت أن أبا بكر رضى الله عنهء كان من أقرب الناس إلى قلب الرسول 
كلكِّ وأنه من أفضل أصحابه» وقد قدمه ليؤم المسلمين فى الصلاة وهو حى» وذلك يوحى أنه 
الرجل الثانى من بعد الرسول ككهٌ ولم يكن هناك أفضل منه للحكه؟. 
)١(‏ ارجع إلى الترمذى» باب ما جاء فى الخلافة 5513 . 
(؟) تاريخ الطبرىء دار المعارف؛ محمد أبو الفضل إبراهيم ط4. جزء #/ 471 . 
(*) الخزامة: من حزم وهى حلقة من الشعر توضع فى ثقب أنف البعير» يشد بها الزمام. وخزم أنف فلان: أذله 

وسخره؛ وهى كناية عن السمع والطاعة لمن له الآمر. المعجم الوسيط» ممجمع اللغة العربية» مادة «خزم». 
() الطبقات الكبرى» ابن سعد» دار صادر بيروت م7/ 720. 
(4) المصدر السابق» ص 7/ 7/ا. 
(0) تاريخ الطبرى» دار المعارف» محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط4» جزم 23 14779. 
(5) ارجع إلى مسند أحمدء ج١‏ رقم 247/18 01737 93 

جلا , 


وهناك ادعاء آخر تزعمه الشيعة» وهو القول بالنص على خلافة الإمام على رضى الله عند 
ويوجد من الآثر الثابت ما يثبت عدم صحة قولهم: روى ابن سعد عن الأسود قال: قيل لأم 
المؤمئين عائشة أكان رسول الله يليه أوصى إلى على؟ قالت لقد كان رأسه فى حجرى فدعا 
بالطست فبال فيهاء فلقد انخنث فى حجرى وما شعرت به» فمتى أوصى إلى علئ؟:2©20. 

وقد رفض الإمام على رضى الله عنهء أن يطلب الإمامة من النبى يليد من بعده» روى ابن 
سعد عن عباس رضى الله عنه «أن على بن أبى طالب خرج من عند رسول الله» وَلكة» فى 
وجعه الذى توفى فيه فقال الناس: يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله يكل قال: أصبح بحمد 
الله بارئاً. قال ابن عباس: فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب» فقال ألا ترى؟ أنت والله بعد 
ثلاث عبد العصا إنى والله! لأرى أن رسول الله يَليِيّه سيتوفى فى وجعه هذاء إنى أعرف وجوه 
بنى عبد المطلب عند الموت» فاذهب بئا إلى رسول الله تَللِلّْهِ فلنسأله فيمن هذا الأمر بعده» فإن 
كان ينا علمناء ذلك». وإق كان فى غيركا كلمتاة قاوصى بنا! فقال غلى: والله 1 لفن سالناغا 
رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدآ فو الله ! لا نسأله أبدآ !2100. وفى رواية: «.. فسأله 
من يستخلف» فإن استخلف منا فذاك وإلا أوصى بئا فحظنا من بعده ! فقال له على ما قال» 
فلما قب النبى» يلي قال لعلى: ابسط يدك أبايعك تبايعك الناس ! فقبض الآخر يده200, 
وجاءت بطرق أخرى تذكر أن العباس رضى الله عنه» أراد أن يطلب من النبى ككِيدِ أن يجعل 
الأمر فيهم فرفض الإمام على ذلك. 

واتخذ الشيعة من ذلك مدخلا إلى القول أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما تآمرا عليه 
وسلباه الإمارة التى كانت له؛ كما ورث سليمان داود» وكما خلف هارونٌ موسى على من معه 
من بني إسرائيل» فإن علي منه «بمنزلة هارون من موسى» (رواه البخارى فى مناقب على رضى 
الله عنه) . 

وقد دفعت الروايات التى جاءت عن الإمام على تلك المزاعم جميعاً» منها ما أخرجه أحمد» 
والبيهقى فى دلائل النبوة بسند حسن عن عمرو بن سفيان؛ قال: لما ظهر على يوم الجمل» 
قال: «أيها الناس إن رسول الله يَلكِّه لم يعهد إلينا فى هذه الإمارة شيئاً حتى رأينا من الرأى 
)١(‏ الطيقات الكبرى؛ ابن سعد م171/7. ورواه البخارى باب مرض النبى يكلو م0 جزء 90/7 . 
(1) المصدر السابق» م7/ 150. ورواه البخارى باب مرض النبى كلكو م7 ج/ .1١‏ والإمام أحمد فى مسئده 

عن ابن عباس» رقم 21599 جم/ 4 ط دار المعارف. وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «مات رسول الله 


كلل ولم يورص24 مسئد أحمد 8/0 رقم 7889 
(6) المصدر السابق» م1/ 140. 


كات 


أن نستخلف أبا بكر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله» ثم أن أبا بكر رأى من الرأى أن 
يستخلف عمر» فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه » ثم إن أقواماً طلبوا الدنيا» فكانت أمور 
يقضى الله فيها(1؟, 
وقد سجاء عن الإمام على» فيما أخخرجه الحاكم فى المستدرك وصححه البيهقى فى الدلائل عن 
أبى وائل قال: قيل لعلى: آلا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله يَلِّْ فأستخلف» 
ولكن إن يرد الله بالناس شخيرآ» فسيجمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد تبيهم على 
خيرهم:(). 
ونصل إلى النهاية التى تؤكد كون النبى صلى كلكو لم يعهد إلى أحد بالحكم من بعده؛ 
بل ترك الأمر حقا للأمامة تولى من تشاء. كما مجاء عن الؤمام على رضى الله ه270 وصح 
عن عمر رضى الله عنه فيما رواه الشيخان أنه قال حين طعن (إن أستخلف فقد استخلف من هو 
خير منى - يعنى أبا بكر - وإن أترككم فقد ترككم من هو خير منى - يعنى رسول الله 
2 . 
وأما عن ذكر الكتاب الذى أراد رسول الله يلي أن يكتبه لأمته فى مرضه الذى مات فيه 
فلم يتضمن شيئاً يمس شخص الحاكم» فجميع الروايات تدل أنه لم يكتبهء وأجمع تلك 
الروايات عن «سفيان بن عييئة) عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس قال: اشتد برسول الله 
وجعه فى ذلك اليوم - يوم وفاته فقال ائثتونى بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً للا تضلوا بعده 
أبدأ» فتنازعوا» ولا يئبغى عند نبى تنارع » فقالوا: ما شأنه» أهجر؟ استفهموه ! فذهبوا يعيدون 
عليهء فقال: دعوئى» فالذى أنا فيه خير مما تدعوننى إليه» وأوصى بثلاث قال: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بلحو مما كنت أجيزهم » وسكت عن الثالئة فلا 
أدرى قالها فنسيتها أو سكت عنها عمدا2(0 , 
دلق تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة للسيوطى» مكثبة الثقافة الدينية » بلا تأريخ» ص 9) ومسند 
أحمد ج١/ .١١4‏ ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيشمى؛ ط مكتبة القدسى 107اهء ج0/١94١1.‏ 
(؟) صحيح البخارى؛ مناقب قريش» وستن الترمذى عن عمر وعلى: «لم يعهد النبى ينل في الخلافة شيثا»؛ باب ما 
جاء فى الخلافة رقم 75 , تاريخ الخلفاء» ص © وصححه الحاكم فى المستدرك جث1/ هلا وأقره الحافظ 
الذهبى فى مختصره. 
(©) ارجع إلى: صحيح البخارى مناقب قريش باب قصة البيعة» صحيح مسلمء طبعة بولاق» ج؛/ .8١‏ 
زفق تاريخ الخلفاء» ص 5غ والطبقات الكبرى م7/ 714 دار صادر. 
(60) صحيح البخارى بحاشية السندى» باب مرض البى ولق م؟/رج”/ 51 . 
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وأجمعت الروايات أن آخر ما أوصى به: الصلاة وملك اليمين» عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه» قال: «كانت عامة وصية رسول الله يكل وهو يغرغر بنفسه: «الصلاة؛ وما ملكت 
أيمانكو0( , وروى البخارى عن طلحة قال: «سألت عبد الله بن أوفى رضى الله عنهماء أوصى 
النبى عَكليه؟ فقال: لاء فقلت كيف كتب على الناس الوصيةٌ أو أمروا بها؟ قال: أوصى بكتاب 
ه20 , 

ونصل فى النهاية» أن الدولة التى قامت فى العصر النبوى» كان يطلق عليها عصر النبوة أو 
الوحىء وقد أعلن أبو بكر وفاة الرسول كَلِكٌّه وأمرهم باستكمال المسيرة فإن» كتاب الله بين 
أيديهم والدين قائم وكلمة الله تامة؛ ويجب عليهم أن يجاهدوا لنشر دين الله كما جاهدوا مع 
رسول الله َيه . 
الخلافة 

الخلافة الإسلامية نمط جديد للحكم لم يسبق إليه فى النظام السياسى العالمىء فقد قام هذا 
النظام الإسلامى الجديد على أساس شرعى من الدين» لا أرعم أن الذى أقام هذا النظام هو أول 
خليفة للمسلمين ‏ أبو بكر الصديق رضى الله عنه - بل الذى أقامة هو محمد يلل فلم نجد 
فروقاً واضحة تميز بين سياسة النبى ككل ومسلكه مع الرعية» وبين سياسة أصحابه الذين خلفوه 
فى الحكمء سوى الوحى الذى انقطع بوفاته. كما كانت سنة القائد الأول هى منهج الخلفاء 
الراشدين فى الحكم من بعد كتاب الله تعالى20 , 

كما لا نجد فرقآ بين العهدين ‏ العهد النبوى وعهد الخلفاء الراشدين - سوى فى المسميات 
حيث عرفت حياة الرسول كَل فيهم بالنبوة» أو الوحى الذى انقطع بوفاته وليه فاستتخلف 
الصحابة رضران الله عليهم من بعد النبى ككل أبا بكر الصديق خليفة له ولا أقول استخلفه 
الرسول َيل فقد أوضحت من قبل أنه لم يعهد لأحدء ولم يستخلف0*©. 


.704 .507 الطبقات الكبرى» م7/‎ )١( 

(؟) صحبح البخارى بحاشية السندى دار إحياء الكتب. م7/ ج8/ 40 . باب مرض النبى #لللة. 

() ارجع إلى: تاريخ الطبرى» جزء 7١7 - 37١1/7‏ وبعثة أسامة ص 75 

(8) الأمة هى صاحبة القرار والحق فى اختيار الحاكم بما ينطبق عليه من شروط الشرع» ليكون مسئولا عن الرعية بما 
يوافق سن رسول الل وَل فى رعيتهء ولم يحدد النبى شسخصا ليقر بذالك حق الأمة وحريتها فى اختيار من 
يحكمهاء وليس معنى ذلك ما قال به العلمانيون بأن مؤسس الدولة هو أبو بكرء وحمجتهم أن الرسول لم 
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ومن ثم أطلق الصحابة رضوان الله عليهم على ولاية أبى بكر الخلافة أى خلافة النبوة» 
وأشاروا إلى هذا الحاكم الجديد بقولهم له «خليفة رسول الله0١2؛‏ لأنه هو الذى نخلف النبى 
يك فى مكانه على الناس. 

وقد ثبين من قبل أن حكم الدولة كان يطلق عليه «الأمر»» وهو ما جاء فى القرآن الكريم 
اوشاورهم فى الأمراء وأطلق على الحكام «أولى الأمر؛ أى أصحاب الأمر والنهى فى الناس» 
وجاء على لسان العباس رضى الله عنه» «فلنسأله فيمن هذا الأمر»!!) يعنى الخلافة من بعده. 
وجاء بفظ آخر: «. . فلنسأله من يستخلف. .2998© وهو ما يراد به فى المعنى. وجاءت كلمة 
الصديق بعد وفاة الرسول يَكلْوٌه تشير إلى الحكم أو منصب الرسول ذكِلدّ بالأمر «.. وإن 
محمداً قد مضى بسبيله» ولابد لهذا الأمر من قائم يقوم بهء فانظروا وهاتواء آراءكم يرحمكم 
2 , 

ويظل هذا الاسم مستخدماً بجوار خليفة» قال «أبو بكر رضى الله عنه؛ قبيل وفاته: «وددت 
أنى يوم سقيفة بنى ساعدة قذفت الامر فى عنق أحد الرجلين ‏ أى عمر أو أبى عبيدة ‏ فكان 
أميراً» وكنت وزيراً.. ووددت أني كنت سألته - أى رسول الله كَلِةٍ ‏ فى هذا الأمر فلا ينازع 
الأمر أهله. . ووددت أنى سألته: هل للأنصار فى هذا الأمر نصيب» فتعطيهم إياء. . ؟2*(0. 

وجاء على لسان عمر رضى الله عنه فيمن جعلهم فى الشورى: «.. تشاوروا فى هذا 
الأمر»2»37؛ وما رواه البخارى «.. ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر. .00 
إلى الإمام على رضى الله عنهء فى حديئه عن وفاة الرسول كَل «أن تنازع المسلمون الأمر من 
بعله :2800 


» وما ينسب 


/١ج روى الإمام أحمد فى مسنئده عن أبى بكر رضى الله عنه  قوله: «أنا تخليفة الرسول وأنا راض بهة»‎ )١( 
رقم 09» 34» ومقدمة ابن خلدون ط لجنة البيان العربى 11/1هء 1901م.‎ 

(؟) صحيح البخارى بحاشية السندى» باب مرض النبى يلق م7/ جزء 7/ 41. 

(؟) الطبقات الكبرى» طء صادرء م7140/7. 

(5) نهاية الإقدام فى علم الكلام» الشهر ستانى» تحقيق الفرد جيوم» بلا تأريخ» ص 474 . 

(0) مروج الذهب للمسعودى» تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد» طبعة القاهرة: 955ام» »4/4/١‏ 
والطبرىء ط4 ج7/١47.‏ 

(5) نهاية الإقدام 41/4 . 

(0) صحيح البمخارى بحاشية السندى «مناقب عمر» م١‏ ج95/ 1544. 

(4) شرح نهمج البلاغة لابن أبى الحديد تحقيق محمد أبو الفضل [براهيمء ط القاهرة 1989م. 307/7 "7701 
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واستخدام هذا اللفظ الحسن ومعاوية رضى الله عنهما فى الصلح» قال الحسن: «أما والله لو 
وجدت أعوانآ لقمت بهذا الأمر أىّ قيام» ولنهضت به أىّ نهوض» وعلى لسان معاوية فى رسالة 
منه للحسن: «. . فادخل فى طاعتى ولك الأمر من بعدى. .20070؛ وقال الحسن فى خطبته بعد 
الصلح: «.. وإن لهذا الأمر مدّةء والدنيا دول)0©, 

لقد تبين أن لفظ «الأمر» يعنى حكم الدولة» وهذا لا يعنى عدم وجود استخدامات أخرى 
له. 

وأما استخدام لفظ «الإمارة»؛ فهو من الألفاظ المستعملة فى العصر النبوى» روى البخارى 
ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة. قال الرسول صلى يللد «.. لا تسأل الإمارة» فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»0©, والإمارة: الحكم 
أو القيادة . 

وكان يطلق على قائد اليش أمير الجيش» قال ابن خلدون: «كانوا يسمون قواد البعوث 
باسم الأمير. . وقد كان أهل الجاهلية يدعون النبى: «أمير مكة وأمير الحجاز»ء وهو اللقب 
الذى أطلق على سعد بن أبى وقاص يوم القادسية»7؟2. كما أطلق على ولاة الأقاليم. 

ويظهر استخدام جديد لهذا اللفظ مضافا إليه المؤمنين ليصبح لقباً لحاكم الدولة جاء على 
لسان عمر رضى الله عنه»» «.- أنتم المؤمنون؛ وأنا أميركم»2*0. ذكر الجاحظ فى شأن ظهور 
هذا اللقب «أمير المؤمين»: قال اللغيرة بن شعبة لعمر: هيا خليفة الله؟ فقال عمر: ذاك نبى الله 
داود ! قال يا شخليفة رسول الله ! قال: «ذاك صاحبكم المفقود ‏ أبو بكر رضى الله عنه ‏ ! قال: 
يا خليفة خليفة رسول الله قال: ذاك أمر يطول. قال: يا عمر ! قال: لا تبخس مكانى شرفه» 
أنتم المؤمنون» وأنا أميركم ! فقال المغيرة: «يا أمير المؤمنين»27» وذكر الطبرى فى تاريخه: 


.775 نظرية الإمامة محمود صبحى» ط1939م) ص‎ )١( 

.177 تاريخ الطبرى» تحقيق محمد أبو الففمل إبراهيم» دار المعارف؛ طع» بجه/‎ )١( 

(؟) صحيح الببخارى» كتاب الأحكامء باب من لم يسأل الإمارة ج؛ » 775 بحاشية السندى» وصحيح مسلم» 
كتاب الإمارة . 

49 مقدمة ابن “خلدونء طبعة لخنة البيان العربى 01/8/7. 

(0) المصدر السابق» ج7/ 8ل/اه , 

)١(‏ التاج فى أخلاق الملوك» لأبى عمرو عثمان الجاحظ؛ تحقيق محمد أديب» طبعة بيروت 900١ه‏ هامشء» ص 
يفده وارجع إلى: مجمع الزوائد» 5*6 514 1. 


]لاا - 


«أول من دعى أمير المؤمئين عمر بن الخطاب» ثم جرت بذلك السنة» واستعمله الخلفاء إلى 
اليوم»(1, 

وظل لقب أمير مستخدماً مع ولاة الأقاليم ولقب أمير المؤمنين مع الخليفة؛ عن سعيد بن عبد 
العزيز قال «كان على عليه السلام يُدعى بالعراق أمير المؤمنين» وكان معاوية يدعى بالشام 
الأمير» فلما قتل على عليه السلام دعى معاوية: أمير المؤمنين200 . 

واستخدم لفظ (إمام» إلى جوار «أمير المؤمنين! و«خليقةظ, وهو لفظ جاء ذ فى القرآن ليعنى 
إمام الدين والهدى» وسجاء فى السنة جامعاً بين الدين والدنيا؛ لأنه من شخيار المسلمين؛ قال 
رسول الله للِ: «خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم..200. وفى آخر: «من بايع إماماً 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن -جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه100) , ويفهم 
من قول الله تعالى: « واجعانا للمتقين إماما 4 أى قادة متقدمين على الصالحين و. ؤوس خير 
للناس . فالام مقدمة الرأس2*0» فالمقصود بالإمام فى الحديثين هو الرئيس أو حاكم الدولة. 

ويأتى على لسان عائشة رضى الله عنها بعد مقتل عثمان رضى الله عنه: «قُتل إمام المسلمن 
بلا ترة ولا عذرة(7): وجاء على لسان «قيس بن سعد» بعد أن أبرم الحسن صلحاً مع معاوية 
رضى الله عنهاء فقام قيس وخطب فى جنده «يأيها الناس؛ اختاروا الدخول فى طاعة إمام 
ضلالة؛ أو القتال مع غير إمام؟ قالوا؛: دلو بل نختار أن ندخل فى طاعة إمام ضلالة , فبايعوا 

وردى ابن سعد عن عمر رضى الله عنه قال: «إن الناس لم يزالوا مستفقيمين ما استقامت 
لهم أثمتهم وهداتهما. «والرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله» فإن رئع الومام 
رد تعوا(2 , 

وقد نفى الدكتور محمد عمارة أن يكون لفظ «إمام» استخدم فى عصر النبوة أو صدر الإسلام 
أو أطلق على من يلى الحكم أر قصل به الخليفة فئن كتابه «الإسلام وفلسفة الحكم300ك ورأى أنه 
)0 تاريخ الطبرى» تاريخ الرسل والملوك للطبرى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» الطبعة الرابعة» 

مجزء /1 1 
)١(‏ تاريخ الطبرى 311/0. 
زفرف رواه مسلم في كتاب الإمارة . 
هق رواه مسلم فى كتاب الإمارة . 
(6) لسان العرب» مادة «أم؟. 
زقف تاريخ الطبري»؛ ط4» ج1537/5. 
4 المرجع السابق» جه/ 1١6١‏ 


(8) الطبقات الكيرى» الها 17 
(«4) طبعة دار الشروق»؛ 89١8اه»؛‏ ام الأولى. 
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من وضع الشيعة وتأثيرهم فى علماء السنة. وقد أكد الدكتور ححسن الباشا حلاف ما قال» يما 
استدل به من حديث يقول(*): «واستعمال هذا اللقب ‏ إمام ‏ كاسم لوظيفة من يلى أمور 
المسلمين معروف منذ عصر النبى )30 , 

وخلاصة ما أراه فى لفظ الإمام؛ أنه لفظ عام مثل لفظ الأمرء يتحدد معناه وفقاً لما قصل به 
فى السياق واعتمادا على أصل معناه اللخوى» وهو المقدم أو من يأتم به الناس من رئيس أو 
غيره» ومنه إمام الصلاة» وإمام الناس أى الخليفة. (*©. 


(*) الإمام لفظ عام يقصد به البر والفاجرء وليس من أعمال الشيعة» لأنه لو صح ذلك» فإن أئمة الشيعة معصومون 
لا يقع منهم الخطاء وبذلك يهدم زعم الدكتور عمارة الذى قال إن لفظ إمام لقب شيعو دخل إلى علماء السنة 
من الشيعة» وأن الأحاديث التى ذكر فيها لقب الإمام مستبدلة بألفاظ أخرى تحت تأثر علماء الحديث بالفكر 
الشيعى» ارجع إلى الإسلام وفلسفة الحكم 77 - 79؛ دار الشروق» ط4 ١5١‏ الأولى. 

)١(‏ الألقاب الإسلامية» الدار الفنية 9٠5١هء‏ 1989م ص 2157 واحتج حسن الباشا بحديث البخارى ومسلم 
وأبى داود: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام الذى على الناس راعكء والحديث الذى رواه 
الترمذى: لحب الناس إلى الله تعالى يوم القيام وأدناهم منه مجلساًء إمام عادل». 

(*) قدم الدكتور «محمد عمارة» فى كتابه الإسلام وفلسفة الحكم (**#)» بمقدمة تمهيدية تناول فيها مصطلحات 
«الحكم فى الإسلام»» ولكنها جميعها لم تحظ بالقبول فى بعض ما قاله عن معنى الإمام والخليفة وخاصة «اخليفة 
الله» وكذلك #سلطان الله؛ . 
فقد ذكر «الدكتور عمارة» المعنى اللغرى للإمامء أنه المقدم فى أى شىء والمقتدى به في سبيل. وهو فى النهاية 
يرى أن الإمام يستخدم في القرآن فى مقام المسئوليات الدينية» لا السياسية» فهو خاص بالنبوة» والتقوى أكثر ما 
هود ال على رأس الدولة وأمير المؤمنيت . :2301 , 
واستشهد ببعض آيات القرآن منها ط فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين# (9/ الحجر) معناه الطريق الواضح» 
والآية (بإمام مبين) ١19‏ يس#» وقال أنه اللوح المحفوظ» وقول الله تعالى لإبراهيم « إثى جاعلك للناس إماما» 
١710(‏ البقرة)؛ معناه: كتابآ مؤتماً به فى الدين و يوم ندعو كل أناس بإمامهم» /١(‏ الإسراء). معناه بمن اثتموا 
به من نبى أو مقدم فى الدين أو كتاب أو دين وقيل بكتاب أعمالهم التى قدموها(), وهو فى تفسيره هذا 
اعتمد على البيضاوى رحمه الله9 , 
وفى النهاية يقول: «ذلك عن معنى مصطلح «الإمام» فى القرآن» وهو معنى لا يمت بصلة وثيقة إلى معناه فى 
مبحثنا هذا يعنى الحكم السياسى وأرد عليه فاقول: 

أولاً: فى الحقيقة نود أن نقول إن الألفاظ فى القرآن الكريم ليست مصطلحات متفق عليها فى جميع الآيات» ذات 
مفاهيم واحدة كفهمنا لمصطلح «الحكم» فى علم السياسة؛ لأن السياق فى القرآن الكريم هو الذى يحدد معنى 
اللفظ » ويجب أن نتعامل مع جميع الكلمات كألفاظ لغوية لا كمصطلحات حتى لا نعمم المعنى فيهاء وبهذا 
نكون حرفتا اللفظ عن مواضعه؛ والخلط الذى وقع فيه الدكتور عمارة أنه بحث عن الإمامة فى القرآن الكريم» 
رغم كون القرآن الكريم لا يعنى بوضع مصلحات» بل جاءت الألفاظ بمعناها فى اللخة» تبعا للسياق2***0, 

421 الإسلام وفلسفة التكم طبعة دار الشروق الأولى» 1م 8ه ص 71,. 

)١(‏ الرجع السابق» ص 4 () المرجع السابق . () المرجع السابق. (5) المرجع السابق. 

(»*) اللغة العربية: والقرآن الكريم سبقا وضع المصطلحات السياسية فى الإسلام» فمن المتعارف عليه أن الماوردى 
(ت 56٠0‏ ه) فى الأحكام السلطانية» هو أول من عرف مصطلح «الإمامة» بالمعنى العلمى» ومن - 

-غ/1اس 


و«اللإمامة»: هى رئاسة المسلمين فى الصلاة والدولة. ومتصب الإمام: المقدم و الصلاة 


- ثانيا: أنفق مع الدكتور عمارة فى معنى اللفظ فى اللغة» فيجب التعامل مع الألفاظ من حيث هى فى اللغة 
والاستعمال حتى لا نختلف» فالأساس للفظ أصل وضعه اللغوى الذى وضع له ولا عبرة بما تعتقده الآن حول 
الألفاظ . فالمنهج الصحيح فى تفسير الالفاظ أن تفسير -حسب الزمن والمكان واللغة واللهجة التى ظهرت فيهاء هذا 
إلى -جانب العصر الذى نبحث فيه؛ لأن الألفاظ ذات مفاهيم متطورة» والأصل اللغوى واحد وعلى هذا نتفق أن 
لفظ «الإمام» هو المقدم فى أى شىء والمقتدى به» وهو رأى يوافقنا عليه «الدكتور عمارة». 

الثا: يقول الدكتور عمارة: #إن مصطلح الإمام جاء فى «القرآن الكريم؛ فى مقام المسئوليات الدينية لا السياسية» فهو 
خخاص بالنبوة والتقوى أكثر ما هو دال على رأس الدولة وأمير المؤمنين. .»(1) واحتج بآيات تؤيد رأيه» وترك بقية 
الآيات التى ورد بها اللنظ يخالف ما قاله. وهو مذهب لا نوافقه عليه من جميع الوجوه؛ فالإمام لم يات فى 
القرآن متعلقاً بالنبوة والتقوى فقطء بل جاء بمعناه العام» وهو أصل معناه اللغوى ‏ المقدم والمقتدى به ومن ثم 
يعنى المؤمنين والكفار» قال تعالى: « فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون »© ١7(‏ التوبة) . 
والآية تعلقت بمعاهدة النبى فك مع مشركى مكة. و«إن نَكَنُوا ماهم من بَعَد عهدهم وَطْعَئوأ فى دينكم 4 
فل التوبة) (9). فالمعاهدة تتم مع زعماء القوم» وقيام معاهدة بين طرفين بينهما حرب يعنى سياسة وحكمء ولا 
يخفى علينا الصراع السياسى بين مكة والمديئة فترة النبوة قبل فتح مكة. 
فلفظ «أثمة؛ هنا تعلق بزعماء مكة السياسيين الذى قادوا مكة لمواجهة الإسلام منهم «أبو سفيان بن حرب؟ رعيم 
قريش وحلفائها. (7) 
ويقول: «ابن كثير»؟ فى موضع آخر: «المراد» بإمامهم «أى كل قوم بمن يأتمون به فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء 
عليهم السلام وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم() .١‏ 
وجعل الله تعالى أئمة الكفار دعاة إلى النار» فقال: « وَجَعَلْنَاهم ئمة يدْعُونَ إِلَى الثار 4 (41 التصص). وهى 
تعنى فرعون وملأه الذى ادعى أنه ربهم الأعلى» ولا يخفى كون فرعون ملكا له دولة وحكومة ٠‏ فهو يوم القيامة 

يوم قومه أو يقدمهم إلى النار. .- )0 

فلفظ الإمام هنا عام يشمل البر والفاجر ما دام تحققت فيه صفة الزعامة والتقدم على غيره. ولذلك جاء على 
لسان «قيس بن سعد عن معاوية: «إمام ضلالة» أى حاكم غير شرعى فى نظره؛ لأن «الحسن بن على اكان 
أحق منه (5), 5 

- حاول بناء مصطلح علمى من لفظ فى الحديث أو القرآن الكريم» مدعيا أن القرآن أو السئة استخداما المصطلح فهو 
عابث مفتر؛ لأن الألفاظ .جاءت عامة فى كليهما ومن المعروف لدى أهل اللغة أن اللفظ يحده معناه وفقا لفهم 
المجتمع لهء وما يثيره فى الخاطر من تداعيات حوله؛ وقد اتفق علماء الاصول على استخدام لفظ الإمام بمحتى 
إمام الصلاة» إذا ما تعلق السياق بالعبادات والفرائفس» وإذا ما تعلق بالحكم» فهو يعلى إمام الناس أى الخليفة 
وأمير المؤمنين» ومن ثم ميزوا بين إمامة الصلاة والحكم بقولهم عن الأخير: «الإمامة العظمى؛ أو الكبرى أى 
الخلافة» ولاشك أن استخدام هذا الاسم نابع من استخدام المجتمع له. 


)١(‏ الإسلام وفلسفة الحكم» ص )١( .١4‏ ارجع إلى تفسير ابن كثير» المكتبة التوفيقية؛ م7/ 19ل 
(1) ارمجع إلى تفسير ابن كثير 714-1737807 (4) ابن كثير م"7/ "0 . (5) ابن كثير م1/ 41 
زفق تاريخ الطيرى» ط4» جزء . 
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وحاكم الدولة. وقد استتخدم هذا اللفظ بهذا العتى عند علماء المسلمين» مثل علماء التفسير 
والحديث والفقه. 


- وكما جاء فى صحيح البخارى: «. . فالإمام الذى على الئاس راع وهو مسئول عن رعيته. .1(1) قاصداً الحاكم 
فى الدولة. فوصف الإمام بالذى على الناس حدد من هو الإمام . 
وينتقل الدكتور «عمارة' إلى السنةء فيقول: «أما فى السنْة فإننا نلتقى بمصطلح الإمام كثيراء وفى أغلب المواطن 
يكون معناه المقدم فى الدين والتقوى والهدى والإرشادء فحديث ابن عوف الذى يروى فيه عن الرسول َكل 
قوله: «خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم؛ وشرار أثمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم» ويلعنونكم»(؟). 
يعلق الدكنور «عمارة» عليه فيقول: «هذا الحديث ليس هناك ما يجعلنا نفهم أن المراد بالأئمة فيه أئمة المُكم 
والسياسة وقادة الدولة» وليس كونهم هم المرادون به بأولى من أن يكون المراد به أثمة الدين والوعظ والهدى 
والإرشاد» ووضع «مسلم» له فى «كتاب الإمارة» من صحيحة لا يخصصه بأئمة الحكم والسياسة بحال من 
الأحوال»(7) . 
وبعد أن نفى الدكتور عمارة كونه يشمل أثمة الحكمْم ذكر حديثاً آخر يؤكد خلاف ما ذهب إليه» فراح يطعن فى 
صحة هذا الحديث: «أما قول الرسول كلت فى الحديث الذى رواه ابن عمر: «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه قاضربوا عنقه».(4) فهو وجميع هذه الأحاديث أحاديث 
آتحاد» لا تلزم فى الاعتقادات يعالج قضية قد نشأت بعد عصر الرسول» وبالذات ابتداء من زمن «على بن أبى 
طالب» فما بعد ذلك» ويشرع لقضية خلافته فى مبحث الإمامة» وهى إمامة المتغلب الخارج على الإمام فمظنة 
الوضع فيه ليست بعيدة. .؛ وهو طعن فى أمانة الإمام مسلم فى رواية الحديث» وتشكيك فى بعض روايته له. 
والحجة التى استند إليها «الدكتور عمارة؛ بأن هذا الحديث فيه شبهة الوضع تفهم من قوله: «.. وحتى ولو سلمنا 
بصحته فإننا نلاحظ عددا من الأحاديث تروى فى الموضوع الواحد وبالمعنى المتحد» ثم تتفاوت الروايات فى 
“استبدال لفظ بلفظ» وفى موضوعنا هذا نرى الحديث يروى مرة وفيه لفظ «الإمام» ثم يروى ثانية وبدل لفظ 
«الإمام» نرى لفظ «الأمير» قد استخدم فى السئة المروية بالمعنى الذى نقصده فى مبسثنا هئاء فالأولى أن نرى فى 
استخدام لفظ «الإمام» بدلا من «الأمير؟ مجرد استبدال لفظ بلفظ من جانب الرواة» فالحديث الذى يرويه 
البخارى فى كتاب الأحكام : دألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام الذى على الناس راعء؛ وهو 
مسئول عن رعيته!»؟ , يرويه مسلم فى كتاب الإمارة: «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتهء فالامير الذى 
على الناس راع وهو مسئول عن رعيتها(5) . 
ويرد سبب هذا الخلاف إلى العصر الذى دون فيه: «فالذين دوئوا هذه الأحاديث قد دونوها فى عصر شاع فيه 
مصطلح «الإمام» واستخدمه الفكر الإسلامى والمفكرون المسلمون بعامة لرئيس الدولة ورأس الأمة» تبعا وتأثراً 
بمباحث الشيعة فى هذا المجال. ومن ثم حل مصطلح الإملم محل مصطلح «الأمير؛ دون حرج» - 

لق صحيح البمخارى بحاشية السندى» ج؛/ "اثالاء كتاب الأحكام . () رواه مسلم بشرح النووىء طبعة القاهرة 
على نفقة محمود توفيق» بدون تاريخ» كتاب الإمارة» ج7784/1(7. (9) الإسلام وفلسفة الحكمء ص هلا 
(4) رواه مسلم كتاب الإمارة؛ ص 0 . (0) الإسلام وفلسفة الحكم؛ ص 5. 

قف صحيح مسلمء كتاب الإمارة» 2751/11 وارجع إلى: الإسلام وفلسفة الحكمء ض90"؟. ورواه الإمام أحمد 
بلفظ مسلم «فالامير الذى على الناس راعء وهو مسئول عن رعيته؛» رقم 4440 عن ابن عمرء جة/ 77٠‏ . 


- ١1/1 


وقد جاء هذا اللفظ فى القرآن الكريم» والسنة بالمعنى العام الذى جاء به فى اللغة» ولم 
يضع القرآن الكريم مصطلحا سياسياً؛ لآن المصطلحات قد ظهرت فى الإسلام فى خضم النهضة 


- واستخدما كمترادفين. . وهذا لا يلزمنا أن نقطع باستخدام اللسئة النبوية لمصطلح «الإمام؟ فى مجال السياسة؛ 
وبخاصة بعد أن ثبت أن القرآن؛ وهو المصدر المنزه عن شبهات الوضع واختلافات الرواة: لم يستتخدم هذا 
المصطلح ذلك الاستخدام(1)1. 
الحقيقة أن الصواب جانب الدكتور عمارة؛ عندما رد سبب الخلاف إلى العصرء؛ فليس هناك ما يدل على شيوع 
اللفظ كما يزعم فى مجال السياسة» لأنه لم يرد أن الخلفاء تلقبوا بلقب إمام سوى إبراهيم بن محمد بن على 
بن عبد الله بن عباس الذى لقب بالإمام» ولم يل الحْكْم» وعندما تولى أبو العباس الخلافة(؟) سمى أمير 
المؤمنينء كذلك جميع نخلفه فى الدولة العباسية التى دون الحديث فيهاء فقد ولد البخارى 14١ه‏ ومات 
1ه. وتوفى مسلم ١7اه.‏ 
يقول الدكتور «حسن الباشا»: ولكن لم يثبت من الوثائق التاريخية أن أحدآ من خلفاء صدر الإسلام وبنى أمية 
أطلق عليه هذا اللقب فى حياته على سبيل التكريم» ولو أن العرف جرى على إطلاقه على «على ابن أبى 
طالب» فقيل: «الإمام على كرم الله وجهه'. 
وقد ذكر القلقشندى «أن أول من تلقب» بالإمام هو «إبراهيم بن محمد» أول من بويع له بالخلافة من بنى 
العباس»» ويفهم من القلقشندى فى كتابه «ضوء الصبح المسفرة أن لقب «الإمام؛ لم يكن لقب عام بل كان نعتاً 
خاصاء إذ يقول: «ولقب (إبراهيم بن محمد العباس» ب «الإمام» ولقب محمد بن على أول الخلفاء العباسيين 
«بالسفاح» ثم لقب أخوه «أبو جعفر بالمنصور» ثم توالت ألقاب خلفائهم بعد ذلك إلى الآن». 
ويؤكد أن هذا اللقب لم يكن سائدأ بين العباسيين فربما ذكر كلقب فخرى فى كتاب أو رسالة» ولكنه شاع فى 
الدول الشيعية التى قامت فى مصر والمغرب ‏ الفاطميين ‏ وإيران0700) . | 
أى زمن حياة البخارئ ومسلم لم يكن اللقب شائعاً كما يدعى الدكتور عمارة فى اتهامه لاثنين من أئمة الحديث 
بأنهما كانا يرويان عن رواة يحرفون النتص وفقآ لعصرهم» وهذا يخالف منهج الإماميين فى الحديث ودقة 
روايتهما. 
والحقيقة أن معنى إمام كان يفهم منه معنى أمير إذا قصد به الدولة . 
وليس له أن يتهم علماء المسلمين بأنهم تأثروا بالشيعة؛ فلم يكن لفظ إمام من ابتداع الشيعة» ولكنه ثابت فى 
السة النبوية» كما جاء فى الأحاديث التى رويناها آنف» وكان يمكن القول أن أحد الإمامبين تأثر باستتخدام «الإمام» 
لو أنه لم يستخدم بقية الألفاظ» لكن لفظ الإمام وكذلك الأمير والخليفة جميعها تشيع عند الإماميين البخارى 
ومسلم فمن نتهمه بالانخذ عن الشيعة إذن؟! ليس لنا إلا أن نتهمهما معأ بأنهما شيعيين وفتا لما ذهب إليه الدكتور 
عمارة . - 

.75 الإسلام وفلسفة الحكمء ص‎ )١( 

زوق ابن خلدون» ص .18١‏ 

(") الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار للدكتور حسن الباشاء الدار الفنية 44 اه 1144م؛ ص ١55‏ 
2178 والقلتشندى؛ صحيح الأعشى 5/ .٠١‏ 


-ل/ا/اا - 


- وهو يحتج بالقرآن الكريم على السسثة أنها لم يصح عنها لقب الإمام؛ لأن القرآن الكريم لم يستخدم المصطلح بهذا 
المعنى . ؟ وهو وجه غير صحيح» لان لفظ الإمام ثبت فى السنة من خلال روايات صحيحة» ولفظ الإمام فى 
القرآن جاء قاصداً بمعانيه كل إمام» دين أو دنياء ويبدو من كلام الدكتور عمارة أنه يكتب هذا الرأى تحت تأثير 
مهاجمة العلمانية للحكم الدينى فى أوربا(*)» فهو يخشى دائماً من أن يربط بين شخص الحاكم والدين» ويلقى 
الشبهة دائما على الفكر الشيعى» فلفظ «الإمام» فى رأيه موضوعء والسبب فى ذلك أن الشيعة اتخذته من بين 
بقية الألفاظ ؛ لأنه يوافق مذهبها فى السياسة» لأى لفظ الإمام تعلق بالدين أو إمامة الصلاة أكثر من غيرها من 
المعانى التى وردت فى القرآن والسئة ثم خصص اللفظ بعد ذلك ليعنى إمام الصلاة . 
والحقيقة أن علماء أصول الفقه استتخدموا لفط إمام أو الإمامة بما يساوى «الخلافة» و«الؤمارة»)» ولم يروا فى 
استتخدام الإمامة مذهب الشيعة؛ وهو الرأى الصواب. ولا أدرى ما السبب الذى دفع الدكتور عمارة وغيره من 
رجال الفكر الحديث إلى تكذيب وتخطىء هؤلاء العلماء» سوى أسباب الله يعلمها؟! فالسلف لم يطعنوا فى 
استخدام تلك الأالقاب» فلم نجد أو نسمع بمن يرفض إطلاق لفظ الإمامة على الحكم» وذلك لأنهم كانوا 
يفهمون غاية تلك الألقاب أكثر مناء ولا يخفى على أحد الخلاف بين علماء السئة وعلماء الشيعة فى مسألة 
الخلافة أو الإمامة. 
ويتعرض الدكتور عمارة حديث «الأثمة من قريش . )١(1.‏ الذى ذكره معظم رجال الفقه فى الاحتجاج بالقرشية 
بأنه ليس بحديث» وأنه عبارة من المأثورات السياسية التى أضيفت إلى الأحاديث كغيرها من الإضافات» وأن 
أبا بكر لم يحتج به فى اجتماع السقيفة كما زعم كتاب الفرق»(1). وهناك من الأحاديث ما يؤكد كون الخليفة من 
قريش ورويت بلفظ إمام وأمير(؟). 

(*) يقول فى موضع آخر اولم يكن مصطلح الإمام هو وحده الذى استجد واستحدث فى هذا المبحث فوصف 
خليفة الله المعبر عن أن الخليفة يحكم بسلطان «الحق الإلهي» وهى الفكرة الغريبة عن روح الإسلام». وخلاصة 
رأيه أنه يرى أن الخلافة منصب دنيوى : «طبيعة الخلافة الإسلامية التى كانت سلطة دنيوية ليس لصاحبها سلطان 
صاحب الرسالة الدينى والروحى» ص 235 واللتقيقة أن الحكم فى الإسلام لا يشبه من أى وجه الحكم الإلهى 
فى الكنيسة, لأن الحاكم فى الإسلام يحكمه الشرع» وفى الكئيسة مطلق السلطة» ويعمل وكيلا للسيد المسيح أو 
لله وهو مصدر التشريع؛ ولم يدع حكام الإسلام هذا الحق ‏ البار منهم والفاجر ‏ على مدى تاريخ الإسلام 
حتى الدولة العثمانية وسقوطها 9174١م.‏ وقوله الخلافة منصب دنيوى غير صحيح» لأن تعريفات علماء المسلمين 
للخلافة تؤكد أن دور الخليفة دينى ودنيوى» وله حق شرعى على رعيته» وهو الطاعة فى حدود طاعة الله تعالى 
وللأمة عليه حق العدل فيهم والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية ولله تعالى عليه حق الحكم بما أنزل» 
فالحاكم في الإسلام وكيل فى تطبيق الشرع بمساعدة علماء المسلمين) وليس وكيلاً عن الله. . 

)١(‏ نسبه الماوردى إلى الرسول يليه : يقول الماوردى: «لأن آبا بكر الصديق رضى الله عنه احتج يوم السقيفة على 
الأنصار فى دفعهم عن الخلافة لا بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبى يَللْةّ: «الأئمة من قريش» (الأحكام 
السلطانية. ص 6( وارجع إلى مجمع الزوائد ومنيع الفوائد» لنور الدين بن أبى بكر الهيثمى» ط 278 بيروت 
لاقام عن ط القدسى» »2 ويؤكد الماوردى الحيث برواية: «قدموا قريشا» ولا تقدموهاء يقول: «#وليس 
مع هذا النص المسلم به شبهة فيه ولا قول لمخالف للق «الأحكام السلطانية»), ص"”ء ويروى أبن حجر؛ مجموعة 
من الأحاديث تؤكد صحة رواية أبى بكر أو أنت فى معناهاء (فتح البارى طبعة مصر 14924م: 171١ /١5‏ ”,ا 
«مناقب قريش؟ وارجع إلى: «صحيح البخارى كتاب مناقب قريش» وكتاب الأاحكام. وصحيح مسلمء ط 
بيروت.» كتاب الإمارة جة/؟", 

زفق الؤسلام وفلسفة الحكمء ص 0"ا, ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيشمى:؛ جه/ 2١917 2١97‏ وقد جمع 
الحافظ الهيثئمى معظم الأحاديث التى ذكرت فى هذا الأمر. وفتح البارى؛ مناقب قريش» وكتاب الفثن 
والاحكام . 

() ترجع إلى تاريخ الخلفاء» للسيوطى» ص 5". 
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كمصطلح سياسى بعد صدر الإسلام؛ وظهرت الكتب السياسية التى تحمل مصطلح الإمامةء أو 
تتناوله بجميع أبعاده بين كافة المذاهب. 

أما لقب «ملك» فقد عزف عنه النبى يلد وأصحابه» أيما عزوف ١‏ فقد ارتبط هذا اللقب 
بمفاهيم ظالمة فى أذهان الرعية أو الناس لما عرفوه عن الملوك من ظلم واستبداد على عادة الجاهلية 
فى غالب حالهم. 

وقد جاء الإسلام بنظام جديد يخالف ما عداه من أنظمة الجاهلية» ويخالف ما سبقه؛ وقد 
نفى يك عن نفسه الملك يوم فتح مكةء فقال لرجل خاف منه: «هوّن عليك نفسك فما أنا 
بمكلك ولا جبار؛؛ ولأن الملك كان يسمى عند العرب الجبار لقهره وتجبره وجبر الئاس على 
طاعته فى المعاصى» والقرآن يقول: « وإذا بطشتم بطشتم جبارين » "١(‏ الشعراء)(١2.‏ وجاء 
على لسان أبى سفيان للعباس رضى الله عنهماء عندما رأى جيوش المسلمين تدخل مكة: «لقد 
أصبح ملك بن أخخيك الغداة عظيماً»؛ فقال العباس: إنها النبوة»7') التى مكنته من هذه القيادة 
والإمامة للناس» فقد دحل رسول الله يللد مكة حانياً رأسه على ظهر بعيره» تواضعا لله 
تعالى» ولم يدخلها فى محفل على عادة الجاهلية» وعفا عنهم جميعاً» وكره الخلفاء الراشدون 
استخدام لقب «ملك؛ أو التشبه» بهم واعتبروا ذلك مدعاة للظلم والفسادء جاء على لسان أبى 
بكر رضى الله: «... وخير الملرك من آمن بالله؛ وحكم بكتابه وسنة نبيه وَل وإنكم اليوم 
غلى ختلافة ثوة» ومفرق محجةء وسترون بعذئ ملكا عضوضا وامة شعاعاً) ودما مفاحة 0 

وروى عن سلمان رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سأله عن الفرق بين 
الخليفة والملك» فقال سلمان: «إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثرء ثم 
وضعته فى غير حقهء فأنت ملك. وأما الخليفة فهو الذى يعدل فى الرعية» ويقسم بينهم 
بالسوية» ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهل بيته» والوالد على ولدهء ويقضى بينهم بكتاب 
الله فقال كعب: ما كنت أحسب ألهم سلمان الإجابة. .2402. 


)١(‏ ارجع إلى: البداية والنهاية» لابن كثير م7/ 01/47 47 صفة دخوله يُلْةٌ مكة والنظريات السياسية محمد ضياء 
الريس» طبعة القاهرة» ٠1م‏ ص .٠٠١‏ والطبرى» جا فتح مكة. 

)7١(‏ فقنه السيرة» رمضان البوطى» ص 787»؛ والبداية والنهاية» ج5/ 15لا. 

(*7) عيون الأخبار» لابن قتيبة» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» /91١م»‏ م7/ 778. 

(؟) الطبقات الكبرى» صادرء 2707/7 وتاريخ الخلفاء؛ للسيوطى» ص .١81١‏ 
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وينتهر عمر رضى الله عنه أحد أصهاره؛ لأنه طلب منه شيئاً من بيت المال قائلاً: «أردت أن 
ألقى الله ملكا خمائنا؟:217 , 
لقد تعارف الصحابة رضوان الله عليهم» على الفرق بين نظام الخلافة والملك» فالأول نظام 
شرعى والثانى نظام دنيوى» فالخليفة كما جاء على لسان رجل لعمر: ١لا‏ يأخل إلا حقا. ولا 
يضعه إلا فى حق» وأنت ‏ أى عمر ‏ بحمد الله كذلك» والملك يعسف الناس» فياخذ من هذا 
ويعطى هذا200. 
ومن ثم اعتبر الصحابة رضوان الله عليهم وصفهم بالملوك سبة. هذا وقد أشير إلى السلطة 
أو الحكم بلفظ «الملك» الذى يعنى مطلق السلطان» فقد كان هذا اللفظ فى الجاهلية يعادل مفهوم 
لفظ الحكم فى عصرناء وظل هذا المفهوم له فى الإسلام» جاء فى تاريخ الطبرى» قول الرسول 
8 لعدىٍ بن حاتم الطائى عندما جاء يسلم: «ولعله إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن 
الملك والسّلطان فى غيرهم»؟ وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد 
00000 
لفظ الخليفة والخلافة 
فى البداية أقول إن لفظ «الخليفة» هو أول لقب أطلق على الحاكم بعد وفاة الرسول مَل 
وقد جاء عن النبى يِه فى حديث اتفق عليه من ناحية اللفظ والصحا. ما يؤكد مستقبل 
الحكم من بعده فى إطار النظام الخلافى2*0. عن أبى حازم قال: قاعدت أبا هريرة خسن سين» 
لبشه يعلننا عن الى كيده قال: «كانت بئو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبىئ خلفه 
نبى» وأنه لا نبى بعدى» وستكون سخلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول 
فالأول. فأعطوهم حقهمء فإن الله سائلهم عما استرعاهم»7؟). 
)١(‏ الطبقات الكبرى» ج7/ 2119 طبعة دار التحرير» القاهرة. 
(؟) تاريخ الخلفاء؛ ص 560. 
(؟) تاريخ الطبرى» ط؛» ج8/ 21١16‏ عن محمد بن إسحق عن عدى بن حاتم رضى الله عنه. 
(#) رأى الدكتور عمارة أن مصطلح الأمر والأمير هما فقط اللذان عرفهما الفكر الإسلامى» فى حياة الرسول «وما 
يزيد اطمأننا إلى أن مصطلحى «الأمر» و«الأمير» هما المصطلحان اللذان عرفهما الفكر الإسلامى فى حياة 
الرسول يِه قرآنآً وسنة دون مصطلحى «الخليفة؛ و«الإمام؟ الإسلام وفلسفة الحكم؛ ص 15. 
(4) رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق؛ باب ما ذكر عن بنى اسرائيل م١‏ ج8/ 707 ط دار إحياء الكتب العربية 
الحديث 5١/17م1ء‏ ومسلم فى كتاب الإمارة رقم 24594١‏ وابن ماجة فى كتاب الجهاد 404/7 رقم 141/١‏ 
والإمام أحمد فى مسئده ٠١9/7‏ رقم /1/441. 


عا ةرط- 


فالخلافة إذن ليست ورائية كما اهو الجال من توارث أنبياء بنى إسرائيل الحكم كما جاء فى 
القرآن الكري م « فورث مليمانة ذاو 4 ١١(‏ النمل)» وإنما هى نظام انتتخابى قائم على البيعة» 
1111111 

وهناك أحاديث أخرى تفيد أن الخليفة من قريش» روى الإمام أحمد عن عتبة بن عبد أن 
النبى وَلِلَةّه قال: «الخلافة فى قريش والحكم فى الأنصار والدعوة فى الحبشة»» قال السيوطى 
رجاله موثقون(). ورواه الترمذى بلفظ : «الملك فى قريش والقضاء فى الأنصار والآذان فى 
الحبشة عن أبى هريرة رضى الله عنه(1) 

وقد ورد هذا الحديث فى كتاب «الفائق فى غريب الحديث» للزمخشرى بلفظ الإمام أحمد 
أى «الخلافة؛» وفسره على النحو الذى جاء فى رواية الترمذى يعنى : الملك والآذان والقضاء9؟ . 
والحديث الذى احتج به الصديق رضى الله عنه» يوم السقيفة: «الأمراء من قريش أبرارها أمراء 
أبرارها وفجارها أمراء فجارها(؟)؛: وروى البخارى عن الزهرى قال: كان محمد بن جبير بن 
مطعم يحدث أنه بلغ معاوية» وهو عنده فى وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
يحدث أنه سيكون ملك من قحطان».. قال معاوية: «.. سمعت رسول الله يلي يقول: «إن 
هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين2*02. وذكر السبوطى 
فى تاريخه عن الطيالسى فى مسنده عن أبى بررة: أن النبى كد قال: «الأئمة من قريش ما 
حكموا فعدلواء» ووعدوا فوفواء واسترحموا فرحموا؛ أنخرجه الإمام أحمد"2. وروى السيوطى 


)١(‏ مسند أحمدء ج4/ 21865 وتاريخ الخلفاء» ص 5. ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين على بن 
أبى بكر الهيثمى (ت 8017ه) تحرير الحافظ العراقى ا طبع عن نسخة دار الكتب» مكتبة القدسى 
١1/01“‏ هء جه: 147 باب الخلافة فى قريش والناس تبع لهمء من 19١‏ 197-» وتاريخ الخلفاء» ص 5 . 

. 5 تاريخ الخلفاء» ص‎ )١( 

©) الفائق فى غريب الحديث جار الله عمر الزمخشرى» تحقيق محمد على البجاوى محمد أبو الفضل إبراهيمء ط 
عيسى الخليى وشركاف؛ ١//ا17.‏ 

(2) ذكره السيوطى عن البزار عن على ابن ابى طالب رضى الله عند تاريخ الخلفاء» ص 28 ورواه الطبرى قال أبو 
بكر»: «ولقد علمت يا سعد أن رسول الله يله قال: «قريش ولاة هذا الأمرء فبر الناس تبع لبرهم» وفاجرهم 
تبع لفاجرهم' تاريخ الطبرى #/ .7, دار المعارف؛ ط4. ومسئد أحمك ج12١/ "١‏ رقم 4 ١لالا‏ 41لا 
وعن ابن مسعود١٠8"ا4‏ وابن عمر 7١1١‏ وصحيح مسلم» ط بيروت» كتاب الإمارة 7/7 ومجمع الزوائد 
41 198. والبخارى فى مناقب قريش والاحكام» وفسره أحمد شاكر بالولاية والإمرة: المسئد “0/17ا. 

(0) صحيح البخارى بحاشية السندى» باب مناقب قريش» ج1/ 7758 

(1) تاريخ الخلفاء» ص 5 . المسئد» جزء ١5‏ رقم ١64لا.‏ 
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عن البزار عن على بن أبى طالب: «.. الأمراء من قريش؟ ويبدو أن العلة فى كون الخليفة 
منهم أنهم أكثر العرب عصبية وأعظمهم منزلة. وقد شرط بقاء هذا الأمر فيهم ما داموا قائمين 
على اليق37) , 

وقد كان نظام الاستخلاف موجوداً فى عهد النبوة» روى ابن سعد عن سعد بن مالك:«اخرج 
رسول الله يَليْهْ إلى تبوك وخخلف عليآ عليئا فقال له:«يا رسول الله خرجت وخلفتنى ؟! 
فقال:«أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى2222. وبعد وقاة 
الرسول يكل بايع المسلمون الصديق رضى الله عنهء وأطلق عليه لقب «خليفة». 

وقد دار خلاف حول هذا اللقب خليفة من الله أم الرسول؟ أما الأولى فقد رفضها الصديق 
نفسه» وقال:«لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله كخ)0 , ونا أطلق على عمر خليفة 
اللهدء قال:«ذلك نبى الله داود؛ (24. قاصداً قوله تعالى: < يا داوود إِنَا جَعَلْنَاكَ خَليفَة في 


الأرض 1774 ص) . 
أما الاستخدام الثانى فقد ظل ملازماً لهء وجعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم خاص 
بالصديق وحده؛ لأنه أول من خلف النبى عله وأول من رأى ذلك عمر الذى رد على من 
دعاه بخليفة رسول الله يَللدِه قال: «ذاك صاحبكم المفقود» يعنى الصديق رضى الله عنهء فدعاه 
بخليفة خليفة رسول الله؛ فاستطاله عمر فدعى بأمير المؤمنين فهو أول من دعى به(*2 »وذكر 
السيوطى أن عمر رضى الله عنه كان كاتبًا لأبى لأبى بكر وكان يكتب:«من خخليفة رسول الله» 
فى عهد أبى بكرء ثم كان يكتب أولأ: «من خليفة أبى بكر» قبل أن يطلق عليه أمير المؤمنين» 
قالت الشفاء من المهاجرات:- إن أبا بكر كان يكتب من يخليفة رسول الله يله وكان عمر 
يكتب من خليفة خليفة رسول الله(29. وذلك قبل أن يلقب بأمير المؤمنين. 
)١(‏ ارجع إلى: صحيح مسلم» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» كتاب الإمارة ج7:” الحاشية» ومسند أحمد 
كرولا رقم 4180. 
(5) الطبقات الكبرى 74/7 و70» برواية #خلفه فى أهله» ورواه البخارى كتاب المناقب باب مناقب على. 
زفرف الأحكام السلطانية للماوردى» تحقيق الدكتور أحمد مبارك البغدادى» الطبعة الأولى 4 ها 1984م دار 
ابن قتيبة؛ الكويت» ص 7؟. ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد 0/ ١91”‏ . ومسئد أحمد ج١اء‏ رقم 204 54. 
(:) التاج للجاحظ» ط. بيروت» م ص .١517‏ 
(0) الطبقات الكبرى» صادرء م7/ »14١‏ والتاج للجاحظ» 1517 . 


زفق تاريخ الخلقاء. ص ”97 44؛ وقد ذكره السيوطى عن العسكرى فى الأوائل» والطبرانى في الكبير والحاكم من 
طريق ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان: ا ا 
فى عهد أبى بكر؟ . 


احسناة 


هذا لنؤكد أن منصب الخلافة يعنى خلافة النبوة فى الحكم» وليس مما ادعاه العلمانيون أنه 
منصب دثيوى ليس له من شأن الدين شىء. وقد جاءت تعريفات علماء الأصرل لا تخالف 
تعريف الماوردى الذى عرفها بقوله : «الإمامة موضوعة للخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة 
الدئيا»17 , أى أنه منصب دينى دنيوى» فالإسلام دين ودنياء ولا فصل بين الحكم والدين. 

أما «خليفة الله» فقد جاء ذكره فى بعض الروايات عن صدر الإسلام» ولا يقصد به الإنابة أو 
الوكالة عن الله تعالى فى الحكم» وإنما تعنى أمين وراعى الأمة فى أمور دينها ودنياها» ومن 
الملاحظ أنه أتى فى سياقات تنم عن محن ومآذق:وكان يأتى على سبيل الترحم والاستغاثة 
بالحكام » وهى استعمالات مجارية للألفاظ مثل«سلطان الله فى أرضه؛» أى الخليفة » ذكر 
السيوطى أن عمر سمع رجلاً يصرخ» ويقول: يا خليفة الله200 . 

وقد وردت تلك المركبات اللفظية فى الخطب وأشعار المديح لتعنى أن الخليفة هو حامى أرض 
الله أو أرض الدولة الإسلامية وحامى دين الله ورعيته مثلها مثل «سلطان أرض الله؛ و «سلطان 
الله» «سلطان الإسلام والمسلمين90 , 
ضرورة قيام حكم سياسي لخلافة النبوة: 
اعتقد الصحابة رضوان الله عليهم بضرورة قيام خليفة يخلف النبى يل فى قيادة جماعة 
المسلمين» ولم يختلف أحد منهم فى هذا الأمرء فقد جاء على لسان الصديق رضى الله عنه» 
عقب وفاة الرسول يَكيِه: «. .وإن محمداً قد مضى بسبيله» ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم بهء 
فانظروا وهاتوا آراءكم الله» فلم ينكرعليه أحد ذلك». ونادوا: «صدقت يا أبا يكرء ولكنا 
نصبح» وننظر فى هذا الأمر ونختار».(24. وينفض الناس على أن يختاروا رجلاً منهم» ويتركهم 
الصديق رضى الله عنهء ليرى تجهيز دفن رسول الله كيده فاجتمع الأنصار تحت السقيفة لبحث 
من يكون خليفة لرسول الله 

وتأتى كلمات عمر رضى الله فى المسجد فى اليوم التالى ليوم السقيفة لعقد البيعة العامة 
)١(‏ تاريخ الخلفاء؛ للسيوطى» ص 17. 
(؟) تاريخ الخلفاءء ص 47» وارجع إلى: الأحكام السلطائية والولايات الدينية للماوردى؛ ص". 
(”) ارجع إلى الألقاب الإسلامية» ص 17١‏ ويعتقد الدكتور عمارة أن مصطلح «خليفة الله؛ يعنى أنه الحق الإلهى 

مثله مثل مصطلح الإمام الذى يزعم أنه من وضع المتأخرين: «ولم يكن مصطلح الإمام هو وحده الذى استجد 

واستحدث فى هذا المبحث» فوصف خليفة الله» المعبر عن أن الخليفة يحكم بسلطان الحق الإلهى» وهى الفكرة 

الغريبة عن روح الإسلام»: الإسلام وفلسفة الحكمء ص /1. 
(4) نهاية الإقدام فى علم الكلام للشهر ستانى» تحقيق ألفرد جيوم» ص 4/4 . 

لم1 


للصديق رضى الله عنه؛ فيقول :٠كنت‏ أرجو أن يعيش رسول الله َللِلْةِ حتى يدبرنا يريد» 
بذلك أن يكون آخرهم مونًا ‏ فإن يك محمد قد مات» فإن الله قد جعل بين أظهركم نوراً 
تهتدون بهء هدى محمد يَكِِوٌء وإن أبا بكر صاحب رسول الله كَل وثانى اثنين وإنه أولى 
المسلمين بأموركم فبايعوه. .2١76.‏ والتدبير فى قول عمر: ليعنى سياسة أمرهم». 

وأطلق على الصديق من فور البيعة خخليفة رسول الله يِه ليكون راعياً لمصالح الدين 

والدنيا(* , 

وحدة السلطة : 
كما آمن الصحابة رضوان الله عليهم» بضرورة الوحدة السياسية للسلطة واختيار رجل واحد 

زعيمآ للمسلمين. وقد جاء على لسان أبى بكر رضى الله عنهء عندما فزع الئاس من سماع نبأ 

وفاة رسول الله وَككِ: «إن الله عمر محمداً يك وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ 
رسالة الله»ء وجاهد فى سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك» وقد ترككم على الطريقة» فلن 
يهلك هالك إلا من بعد البينة والشقاء»» وأمرهم باستكمال مسيرة النبى يوَكِِ: «فاتقوا الله 
واعتصموا بدينكم» وتوكلوا على ربكم» فإن دين الله قائم» وإن كلمة الله تامة» وإن الله ناصر 
من نصره ومعز دينهء وإن كتاب الله قادم؛ وإن كلمة الله تامة» وإن الله ناصر من نصره ومعز 
دينه» وإن كتاب الله بين أظهرناء وهو النور والشفاء »وبه هدى الله محمداً يِه وفيه حلال 
الله وحرامهء والله لا تبالى من أجلب علينا من خلق الله إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها 
بعد» ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله َك فلا يبغين أحد إلا على نفسه. ثم 

انصرف وانصرف معه المهاجرون إلى رسول الله 015 , 
تلك كلمات كانت بمثابة بيان عام لنهاية حكم زعيم سابق ودعوة لقيام حاكم يحل محله. 

كما أعلن الصديق رضى الله عنه» عن ضرورة استكمال دعوة الإسلام ومنهج النبوة» وتبليغ 

.5/7 وحياة الصحابة محمد الكاندهلوى» مكتبة دار التراث»‎ 2١8١ / صحيح اليخارى بحاشية السندى»‎ )١( 
.الال١ والطبقات الكبرى؛ صادرء م7/‎ 

0« روى الزهرى: قال عمرو بن حريث لسعيد بن زيد» أشهدت وفاة رسول الله ككل قال: نعم. قال فمتى بريع 
أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله وله كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليس لهم جماعة. قال فخالف عليه أحد؟ 
قال: لا. إلا مرتد أو من كاد أن يرتد لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الأنصارء قال: فهل قعد أحد من 
المهاجرين؟ قال: لاء تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعرهم»؛ الطبرى //١7ء‏ ط4» دار المعارف. 

ءم114١‎ ءه١141١ البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق محمد عبد العزيز النجار» دار الغد العربى الطبعة الأولى‎ )١( 
.509 1١ وشرح نهج البلاغة» ج1/‎ .741* /9 


عمط - 


دعوته إلى الدنيا كلها بالجهاد» فى سبيل الله. فما زال دين الله باق» وكتابه بينهم يتلى» وما 
رال الله تعالى» قائما حيًا لا يموت. 

فما كان إلا أن ظهر رأى من الأنصار ضرورة قيام حاكم منهم فلما خالفه المهاجرون» ظهر 
ما يطلق عليه بازدواج السلطة عند رجل من الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير يا معشر 
قريش0(١2.‏ فقال أبو بكر معترضاً كلامه: «وإنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران» فإنه مهما 
يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم» وتتمزق جماعتهم » ويتنازعوا فيما بينهم؛ هنالك تنترك 
السئة» وتظهر البدعة» وتعظم الفتنة» وليس لأحد علي ذلك صلاح120' . وروى البيهقى أن عمر 
لما سمع هذا الرأى قال: «سيفان فى غمد واحد إذا لا يصطلحان ؟0001. 
الخلافة بين أطراف النزاع في مؤتمر السقيفة 

اتفق الصحابة جميعاً على ضرورة قيام خلافة النبوة» ولكن الخلاف نشأ بينهم حول شخص 
الخليفة» وقد ناقشوا هذا الأمر تحت سقيفة بنى ساعدة» فهناك فريق من الأنصار رآه من 
الأنصار» وفريق من قريش رآه من المهاجرين”؟2. وقد أيد بعض الأنصار أن يكون الخليفة من 
قريش . 

أ) فريق الأنصار: تألف فريق الأنصار بزعامة سعد بن عبادة الأنصارى» ورأوا أن يكون 
اللنليفة منهمء واحتجوا لحقهم هذا بما جاء على لسان زعيمهم سعد بن عبادة: ليا معشر الأنصار 
لكم سابقة فى الدين وفضيلة الإسلام ليست لقبيلة من العرب» إن محمد يله لبث فى قومه 
ار إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد والأوثان» فما آمن به من قومه إلا رجال قليل» وما 
كانوا يقتدرون علي أن يمنعوا رسول الله َل ولا أن يعزوا دينه» ولا أن يدفعوا عن أنفسهم 
فيما عموا به حتى إذا أراد بكم الفضيلة» ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة» فرزقكم الله 
الويمان به وبرسولهء والمنع له ولأصحابهء ولإعزاز له ولدينهء والجهاد لأعدائه» فكنتم أشد 
الناس على عدوه منهم» وأثقله على عدوه من غيركم» حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا أو 
)١(‏ حياة الصحابة» ص 4؛ فى حديث طويل رواه أحمد عن ابن عباس؛ والطبقات الكبرى» 1"4/7؟ قيل إن قائل 

هذا الحباب بن المنذر. 

(7) أشرجه البيهقى فى سئئه» ج140/8. 
. (1) سئن البيهقى»ء 2١40/8‏ وحياة الصحابة ا/ ص7. وارجع إلى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١52/0‏ . السئن 

الكبرى» أبو بكر بن الحسين البيهقى» مطبعة دائرة المعارف العثمانية طلا 784١ه؛ .1١10/8‏ 

(4) ارجم إلى: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب؛ طلاء 

مزلالء مكحل ج11/1؟. 


46 امه 


كرها وأعطى البعيد المقادة صاغراً أو داخراً. .ودانت العرب له بأسيافكم ..... استبدو بهذا 
الأمرء فإنه لكم دون الناس:21(7. 

وهم يرون أحقيتهم بالحكم؛ لأنهم نصروا الإسلام» وقد توقع فريق منهم رفض قريش» 
فظهر رأى ينسب إلى الحباب بن المنذر يري رئيساً من قريش ورثيسآ من الأنصار:«منا أمير 
ومنكم أمير» فعلم سعد أن الرأى لن يجتمع عليه! لأن هناك صراعاً قديماً بين الأوس والخزرج 
قبيل هجرة النبى كله إليهم» وهناك من الأنصار من رآها حقًا خالصا لقريش؛ لأنها قبيلة 
النبى صلى الله عليه وسلمء وهو بشير بن سعد الانصارى. 

ويعد هذا أول خلاف وقع فى الإسلام حول الحكم السياسى فى اجتماع تحت مظلة سقيفة 
بني ساعدة التى شهدت مناقشة قضية الحكم من بعد وفاة الرسول الله كه ولم يتفرق عنها 
الجمع إلا بعد أن انتخبوا رجلاً» فهى بمثابة أول برلمان فى الإسلام من بعد المسجد. 

ب) فريق قريش: وهم المهاجرون الذين ثبتوا مع رسول الله يَككِةِ فى مكة. وهاجروا معه إلى 
المدينة» ويتلخص رأى المهاجرين فى قول أبى بكر رض الله عنه» الذى توجه إلى السقيفة مع 
عمر وأبى عبيدة عامر بن الجراح :يا معشر الأنصار إنا والله ! ما نتكر فضلكمء ولا بلاءكم 
فى الإسلام ولا حقكم الواجب عليناء ولكنكم قد عرفم أن هذا الحى من قريش بمنزلة من 
العرب فليس بها غيرهم» وأن العرب لا تجمتع إلا على رجل منهمء فنحن الأمراء وأنتم 
الوزارء؛ فاتقوا الله ولا تصدعوا الإسلام ولا تكونوا أول من أحدث فى الإسلام» 29. ذلك لأن 
النظام الذى كان يحكم الجزيرة هو نظام العرف القبلى الذى جعل السيادة لأعظم قبيلة» وليس 
هناك من هو أعظم عصبية ولا منزلة من قريش؛ فهم سكان الحرم الذى تعظمه العرب» 
اكتسبت به قريش مكاناً فى العرب» فالناس تبع لقريش. 

والحاكم تلزمه عصبية تحميه فى العرب حتى تظعن القبائل لطاعته» وقد احتج الصديق 
للمهاجرين بما احتجت به الأنصار من الدين: «نحن . المهاجرين - أول الئاس إسلاماء 


للق تاريخ الطبرى» نزياقة 55 دار المعارف. ومجمع الزوائد ومنبع القوائد للهيثمى » 1١١6‏ . 
(؟) صحيح البخارى بحاشية السندى» مناقب قريش. وصحيح مسلم. ط بيروت جا/ 7. 


-145- 


وأكرمهم أحسابلٌ وأوسطهم داراً» وأحسنهم وجوه وأكثر الناس ولادة فى العرب» وأمسهم 
رحماً برسول الله يله أسلمنا قبلكم» وقدمنا فى القرآن. .21(1. وأكد الصديق بما يدفع بالحجة 
أن العرب لن ترضى أن يحكمها رجل من غير قريش» ولن ترضى بسيادة قبيلة غيرها: (إن 
العرب لا تدين إلا لهذا الحى من قريش», أو «العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحى من 
6() 
قريشس» 2 . 

ووافق الفريقان على اختيار رجل من مهاجرى قريش» وما انفض جمعهم حتى ارتضوا 
بواحد منهم» هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 

وكان هناك من قريش من يرى أن يكون الخليفة من أقارب النبى كَل على عادة عرف 
العرب فى الجاهلية أن يولى السيادة ابنآ أو شقيقاً لسابقه أو من ذويه. قال العباس بن عبد 
تك فسله فيمن يكون هذا الأمر؟ فإن كان فيئا علمنا ذلك» وإن كان فى غيرنا أمر به فأوصى 
بنا. قال «على» والله لئن سألناها رسول الله يكل فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدأء والله لا 
أسالها رسول الله”2. وروى ابن سعد: أن العباس طلب منه أن يبايعه فرفض الإمام على) 
كما رفض الإمام على أن يطلب من النبى أن يجعل الأمر فيهب(؟). 

وتبنى «أبو سفيان» رأيآ منكرًا أشبه بحكم الجاهلية» فقد عاد إلى المدينة بعد أن تمت البيعة 
للصديق رضى الله» فقال: «والله إنى لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم ! يا آل عبد مناف فيم أبو 
بكر من أموركم ١‏ أين الممتضعفان ا أين الأذلان على والعباس / وقال: أبا حسن ا ابسط يدك 
حتى أبايعك فابى على عليه. .20(2. وكثير من كانوا حديثى عهد بالإسلام كانوا يرون أن 
يكون الحكم فى بنى عبد مناف ذوى الننى كَل 

وظهر رأى آخر تبنته بعض قبائل العرب» أن لا زعامة لقريش ولا لأبى بكر؛ لأنهم أطاعوا 


)١(‏ العقد الفريد» لابين عبد ربه الأندلسى» تحقيق أحمد أمين و أحمد الزين وإبراهيم الإبيارى» ط157اهء 
4م ج58/4: 04. وأرجع إلى مسند أحمد جا رقم 218 47 23115 511. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(") الطبرى» ج7/ 194؛ ط. 4» دار المعارف» ولم يرد فى الطبرى أنه أي العباس طلب منه أن يبايعه فرفضض الإمام 
علىء ولم يرد أن الإمام على اعتقد أن الناس لن تبايع غيره. 

(4) الطبقات الكبرى» لابن سعد» م؟7/ 140) وشرح نهج البلاغة» لفت نققة 

(0) الطبرى؛ ج9/7١7.‏ 


سا/اخي ا 


النبى صاحب الرسالة» ورفضوا أن يعطوا الزكاة الصديق رضى الله عنهء وعرفوا بالمرتدين» 
وفضلوا العودة إلى نظام سيادة الجاهلية» قال الحطيئة؛ معبراً عن هذا الرأى37): 
أطَعْنَا رَسُول اللّه مَا كَانَ بَيِنَنَا! .٠.‏ فيالعباداللّه ما لأبى بكرا 
ريط ا نات نا 0 وتلك لَمَمْرُاللّه َاصمّة الظسر 

انتخاب أبي بكر الصديق رضى الله عنه» وبيعته 

تمت البيعة لأبى بكر الصديق رضى الله» فجأة دون قصد منه أو سعى لاحد به إلى هذا 
المنصب. فبعد أن اتفق المهاجرون والأنصار معا على أن قريشأ ولاة هذا الأمرء فبر الناس تبع 
لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم؛ قال الأنصار: «صدقتم» أنتم الأمراء ونحن الوزراء». فرشح 
الصديق رضى الله عمراً أو أبا عبيدة عامر بن الجراح» فقام عمرء وقال: «ابسط يدك يا أبا 
بكرء فقال أبو بكر: بل أنت يا عمرء فأنت أقوى لها منى» فقال عمر: إن لك قوتى مع 
قوتك. فبايع الناس2'78. وامتد النقاش حول بيعة الصديق إلى خلافة عمر رضى الله عنهء أنها 
فلتة أى جاءت فجأة» وقد أجاب عمر على من يقول: «.. إن بيعة أبى بكر» كانت فلتة» فقد 
كانت كذلك غير أن الله وقى شرهاء وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبى بكرء وإنه 
كان من خيرنا حين توفى الله نبيه وَكلق202. 

ويؤكد عمر أن ذلك ليس لأحد أن يبايع دون شورى» «فمن بايع رجلاً من غير مشورة فإنه 
لا بيعة له هو ولا الذى بايعه تغرة أن يقعلا»9؟) , 

وسبب بيعه الصديق بهذه محم ارسي ع ا د الحاضرون 
حول شخص الخليفة: «فارتفعت الأصوات» وكثر اللّخط فلمًا أشفقت الاختلاف قلت لأبى 
بكر: ابسط يدك أبايعك» فبايعته» وبايعة المهاجرون والأنصار. . » وإِنا والله ما وجدنا أمراً هو 
أقرى من مبايعة أبى بكرء خشينا إن فارقنا القوم» ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعةء فإما 


)١(‏ الأغانى» طبعة دار الكتب» ١197/7‏ والطبرى» 2540/7 نسبها إلى الخطيل بن أوس أنخحو الحخطيئة. وديوان 
الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت. تحقيق د/ نعمان محمد أمين طهء الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة» ط١»‏ 
هه ا194مء مطبعة المدثي» ص .1١996‏ 

11# ,87 218 والمسند» ط دار المعارف» جا رقم‎ 118/١ وشرح نهج البلاغة‎ .7١7 /9# الطبرى»‎ )١( 

(1) الطبرى» "/ .7١0‏ والسند رقم 187 . 

(1) الطبرنى / 0 .,7١‏ ومسئد أحمد جلاء» رقم .79١‏ 


-184- 


أن نتابعهم على ما نرضىء» أو نخالفهم فيكون فساداً(21. وورد على لسان عمر سبب اختيار 
الصديق رضى الله عنهماء صاحب رسول الله» وثانى اثنين» وقد أمره رسول الله أن يصلى 
بالناس» ورفيقه فى الهجرة؛ وليس فيهم من هو فى منزلته فهو خيرهم بلا منازع!"2. 
منهج أبي بكر الصديق في الحكم: 

أعلن أبو بكر الصديق منهجه للناس بعد البيعة العامة له فى المسجد فى اليوم الثانى من 
السقيفة طلب عمر منه أن يصعد النبرء ويلقى خطبة الحكم يعلن فيها سياسته» فصعد المنبر 
ونزل مرقاة عن التى كان يقف عليها رسول الله يكِْدٌ ليعلن أنه أقل منهء وليس فى منزلته» 
وخطب خطبته الشهيرة «إنى ولَيت أمركم ولست بخيركم. . وإنّ الله اصطفى محمداً على 
العالمين وافصية قن الآفات» وإنّما أنا متبع ولست بمبتدع » فإن استقمت فتابعونى» وإث زغت 
فقومونى» وجاء فيها: «وأن أقواكم عندى الضعيف حتى أنخل له بحقه؛ وأضعفكم عندى القوى 
حتى آخذ منه الحق201. ويتمثل منهجه السياسى النابع من روح الدين فى الآتى : 
- المساواة بين الراعى والرعية» والعمل بالكتاب والسنة. 
- ليس بمعصوم وليست له حقوق مقدسة فهو ليس بنبى. 
- للأمة الحق فى محاسبته وفقا لشرع الله. 
وأن لا طاعة فى معصية الله تعالى. 
الحكم بالعدل بين الرعية فى الحقوق والواجبات. 

وأعلن أبو بكر رضى الله عنه تمسكه بكتاب الله وسنة رسول الله كَلللّْه وتجلى ذلك واضحاً 
فى موقفه الحاسم فى حروب الردة عندما رفضت بعض القبائل أداء الزكاة؛ وأبى إل أن يتم 
بعث أسامة بن زيد رضى الله عنه حيث أمر رسول اللّه» قبل أن يموت» ومن ملاحظاته 
العظيمة» أنه لن يستطيع التغلب على نزاعات قبائل العرب الداخلية إلا بعد أن يصرفهم إلى 
ققتال أعداء الدولة والإسلام الحقيقين» فبعث جيوش الفتح إلى الشمال» وانصرف العرب عن 
الردة إلى فتح بلاد الفرس والروم لينفسوا بذلك عن روح الفروسية» وطمعاً فى التوبة عما 


)١(‏ الطبرى» ا 

زفق ارجع إلى: مسئد أحمد بن حنبل» ط. دار الاعتصام» تحقيق عبد القادر أحمد ومحمد أحمد عاشور» 
ج١/ 23٠١١‏ رقم ١“‏ مسئد عمر رضى الله عنهء والنسائى فى الإمامة ”/ لالاء» دلاء المكتبة التعجارية» 
والبخارى» كتاب المثاقب» والطبقات الكبرى» م" بيعة أبى بكر ومسئد أحمد» تحقيق شاكر» دار المعارف. عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء ج 789/0. رقم 16/اا. 

(*) عيون الأخبارء ط. الهيئة العامة للكتاب 1491م 574/7 تاريخ الطبرى» 174/7 .لم يكن لأبى بكر راتبا 
يجرى عليه من ولاية الحكمء فكان يتكسب من عمل يده حتى استشار عمر رضى الله عنه الصحابة فى وضع 
راتب له ليتفرغ لأمور الخلافة . 


-1١483- 


أحدثوه من خلاف بين الأمة» فتحولت الجزيرة إلى قوة واحدة» واتههت جميع القبائل للاشتراك 
فى فتوحات الشمال ليفخروا بالانتصارات بين العرب» وشكلت كل قبيلة فرقة لتعرف غيرها 
بمكانها فى الحروب» وكان أشهرهن تميم أبطال القادسية» وبذلك استطاع أبو بكر رضى الله 
عنه» أن يُحُكم أمر دولته ويفض الصراع الداخلى لصالح الإسلام» فلولا أبو بكر لم يقم 
للإسلام دولة(20. من العرب والأعاجم . 
استخلاف عمررضى الله عنه والعهد إليه بالحكم 

أدرك الصديق رضى الله عنه خطورة الأمر عندما توفى رسول الله يله ولم يكن هناك من 
يخلفه فى مكانه» فعندما أدركه المرض وعرف أنه الموت» أشفق على الأمة من الخلاف من بعده؛ 
وقد انتشرت فى الارض» ودخلت فيها فثات مختلفة» فطلب منهم أن يختاروا رجلا فلم يوفقوا 
فى ذلك الأمرء وفوضوه إليه؛ فدعا أبو بكر رضى الله عنه» عبد الرحمن بن عوف» وسأله عن 
عمر وكذلك عثمان رضى الله عنهء وجماعة من الأنصارء» وجميعهم يقولون: «هو والله أفضل 
من رأيت»» غير أن رجالا تخوفوا شدته وغلظتهء فطمأنهم الصديق أنها فى الحق» وأن عمر 
يفعل ذلك لما يراه من لين أبى بكر لهمء ليخشوا سلطانه وعقابه0©. 

وقد أكد له من استشارهم أنه أقوى على هذا الأمر من» غيره فدعا أبو بكر رضى الله عنه» 
عثمان رضى الله عنه» وكتب: '2.. إنى أستخلفت عليكم بعدى عمر بن الخطاب» فاسمعوا 
له؛ وأطيعواء وإنى لم آل الله ورسوله ودينه ونفسى وإياكم خيراء فإن عدل فذلك ظنى به 
وعلمى فيهء وإن بدّل فلكل امرئ ما اكتسبء والخير أردت» ولا أعلم الغيب (وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون) والسلام عليكم ورحمة الله2. وأطل الصديق على الناس» وقال 
لهم: «أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإنى والله ما ألوت من جهد الرأى» ولا وليت ذا قرابة» 

وإنى قد استتخلفت عمر بن الخطاب» فاسمعوا له» وأطيعوا فقالوا سمعنا وأطعنا؟ . 

ويفهم من الروايات أن العهد تم لعمر بالخلافة بعد أن فوض الناس لأبى بكر أمر اختيار 
خليفة له عليهم؛ وأنه لم يحدد شخص عمرء ولم يكتب كتاباً حتى استشار فيه المقربين من 


زفق ارجع إلى: تاريخ الطبرى» نفيك رف وتاريخ الخلفاء, 0-9. 


الحليى وشركادفء ط”ء 186اهب 56قلم م١ء‏ جاء ص ١5397‏ -51ا, 
(؟) الطبقات الكبرى» م0 والطبرى ج”/ لا 2 2759 


0 هك 


أهل الشورى وعرف رأيهم» وأن اختياره لم يكن لقرابة بل لصلاحيته لهذا الأمرء وأعطى للأمة 
حق بيعته والرضا به؛ وقد علم رضاهم به قبل أن يموت217. 
منهج عمر رضي الله عنه في الحكم: 

كان عمر رضى الله عنه أول من وجه إلى ضرورة اتخاذ المسجد مكاناً لولاية السلطة» وأخذ 
البيعة من الناس فيه عندما جعل أبا بكر فى اليوم التالى فى المسجدء ثم طلب منه أن يصعد 
المنبر» وعندما ولى عمر توجه إلى المسجدء وعلا المنبر» ونزل مرقاة عن أبى بكر رضى الله عنه 
وقال: (ما كان الله ليرانى أرى نفسى أهلاً لمجلس أبى بكر؛. 

وأعلن عمر سياسته فى الدولة: «اقرءوا القرآن تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله. وإنه 
لم يبلغ حق ذى حق أن يطاع فى معصية الله» ألا وإنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة ولى 
البتيم إن استغنيت عففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف72). 

ويرى عمر أن فى صلاح الحاكم صلاح رعيته: «وإن الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت 
لهم أثمتهم وهداتهما» «والرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله فإن رتع الإمام 
رتعوا»20. ورأى عمر أن أحسن طريق فى الحكم سياسة الناس بالحزم والجد: «إن هذا الأمر لا 
يصلح إلا بالشدة التى لا جبرية فيها ولا باللين الذى لا وهن فيه:(4). كما رأى ضرورة أهلية 
الماكتم للمسئولية وقدرته عليها «.. ليعلم من ولى هذا الأمر بعدى أنه سيرده عنه القريب 
والبعيدء وإنى لأقاتل الناس عن نفسى قتالأء ولو علمت أن أحداً من الناس أقوى عليه منى. 
لكنت أقدم فتضرب عنقى أحبً إلى من أن آليه2(6؟. وأعطى عمر للأمة حق محاسبته: فقال: 
«.. وإن رأيتم فى إعوجاجاً فقومونى؟ فرد عليه من له القدر على تقويمه بالسيف» فحمد الله 
على أن المسلمين من يقومه إلى الليق20. 

الشورى وانتحاب الخليفة رعثمان رضى الله عنه, 


اتشل عمر رضى الله عنه» درسا وعظة من بيعة الصديق التى وقى الله شرهاء وأدرك 


. 144/4 ارجع إلى المصدرين السابقين» وكنز العمال» "/ 6140 147. والبيهقى فى سنه‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار» م؟/ 23774 هلال والكامل للمبرد» .١7/١‏ وشرح نهج البلاغة؛ ط دار إحياء الكتب ١/"ال71‏ . 
() الطبقات الكبرى» م791/1. 

(4) تاريخ الخلفاء» ص 96. 

(5) الطبقات الكبرى» م"/ هلالاء 741 . 

.8 الطبقات الكبرى» رفن و2)7589 وعبقرية عر للعقاد» دار نهضة مصرهء القاهرة؛ ص‎ )١( 


-1951- 


دق عطرزتها لو لم تاك ويلاى آن تعناق مق مين كر تاها ترق البوة ىلاطيا 

«بلغنى أن فلاناً منكم يقول: «لو مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترن امرؤ أن يقول: إن بيعة 
أبى بكر كانت فلتة (فُجاءة) وتمت. ألا وإنها كانت كذلكء إلا أن الله وقى شرهاء وليس 
فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبى بكرء وإنه كان خيرنا. .2(2. وفى رواية فمن بايع 
رجلا عن غير مشورة المسلمين» فإنه لا ببعة له هو لا الذى بايعه تغرة أن يقتلا»9؟ . 

ومن ثم رأى عمر أن تكون الخلافة شورى؛ لأن ظروف وفاة الرسول يدك وخطورة الموقف» 
هى التى استدعت سرعة العجلة فى بيعة الصديق رضى الله عنه» دون حضور جميع الصحابة 
ومد فترة الشورى خشية الخلافات» فقد كان الاختيار وقفاً على من حضر السقيفة» ثم كانت 
البيعة العامة فى اليوم التالى. وعندما طعن عمر رضى الله عنهء طُلبّ منه أن يستخلف» قال: 
«إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى» وإن أترككم فقد ترككم من هو خير منى»» يعنى 
فى الأول الصديق والثانى النبى كَكَلِيْدِا؛). يقول عبد الله ابنه» فعلمت أنه غير مستخلف»» فخوفه 
عبد الله اختلاف الناس وفرقتهم» ورأى من الخير أن يستخلف حتى لا يختلف الناس» فقال 
عمر: «أمركم إلى هؤلاء الستة الذين فارقوا رسول اللّه» وهو عنهم راض: على بن أبى طالب 
ونظيره الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف ونظيره عثمان وطلحة بن عبيد الله ونظيره 
سعد بن أبى وقاصء ثم قال الأ إنى أوصيكم بتقوى الله فى الكم والعدل فى القسم:"©. ثم 
أرسل عمر إلى أبى طلحة الأنصارى؛ وقال له كن فى نخمسين من قومك من الأنصارء وكن مع 
هؤلاء النفر أصحاب الشورى فلا تتركهم يمضى اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم. وانتهى 
النقاش بين الستة حتى جعل الأمر بين على وعثمان» وبعد أن شاور عبد الرحمن بن عوف كل 
من لقيه؛ جاء إلى المسجد أمام الناس» فبايع عثمان» وكان أول من بايعه الإمام على رضى الله 
عنهء فأقبل الناس يبايعون9؟ . 
)١(‏ ارجع إلى: شرح نهج البلاغة» ج١/‏ 180 وما بعدها. 


(؟) صحيح البخارى مناقب قريش» ج7/ 740 ١79ء‏ وتاريخ الطبرى» ج”/ 4 ٠١‏ و5١٠»‏ وتاريخ الخلفاء؛ ص 
56 

(؟) تاريخ الطبرى» م/0١7.‏ 

() الطبقات الكبرى»ء صادر بيروت» م7/ »5١‏ والبداية والنهاية» لا/ .1١49-1144‏ 

(6) الطبقات الكبرى /37. 

زق4 تاريخ الطبرى» دار المعارف؛ ط4؛ ج177/4. 
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منهج عثمان رضي الله عنه في الحكم: 

أعلن عثمان رضى الله عنهء فى المسجد منهجه؛ فقال: «أما بعد فإنى قد حملت وقد 
قبلت. ألا وإنى متبع ولست بمبتدعء ألا وإنى لكم على بعد كتاب الله عز وجل» وسئة نبيه 
كك ثلاثاً: اتباع من كان قبلى فيما اجتمعتم عليه وسئنتم» وسن سئة أهل الخير فيما لم تسنوا 
عن ماوء ومال إليها كثير منهم؛ فلا تركنوا إلى الدئيا ولا تثقوا بهاء فإنها ليست بثقة» واعلموا 
أنها غير تاركة إلا من تركها»(2 . 

وقد أذ سياسته فى الحكم لونا آخر غير الذى ساسهم به عمر رضى الله عنه؛ روى 
الزهرى: لما ولى عثمان رضى الله عنهء عاش اثنتى عشرة سئة أميراً يعمل ست سنين لا ينقم 
عليه الناس شيئاء وإنه لأحب إلى قريش من عمر بن الخطاب؛ كان شديداً عليهم؛ فولى عثمان 
فلان لهم ووصلهم.. وتأول ما وصل به أقاربه من مال بصلة الأرحام التى أمر الله بها»(2. 
وكتب إلى الأمصار: «أن ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء ولا يذل المؤمن نفسه» فإنى مع 
الضعيف على القوى ما دام مظلوما إن شاء الله» فجرى ذلك إلى أن اتخذه أقوام وسيلة إلى 
تفريق الأمة». وكان عثمان رضى الله عنه» معروفاً بالعفو: «رأيم الله لآخذن العفو من 
أخلاقكم ولابذلنه لكم من خلقى؛ وقد دنت أمور ولا أحب أن تحل بنا وبكم» وأنا على وجل 
وحذرء فاحذروا واعتبروا»9 . 

كانت تلك السياسة باب فتن دخلت عليه من أحداث فى الإسلام ادعو لأنفسهم حق 
محاسبة الحاكم عن غير رأى من الأمة؛ ولامشورة» واتخذوا من ولاية بعض أقاربه على الأمصار 
وكرمه على ذويه مدخلا للطعن فى حكمه» وكانت تلك الفتنة تحركها أيدى خفية يشك بعضص 
الباحثين أنها السبثية اليهودية؟». وحركها بعض من عدوه وجماعة ممن منعهم عثمان من الفساد 
وعاقبهم عليه. ش 
سلطة الحكم فى عزل الأمام: 

أكد عثمان رضى الله عنه» أن السلطة فى عزل الإمام ومحاسبته ليست لعامة الناس ممن ليس 


. ١90/8 الطبرى 798/5. نفى ابن كثير عن عثمان ما قيل أنه ارتج على المثبر ولم يخطبهم ؛ البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) الطبرى» 89/5". ٍ 

() ارجع إلى الطبرى» 748/4 والعراصم من القراصمء لابن العربى» 18١‏ هء 1415م. ص 4"اء 
٠‏ والطبقات الكبرى» م57/7. وارجع إلى شرح نهج البلاغة؛ ط3» دار [حياء الكتب. ج١198/1.‏ 

(4) الطيقات» م37/76. 


1918 


لهم العلم أو الفهم بالأمورء بل هى حق لأهل الحل والعقد الممثلين فى أصحاب محمد وَل 
وعلى رأسهم أصحاب الهجرة. روى عن عبد الله بن عمر قال: قال لى عثمان؛ وهو محصور 
فى الدار: ما ترى.. إن هؤلاء القوم يريدون خلعى» فإن خلعت تركونى؛ وإن لم أخلم 
قتلونى؟! قال قلت: أرأيت إن خلعت تترك مخلداً فى الدنيا؟ قال: لا. قال: فهل يملكرن 
إلجنة أو الئار؟ قال: لا. قال: فقلت أرأيت إن تخلع هل يزيدون على قتلك؟ قال: لا. قلت: 
لا أرى أن تسن هذه السنة فى الإسلام كلما سخط قوم على أميرهم خلعوه» لا تخلع قميصآ 
قمصكه الله0(١2.‏ أى توليته من وجه شرعى فلا تخلعه إلا بحكم شرعى» ولذلك تمسك عثمان 
رضى الله عنهء بهذا الحقء فيقول لمن طلب منه أن يخلع نفسه من الثوار «لا أنزع سربالا 
سربلنيه الله» ولكن أنزع عمًا تكرهون»(2. وقد تمسك عثمان رضى الله عنه» بهذا الحق بوصية 
أمره الرسول يَلكِْةِ بها عن عبد الرحمن بن جبير» قال: «قال رسول الله يكيو لعثمان: «إن 
الله كساك يومآ سربالا» فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه لظالم»29©. ولما كان يوم الدار 
قبل لعثمان: ألا تقاتل؟ فقال: «إن رسول الله يَلثِيْمَ عهد إلى عهداً وإنى صابر عليه». قال «أبو 
سهلة» ‏ راوى الحديث -: «فيرون أنه ذلك اليوم»؟©. 

ولم يكن عثمان رضى الله عنه» يرى وجه حق للثوار فى الحكم بقتله عن مجاهد قال: 
«أشرف عتكان على الذين حاصروه» فقال: يا قوم إلا تقتلونى» فإنى وال وأخ مسلمء فو الله 
إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت» أصبت أو أخطأت» وإنكم إن تقتلونى لا تصلوا جميعاً 
أبدآ ولا تغزوا جميعا أبداً ولا يقسم فيؤكم بينكمء قال: فلم أبواء قال: أنشدكم الله هل 
دعوتم عند وفاة أمير المؤمنين بما دعوتم به» وأمركم جميعاً لم يتفرق» وأنتم أهل دينه وحقه؛ 
فتقولون إن الله لم يجب دعوتكم أم تقولون هان الدين على الله أم تقولون إنى أخذت هذا 
الأمر بالسيف والغلبة» ولم آخذه عن مشورة المسلمين» أم تقولون إن الله لم يعلم من أول أمرى 
شيئاً لم يعلم آخره؟!(22. 

ورأى عثمان أن من حق الأمة محاسبته» والحكم بالعدل» وأن يسوسها بما تراه صالحاً لهاء 
ولذلك أعلن تراجعه عن السياسة التى انتهجها. قال عمرو بن العاص لعثمان» وهو على المبر: 
)١(‏ المصدر السابق. وارجع إلى: شرح نهج البلاغق» ج194-198/1. 
() المصدر السابق. 
() المصدر السايق» 37/7 


(؟) الطبقات الكبرى م38/7. 
(0) الطبقات الكيرى» 5/7 
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ليا عثمان إنك قد ركبت بهذه الأمة نهابير من الأمر فتّبء وليتوبوا معك»؛ قال: فحُول وححهه 
إلى القبلة» فرفع يديه؛ فقال: «اللهم إنى أستغفرك وأتوب إليك؛ ورفع الناس أيديهم!'!. 

ولم يكن عثمان مستسلمآ يأسأ عاجزا عن الدفاع» بل رأى أن رفع السلاح فيه إراقة الدماء 
والفتنة»؛ فصرف من تطوع للدفاع عن القتال(*29), 

وكان حريصاً على العدل والحكم بكتاب الله؛ وقد طلب من الثوار التحاكم إليه؛ ولو كاد 
لهم حق نزل لهم عنه: «إن وجدتهم فى كتاب الله أن تضعوا رجلى في قيود فضعوها”"). 

وقد زعم فريق من المفكرين المحدثين» أن تمسك عثمان رضى الله عنه بالسلطة؛ وقرله: دلا 
أخلع قميصاً قمصنه الله؛» ولم ينزل على رأيهم؛ هو من نوع'ادعاء الحق الإلهى؛ وهو رأق 
باطل؛ لأن صاحب قرار الولاية والعزل ومحاسبة الحاكم هم أهل الحل والعقد أو الصفرة من 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ وليست للرعاع والمحدثين ممن لا يعلمون الشرع والدين؛ كما كان 
طلب الثوار لا يمثل رأى الأمة» وقد تولى منصبه بوجه شرعى فلا يخلعه إلا بحكم شرعى؛ كما 


دعاهم إلى ذلك فرفضواء وقتلوه بغير حق(4». 
اختيار الامام علئ رضى الله عنه 


بعد أن قتل عثمان رضى الله عنهء ظلت المديئة مخمسة أيام أميرها «الخافقئ»» ولا نخليفة 
للمسلمين» فتوجه الثوار إلى أهل المديئة» وقالوا أنتم أهل الشورى» وأنئم تعقدون الإمامة 
وأمركم عابر على هذه الأمة . جائز ‏ فائظروا رجلاً تنصبونه» ونحن لكم تبع» فرضى أهل 
المدينة بعلى رضى الله عنهء فانطلقوا إليه يبايعونه: فقال لهم: «دعونى والتمسوا غيرى؟. 
فخوفوه الفتنة» فقال: «إن هذا الأمر ليس لكم إنما هو لأهل الشورى من أصحاب النبى يلك . 
فأتوا بطلحة والزبير. فقال لهم: «قد أجبتكم لا أرى؛ واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم؛ 


.7١ الطبقات الكبرى» م"/‎ )١( 

(*) كان منهم الحسن والحسين ابنا على وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم» الطبقات الكترى؛ 
اين سعد م/ ١/ا.‏ 

(؟) العراصم من القواصمء أبو بكر بن العربى» وقف على طبعة عبد الحميد بن باديس» المطبعة الجزائرية 
الاسلاميق 745لاه 1917م. 

(*) المصدر السابق» م7/ ٠ل‏ ومسئد أحمدء دار المعارف؛ ج١/‏ رقم 4 سج1/ ص7١.‏ رقم 9917. 

(5) ارجع إلى العواصم من القواصمء ص 119؛ 110. 
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وإن تركتمونى» فإنما أنا كأحدكم إلا أنى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم» وافترقوا على 
ذلك واتعدو الغد» وتشاوروا فيما بينهه20. 

وقد ارتضاه الناس؛ لأنه أحق الناس بها وأتاه المبايعون» وقالوا: «إن هذا الرجل قد قتل» 
ولابد للناس من إمام» ولا نجد اليوم أحق بهذا الأمر منك ولا أقدم سابقة» ولا أقرب من 
رسول الله يلوه فقال: «لا تفعلوا فإنى أكون وزيراً خير من أن أكون أميرأء وإنكم قد اختلفتم 
إلى وأتيتم» وإنى قائل لكم قولا إن قبلتموه قبلت أمركم وإلا فلا حاجة لى فيه»؛ فقالوا: ما 
قلت من شىء قبلناه إن شاء الله فجاء وصعد المنبر» فاجتمع الناس إليهء فقال: «إنى كنت 
كارهآ لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم» ألا وأنه ليس لى أمر دونكمء» آلا إن مفاتيح مالكم 
معى» ألا وأنه ليس لى أن آخخذ منه درهماً دونكم» هل رضيتم؟؟ قالوا: نعم. قال: «اللهم 
اشهد عليهم». ثم بايعهم على ذلك» وقد تخلف عن بيعئه مجموعة من الأنصار» ثم بايعوا بعد 
ذلك» وروى أن الئاس قاموا لبيعته» فقال: «لا تعجلوا فإن عمر كان رجلا مباركاً» وقد أوصى 
بها شورى» فأمهلوا يجتمع عليكم الناس يتشاورون»9؟ . 
منهج الإمام على فى الحكم : 

اتخذ الإمام على رضى الله عنه» العبرة جما أثاره الرعاع فى خخلافة عثمان» وما أدركه من فتنة 
أودت بحياته» فقرر اتباع سياسة الحزم والشدة لردع المفسدين وأهل الفتن. 

فقد جلس للناس على المنبر فى اليوم التالى» وقال لهم: «أيها الناس إن هذا أمركم ليس فيه 
حق إلا من أمرتمء وقد افترقنا بالأمس على أمرء فإن شعت قعدت لكمء وإلا فلن أجد على 
أحد:(؟؟ . فبايعه الناس على إقامة كتاب الله على القريب والبعيد والعزيز والذليل» فبايعهم؛ ثم 
قام العامة فبايعوا". فخطب الإمام على خطبة» أبان فيها عن منهجه السياسى فى الحكم: «أيها 
الناس بايعتمونى على ما بويع عليه من كان من قبلى» وإثما الخيار قبل أن تقع البيعة» فإذا 
وقعت فلا خيار» وإئما على الإمام الاستقامة» وعلى الرعية التسليم» وإن هذه بيعة عامة من ردها 


)١(‏ تاريخ الطبرى» ج477/5؛ والعواصم من القراصمء ص,7١١+‏ والتمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة» 
تحقيق محمد عبد الهادى» ومحمد المتضرى» /ا84ام ١/لاثالا.‏ 

() العقد الفريد جزء 0/ .5٠‏ وتاريخ الطبرى» 4/ 48؛ /لا4 470. 

() الطبرى 777"/4, 

(8) الطبرى 6/5 5غ والبداية والنهاية 9957/5 791 . 

(0) الطبرى 56/4 . 


مكؤلات 


رغب عن دين الله الإسلام» وإنها لم تكن فلتة:(١؟.‏ 0 : «منهج عليه باق الكتاب 
والسينة» وآثار النبوة»() , وأعلن نحقوق الأمة على الحاكم: .. حق على الإمام أن يحكم بما 
أنزل الله وأداء الأمانة» وإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا ويطيعوا» وأن يجيبوا إذا 
دعوا0 , 
وأعطى للأمة الحق فى المشاركة فى الحكم «أفلا تكفوا عن مقالة بحق؛ أو مشورة بعدل)9؟). 
ثم توعد المفسدين وأرباب الفتن» فقال: «إن الله أدب هذه الأمة بأدبين: السوط والسيف فلا 
هوادة عند الإمام فيهما»0*). «ألا وإنا أهل بيت من علم الله علمناء وبحكم الله حكمناء 
قول صادق سمعنا»() , 
وقد رأى الإمام على رضى الله عنه العودة إلى سياسة الصديق وعمر رضى الله عنهماء فلا 
مكان للقريب ومن الطبيعى أن يفكر فى إزالة أسباب الفتنة وما اتهم به عثمان رضى الله عنه. 
تحمل الإمام على رضى الله عنه» مسئولية الحكمء وهو محمل بالأعباء والخلافات؛ بل 
والشك والاتهام من بنى أمية الذين روعهم مقتل عثمان رضى الله عنه» واستخلاف على بعده؛ 
فتركوا مكة والمدينة. وتوجهوا إلى الشام إلى معاوية ليكون ولى عثمان وصاحب ثأره؛ وأضبح 
الإمام على رضى الله عنهء فى مأذق» فهو مطالب أن يقتص من الثوار الذين يبلغون ألفاء ولهم 
من عشائرهم من يناصرهم أو يتهم فى عثمان» والثوار ما زالوا بالمدينة » وعلى رضى الله عنه لم 
يتمكن من سلطانه جميعه. فالبيعة لم نتم له بعد من بعض أهل مكة والمديئة وبعض الأقاليم» 
وقد طلب ممن طلبوا ثأر عثمان أن يمهلوه حتى يتمكن من أمره فأبوا عليه؛ وخالفوه» وقد كان 
بعد كما أنه رأى أن عثمان رضى الله عنه » قتل بتأويل من القرآن الكريم 00 
)02 الأخبار الطوال» لأبى حنيفة الدينورى» 87 .١‏ والبيان والتبين لللجاحظ » عبد السلام محمد هاروث» مكتبة 
الخائجى بمصرء ج7/ .6٠‏ 
(؟) البيان والتبين 7/ ١ه‏ والعقد الفريد» 55/5؛, ل/اا,. 
(؟) -جامع البيان الطبرى جة/ ١59‏ . 
(4) نهج البلاغة» رقم النص 0٠‏ 
(5) المصدر السابق» رقم النص .7١4‏ 
(5) عيون الأخبار م7/ 777 والبيان والتبين 0١/7‏ والعقد الفريد 75/4) 1 . 
(0) الأخبار الطوال» ص »١55‏ والعقد الفريد 4/ ١لاء‏ 'الاء وفتح البارى ٠71/17“‏ 17"؛ والطبرى 044/4. وشرح 
نهج البلاغة ج١/ ٠‏ "71 وج177/1. 


-191/- 


فتوجه فريق إلى البصرة يتعزرون بهاء وقد أبو الدخول فى الطاعة حتى يثأروا لعثمان رضى 
الله عنه» ورفض معاوية طاعة الإمام على رضى الله عنه» حتى يقتص من قتلة عثمان» فقاتل 
الإمام على رضى الله الخارجين عليه بالبصرة» ودخلوا فى طاعته» واتخذ الكوفة عاصمة له» 
وقامت معارك بينه وبين معاوية انتهت بالتحكيم الذى أعقبه خروج جماعة من الخوارج» وقد 
رفضوا التحكيم» فقاتلهم الإمام على رضى الله عنه؛ وهزمهمء فنالته يد الغدر بضربة سيف من 
أحد الخوارج(21؛ فى السابع عشر من رمضان سنة ٠4ه9©»‏ وهو يقول: «لا حكم إلا لله» ! 
وكثيراً ما وجههم الإمام على رضى الله عنه إلى مفهومها الصحيح بقوله: «كلمة حق أريد بها 
باطل؟ . 

ونصل فى نهاية هذا الفصل إلى أن النبى يليه هو الذى أسس الدولة؛ وأقامها على 
المبادئ والأسس التى تضمنتها دعوته» وقد رسم لها منهجها فى الحياة وغايتها التى تعمل من 
أجلها 

وقد قبض رسول الله كلد ولم يترك الحكم ورائياً فى ذويه» بل تركه شورى للمسلمين؛ 
ليقضى بذلك على رواسخ الملكية قبل الإسلام التى أجحفت رعاياهاء ولم تر لهم حقوقاً عليهاء 
وحتى تمنح الرعية حقها لأول مرة بأن تمارس سلطتها فى اختيار من يقودهاء ولم يقيد الرسول 
كيد أمته بشكل معين أو نظام معين للحكمء وترك الأمر لهم؛ لأنه يعلم أن الشعوب 
والمجتمعات تطور بتطور الزمن والعقل» واكتفى بوضع أسس ثابتة فى الدولة» وهى العدل بما 
يوافق كتاب الله والشورى التى تعطى للأمة حق المشاركة فى التعبير عن رأيهاء والمساواة التى 
تعدل بين الحاكم ورعيته وبين المجتمع بعضه بعضاً. 

وأرشدهم إلى منهج واضح» وهو أن تكون سياسة الدولة غايتها تحقيق مصالح العباد الدينية 
والدنيوية» بما يوافق الشرع أولا تخالف الشرعء فى نص صريح» وأعطى للرعية حق الانطلاق 


)١(‏ الطبرى 0/ "257 الكامل للمبرد /١‏ 2؛ والاخبار الطوال 148/4 » 184 والبداية والنهاية /1/ 708 780. وفتح 
البارى الفتن 1/1/1 9 . وقد قتل على رضى الله عنه ابن ملجم المرادى. . 
زفق تاريخ اللنلفاءء للسيوطى؛ ١17١.؛‏ والطبرى» .١47*/6©‏ وشرح نهج البلاغة با بر 
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فى الحياة دون قيد» فقد فرق بين أمور الدنيا التى ترك الحرية فيها للرعية بقوله «أنتم أعلم بأمور 
ديناكمه(١2,‏ وبين أمور الدين التى ردها لكتاب الله تعالى ( وما احتلَفَم فيه من شيء فحكمه إلى 
الله 4 ٠١‏ الشورى). 

وجاء بعد الرسول 210 رجال من أصحابه» اجتهدوا فى دينهم » فعلموا أن لا بقاء لهم ولا 
لدين الله إلا بسلطان أو حككم» يقوم بنشر الدعوة والحفاظ على مصالح العباد وحقوقهم. 

وقد اتخذ أصحاب رسول الله ككلْهٌ كتاب الله وسنة رسوله ككَِّه منهجا لهم فى الحكم 
والحياة؛ ولم نجد تباين أو اختلافآ بين سياسة الصحابة رضوان الله عليهم وعصر النبوة» وقد 
قدموا نموذجا رائعاً للحكم جمع بين الدين والدنيا. 


)١(‏ مسئد أحمد بن حنبل» وتعليق أحمد محمد شاكرء ج7/ 7"51) 06 رقم 6 وحكم الجاهلية أحمد 
محمد شاكر» تقديم محمود محمد شاكر» مكتبة السئة ١؛‏ 187اهء مم صق /ا1. 
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الفصل الخامس 


مقهوم الحكم» 
عند علماء الشريعة والمفكرين 


ىوآ 


مفهوم رالحكم, 
عند عاماء الشريعة والمفكرين 


. تناولت فيما سبق مفهوم الحكم فى القرآن الكريم والعصر النبوى والخلفاء الراشدين» فكان 
من الضرورى أن أتئارل مفهوم الحكم من خلال الرؤية التى اقتناها علماء الشريعة والمتكلمون 
والمؤرخون الذين سجلوا الأحداث والآثار. 

وقد قامت نظرة العلماء للحكم على النظر فى كتاب الله والسنة النبوية» واقتدوا بالصحابة فى 
هذا السبيل» فهم أئمة المسلمين فى الحكم؛ هذا وقد حاول كثير من العلماء ‏ القدماء والمحدثين - 
أن يلتمسوا معالم الخلافة الصحيحة من خلال المنهج الذى رسمه الرسول (#كَلِ)؛ وأيديولوجية 
الدولة فى عصر صدر الإسلام؛ وهى الفترة التى لم يشهد التاريخ الإسلامى نظيراً لهاء إلا فى 
القليل النادر. وليس بصحيح القول القائل أن عودة خلافة راشدة ضرباً من المحال؛ لبعض 
المصادر القديمة التى كتبت تحت تأثير المذاهب والاتجاهات والصراعات السياسيةء ولم تتحر 
الرواية فى النقل» أو كتبت بهدف التسلية والمتعة» فاتخذها بعض المؤرخين ‏ حديثاً ‏ سبيلة 
لعرفة التاريخ. وقد تبه ابن خلدون إلى ضرورة تصحيح التاريخ الإسلامى وتحرى الحقيقة 
والحياد فى مقدمته وتاريخه92؟. 

والرأى الذى نتبناه فى بحث تاريخ الإسلام ومفهوم الحكم؛ أن الحكم قام على روح الدين» 
ولا ننفى عن بعض الحكومات خروجها عليه فى بعض الأمور وليس كلها وتجاورها منهج 
صدر الإسلام» لكن نقول: إن الخلافة كانت أبعد ما يكون عن الملك الكسروى والفارسى ‏ 
وذلك رغم قيامها على الوراثة بعد صدر الإسلام ‏ فالخليفة كان يتولى الحكم بشروط وضعها 
الفقهاء» مثل الإسلام» والصلاحء والتقوى» والذكورة؛ والبلوغ» والرشد» والعلم». وسلامة 

)١(‏ وقد حاول ابن خلدون استخدام هذا المنهج الحديث فى حديثه عن الدولة الأموية وسئوات المحنة فى صدر 

الإسلام والدولة العباسية والدول التى عاصرهاء ارجع إلى المقدمة وحديثه عن دول الإسلام» ج1/ 0178 
ط١ء‏ لجنة البيان العربى . 
سا , لأس 


التواس » والأعضاء وحسن السيرة والتصرف207©, ولا يعتد به خليفة شرعياً إلا ببيعة الأمة له 
ورضاها عنهء وكانت البيعة تتم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله (وَل)) وسيرة 
الصحابة . هذا إلى جانب المسشوليات التى يتحملها كحماية مصالح الدين مثل: إقامة الحدود؛ 
ونشر الدعوة» وتأديب الخارجين عليه وحماية العقيدة من العابثين والمنحرفين والأعداء» .وتأمين 
حدود الدولة وحياة الرعية» وإقامة مصالح الدنياء مثل: إقامة الأسواق والنهوض بالتجارة 
والزراعة» وبناء المدن» وإنشاء الترع» وتعبيد الطرق وتأميئها. . إلخ. ومن ثم أوجب الإسلام 
طاعة أولى الأمرء وعدم مخالفتهم فى رأى يثير فتنة حتى لا تضبع تلك المصالح. 

ومن خلال هذه الدراسة نتبين مفهوم «الحكم» بعد صدر الإسلام حتى العصر الحديث. 
والعوامل التى أثرت فيه. 

لم يختلف الصحابة (رضوان الله عليهم) حول إقامة السلطة واستمرارها بعد وفاة الرسول 
(يلكِ): فلم يكن هناك خلاف فى الأصول التى يقام عليها الحكم. 

كانت البداية صرنخخة رددتها حناجر «الخوارج» على الإمام «على رضى الله عنه؛ تحت شعار 
دلا حكم إلا لله؛ فأجابهم الإمام على مصححاً مفهو الحُكم: «كلمة حق أريد بها باطل ! نعم ! 
إنه لا حكم إلا لله؛ 0 يقولون: لا إمرة ! وإنه لابد للناس من آمير بر أو فاجرء 
يعمل فى إمرته المؤمن» ويستيتع تع بها الكافر) ويبلغ الله فيها الأجل» ويُجمع به الفىء» ويقاتل 
به العدوء وتأمين به السبل» ويؤخدذ فيه للضعيف من القوى حتى يستريح بر ويستراح من 
فاجر»7؟2» وفى رواية أخخرى «الحكم لله وفى الأرض حَكَام ولكنهم يقولون لا إمارة. .»20 . 

وقد رأى بعض الباحثين أن رأ على (رضى الله عنه)» فى رده على «المحكمة الأولى» كان 
يمثل الرأى السائد فى أوساط المتبصرين من المسلمين آنذاك حول ماهية الخلافة أو إمارة المؤمنين 
ووظائفهاء والفرق بينها وبين الملك. بل إن مفهوم «الخلافة» الأولى الراشدة يختلف فى كثير 
من معانيه عن الملك حيث إن المسلمين آنذاك حاولوا أن يجعلوا من خلافتهم المستسجدة مقابلاً 


)١(‏ إرءجع إلى الاسحكام السلطانية للماوردى» ص ه والغنى للقاضى عبد الحبار. الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
من جداءلء ص .7١ ١‏ 

زفق شرح نهج البلاغة» ابن أبى الحديد؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة القاهرة» وكقامء ب 
وتاريخ الطبرى 49/6 .0١‏ وارجع إلى: الكامل» لت ط. الحلبى 7/ 11"5» والأخبار الطوال» 7١1‏ 
504. 

(5) الكامل للميرد» تحقيق: محمد أبو الفصل إبراهيم والسيد شحاتة» 21905 5/7 .7١‏ 


ع ا 


للملك؛» أو بعبارة أدق لسلبيات الملك فى كل شىء(١2»:‏ فللملك صورة تاريخية تجعله علماً على 
لدى العرب وملوكهه7؟؟: 


إِذَامَا المَلكَ سام اناس شَلْقَاً .٠.‏ أَبَيْنًا أن تُهرالذل نينا 
هذا بجانب وصف القرآن الكريم لبعض ملرك الجاهلية الطغاة. وقد اتخذ فقهاء الإسلام 
وعقلاء الناس من القرآن الكريم ركائز ومعارف يتعلمون منه كيقية بناء نظام محكم للدولة» 
ودارت أفكار العلماء حول ما تضمنته الآية الشريفة: « كان الناس أمة واحدة قبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالْحق ليحكم بين الثاس فيمًا اخْتَلَفُوا فيه 4 (717 البقرة). 
كانت البداية الوحدة والجماعة» وكانت النهاية تحول الناس إلى شعوب» فبعث الله من يحفظ 
على الناس جماعتهم ووحدتهم» ويقوم حياتهم» وهم الأنبياء؛ وأنزل معهم الكتاب متضمناً 
ااحكم الناس بالحق». وهو ظهور السلطة لتلافى الانقسام الاجتماعى» فلم تكن مهمة السلطة 
حكم الناس؟ بل الحكم بينهم فيما اختلفوا فيهء ومن ثم عودة الئاس إلى ما ولدت عليه 
بالفطرة؛ الأمة والجماعة الواحدة27» ومن أجل تلك الجماعة ووحدة سلطانها أخل «المهاجرون» 
يوم السقيفة بقول أبى بكرء رضى الله عنه: «إن هذا الحى من قريش بمنزلة من العرب ليس بها 
غيرهم. . وإن العرب لا تجتمع إلا على رجل منهم» فاتقوا الله » ولا تصدعوا الإسلام» ولا 
تكونوا أول من أحدث فى الإسلام»9؟2. وكانت بيعة الصديق سببا لتلافى الخلاف بين الأوس 
والخزرج والصراع بينهماء وقد حسمت تلك الوجهة الخلاف بين المهاجرين والأنصار» لكنها لم 
تحسم الخلاف فى قريش» فقد حسم الخلاف بينهم وبين «سعد» ‏ سيد الخزرج ‏ الذى قال لأبى 
بكر رضى الله عنه: (إنكم يا معشر المهاجرين حسدتمونى على الإمارة ! وإنك وقومى 
لق ارجع إلى: الأمة واتماعة والسلطة» لرضوان السيد؛ دار اثرأء بيروت»؛ ط.١)‏ 4٠4اه‏ م ص 
له 
(؟) المعلقات السبع» للزورنى: معلقة عمرو بن كلثوم/ وشرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها» للشيخ أحمد بن 
الأمين الشنقيطى » دار القلم» بيروت» ليئان» ص ؟97١.‏ . 
() ارجع إلى تفسير الطبرى» 6١.4‏ 1. 


(4) مسئد أحمد» ط دار المعارف بمصير» /05 عن الثررى» وارجع إلى -عديث رقم مك لآق لك لأقق 
وفتح اليارى» 4١07/١١‏ وتاريخ الطبرى؛ دار العارف: ط. 5غ 718//9. 


ساو ىوا 


أجبرتمونى على البيعة ! فقالوا: إنا لو أجبرناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت فى سعة» 
ولكنا أجبرناك على الجماعة» فلا إقالة فيها. 2١7.1.‏ 

ورغم إنهاء القضية لصالحهم. فإن قريشأ لم تتفق حول شخص الخليفة» ومع ذلك لم 
يبايعوا أميرين» ورضوا بواحد» ومن ثم سارع «على وطلحة والزبير إلى البيعة . 

ومن هنا اتفقوا على وجوب الحكم: أو قيام سلطة ووحدة الحكومة فى تلك الدولة. وقد 
شرعوا فى اختيار حاكم عقب وفاة الرسول» (كَلِوِ): و«إن محمداً قد مضى بسبيله» ولابد لهذا 
الأمر من قائم يقوم به»» فجاءت تعريفات الحكم متضمنة جميع معانيه» فقد شاع بين العلماء 
إطلاق لفظ الخلافة أو الإمارة على رئاسة الدولة؛ بل صارت تعنى الدولة الإسلامية» وأصبحت 
نظرية سياسية» لأن النظرية لفظ يطلق على ما يراه الناس» لا ما شرعه الله» تبارك وتعالى» 
ومن ثم لا يتطلب مفهوم لفظ الخلافة فى القرآن جميع معانيه التى جاءت فى تعريفات العلماء 
200 , 

وقد جاءت تعريفات العلماء لها على معنيين: أحدهما: تعريف الخلافة أو الحكومة فى 
الدولة. والثانى: تعريف وظيفة الخليفة أو الخليفة نفسه. 
تعريف الخلافة : 

يعد الماوردى هو أول من وضع تعريفاً دقيقاً لها حيث قال: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة 
فى حراسة الدين وسياسة الدنيا»2'0. وإلى جانب لفظ الإمامة التى فرقوا بينها وبين إمامة 
الصلاة بالإمامة العظمى» لفظ اللافة والزعامة والولاية والنصرة والغلبة» وجميعها توحى 
بالسلطة20), 

وتناول «القلقشندى؛ المعنى اللغوى للخلافة» وقال: «.. ثم أطلقت فى العرف العام على 
الزعامة العظمى» وهى الولاية على كافة الأمة والقيام بأمورها والنهوض بأعبائها؟. 

وتناول «ابن خلدون» الملك «الحكم والسلطة»»: فقسمه إلى ملك طبيعى» وملك سياسى» 
)١(‏ تاريخ الطبرى» 3777/7 ط.4. وارجع إلى الأمة والجماعة والسلطة» ص 4لا. 
(؟) ارجم إلى: معالم الخلافة فى الفكر السياسى الإسلامى» للدكتور محمود الخالدى» دار الجيل» بيروت» مكتبة 

المحتسب» عمان» ط. 804١هه‏ 1984م» ص 7190. 
(1) الاحكام السلطانية والولايات الدينية» للماوردى» المتوفى ٠‏ 44ه»ء تحقيق أحمد مبارك البغدادى» ط. 2١‏ 

هه 1984م مكتبة دار ابن قنيبة» ص 7. 
(4) ارجع إلى: الطرق الحكمية؛ لابن قيم الدوزية» تحقيق دكتور محمد غارى» مطبعة المائى 18 15. 
(6) مآثر الأناقة فى معالم الخلافة» للقلقشندى» عالم الكتب» بيروت» ج١/8.‏ 


لك لا 


وملك ديلى » فقال: «الملك الطبيعى : هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة» والملك 
السياسى: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار». 
ليخلص من هذين النظامين إلى نظام ثالث ليس منهماء وهو «الخلافة» التى ليست من توابع 
الملك» بل من توابع الدين والنبوة» «والخلافة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا كلها ترجع عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة» فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به000) , 

وقد أضاف ابن حلدون إلى تعريف الماوردى أن سياسة الدولة واجبة بالدين» وهمى السياسة 
الشرعية التى لا تخالف الشرعء وهو ما أضافه الضمير فى «به» الذى يعود على الدين فى 
الدنيا 104 وكأنه يرى بعين عصرناء ما يزعمه بعض من ينتسبون إلى الفكر» ودعواهم 
الفصل بين الدين والدولة» فأجابهم ‏ مسبقاً ‏ بعدم صحة هذا الوجه. 

فالخليفة نائب عن الرسول» (ويَكلِْدِ))» وخليفة عنه فى منصبه على الناس قال «عضد الدين 
الإيجى؛ أن الخلافة: «خلافة الرسول؛ (ي#للِ): فى إقامة الدين» وحفظ حوزة الملة بحيث يجب 
اتباعه على كافة الأمة200. ومن ثم أطلق على الخليفة خليفة رسول الله» وقد صح هذا اللقب 
عن أبى بكر الصديق» رضى الله عنه0* , 

وتعريف منصب الخليفة كحاكم للدولة؛ أو رئيس لهاء جاء فى تعريف «التفتارانى»: ارئاسة 
عامة فى أمر الدين والدنيا خلافة عن النبى» كَكللة)(21. 
)١(‏ المقدمة» تحقيق على عيد الواحد» نهضة مصرء ط.4» ج١09/8/1.‏ 
)١(‏ المقدمة لارثلاة. 
() المواقف وشرحهاء عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى» شرح الشريف الجرجانى» ط. الحاج محمد 

ساس المغربي» اقلم جا/ 140"؟. 
(*) ررى الإؤمام أحمد فى مسئدهء» جزء ١‏ رقم 94 514 عن أبى بكر رضى الله عنه: «أنا خليفة الرسول» وأنا 


راض به؟. 
(؛) شرح السعد على المقاصدء التفتازانى» ط. دار الخلافة العثمائية» /ا11١ه:‏ ج1/ .7٠٠١‏ شرح مقاصد الطالبين 


في علم أصول الدين» سعد الدين مسعود التفتازاني» ج7/ ,7٠١‏ 


ا وا 


وقال «الرازى»: «رثاسة عامة فى أمر الدين والدنيا خلافة عن النبى» (9): لشخص واحد 
من الأشخاص 22076 , 
تعريفات المحدثين للخلافة : 

قال «الشيخ مصطفى صبرى» شيخ الإسلام فى الدولة التركية: «الخلافة عن رسول الله؛ 
(#له). فى تنفيذ ما أنى به من شريعة الإسلام»(©. 

ويعرفها «عبد القادر عودة» بقوله: «هى رئاسة عامة فى أمور الدين والدنيا نيابة عن النبى» 
(6ل)؛ وعرفت بأنها خلافة الرسول» (يَلةِ)» فى إقامة الدين» وحفظ حوزة الملة بحيث يجب 
اتباعه على كافة الأمة»20 . 

ومنهم من عرفها بأنها «الولاية العامة على المسلمين»(؟؟» ومعظم تلك التعريفات عن القدماء 
أو فى نفس معانيهم» ويطالعنا الدكتور «محمود الخالدى» بقوله: «رئاسة عامة للمسلمين» لأقامة 
أحكام الشرع الإسلامى» وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم)2*0. 

وقال الشيخ «محمد رشيد رضا»: «الخلافة» والإمامة العظمى» وإمارة المؤمنين» ثلاث كلمات 
معناها واحدء وهو رثاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا». ونقل عن التفتازانى 
فى متن «مقاصد الطالبين» تعريفه للخلافة بأنها رئاسة عامة» وأطلق عليها الإمامة كما اعتمد 
تعريف الماوردى ‏ رائد رجالات.الفقه فى مبحث نظرية الحكم فى الإسلام ‏ الذى أطلق عليها 
لفظ الإمامة؛ وبيّن وظيفتها فى خلافة النبوة فى أمور الدين والدنيا. وقال الشيخ رشيد رضا 
تعقيباً على تعريف الماوردى والتفتارانى: «وكلام سائر علماء العقائد والفقهاء من جميع المذاهب 
أهل السنة لا يخرج عن هذا المعنى» إلا أن «الإمام الرازى» زادقيداً فى التعريف فقال: «هى 
رئاسة عامة فى الدين والدنيا لشخص واحد من الأشخاص..2. وقال: «هو احتراز عن كل 
الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقهء قال «السعد؛ فى «شرح المقاصد» بعد ذكر هذا القيد فى التعريف 
وما عللة به: و«هكأنه أراد بكل الأمة أهل الل والعقد» واعتبر رئاستهم على من عداهم أو على 
كل من أحاد الأمة)0") , 
)١(‏ الأربعين فى أصول الدين» للفخر الرازى» دائرة المعارف العثمائية» ط. 1١‏ اه ص 177. 
(1) معالم الخلافة فى الفكر السياسى» محمود الخالدى. ط. 1984م؛ ص 78. 
() الإسلام وأوضاعنا لسياسية؛ عبد القادر عودة. ط. المختار الإسلامى؛ 1978م؛ ط. لاء ص 5 .9٠١‏ 
(؟) ظهر الإسلام لأحمد أمين» مكتبة دار النهضة» 1985١م»‏ ط. 0» ص78. 
(0) معالم الخلافةء 0314 70. 
)١(‏ الخلافة الشيخ محمد رشيد رضاء الزهراء للإعلام العربى» ط. 21418 1994م: ص0١‏ . 


سا لا 


ومن القدماء من عد الخلافة والإمامة والرئاسة والسلطان ‏ بمعناه المطلق ‏ بمعئى واحده 
يقول: «ابن خلدون»: «تسمى خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإماماء وسماها المتأخرون سلطاناً 
حين فشا التعدد فيه؛. وأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة فى انباعه والاقتداء به» ولهذا يقال 
الإمامة الكبرى» ويؤكد «ابن خلدون» على كون الخليفة خليفة رسول اللهء (كَلِ) : «وأما تسميته 
خليفة فلكونه يخلف النبى فى أمته» فيقال شخليفة بإطلاق وخليفة رسول الله21(0؛ ومنع الماوردى 
وابن خلدون أن يكون الخليفة خليفة لله تعالى كما هو خليفة للنبى (كَكَهةِ): أو بمعنى 
الحلول9؟ . 

فخلافة الله عامة فى عبادة الذين استخلفهم » ومكن لهم فى الأرض. ولا يأتنى هذا التمكين 
إلا بسلطان قاهر يكون نصيراً لهذا الدين كما جاء فى قوله تعالى ظ واجعل لَى من لدنك سلطاناً 


نصيرا" * (8م الإسراء) . 


وقيام هذا السلطان فى الإسلام له غاية وهدف معلوم منل جاء الإسلام؛ وهو حماية مصالح 
الدين والدنياء ولهذا فرق العلماء بين الملك الدنيوى والملك الدينى» فالملك الدليوى غايته تحقيق 
المطامع والأهواء وتحقيق الشهرات؛ والملك الدينى غايته الدين وتحقيق سعادة الرعية فى ظل 
الدين إلى جانب الأخل بأسباب الدنيا. 

ومعلوم أن الإسلام لم تقم له قائمة إلا بعد أن قامت دولة الرسول (تكَكَفةِ) بالمدينة» ولهذا 
حرص الصحابة (رضوان الله عليهم) على بقائه. ويقول الماوردى: «فليس دين رال سلطانه؛ إلا 
بدلت أحكامه وطمست أعلامه.. لما فى السلطان من حراسة الدين» والذب عنه ودفع الأهواء 
منئه.. ومن هذين الوجهين. وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت» زعيم الأمة؛ ليكون 
محروسا سلطانه9؟» والسلطان جارياً على سان الدين وأحكامه؛ ولهذ! يقول القلقشئدى» 
«الخلافة هى حظيرة الإسلام» ومحيط دائرته» ومربع رعاياه» ومرتع سائمته بما يحفظ الدين 
ويحمى» وتصان بيضة الإسلام221. 


)١(‏ المقدمة» ؟/ 8لاه, 

() الأحكام السلطانية للماوردى» ص؟5» والمقدمة» لابن خلدون م7/ 5/9 . 
() أدب الدنيا والدين للماوردى» وزارة المعارف العربية» ص .١١9‏ 

(5) مآثر الأناقة فى معالم الخلافة؛ للقلقشندى» ج١/7.‏ 


4د 


وقال الإيجى: «.. ففى نصب الإمام دفع مضرة لا يتصور أعظم منها(*2؛ بل نقول نصب 
الإمام من أتم مصالح المسلمين» وأعظم مقاصد الدين:(2. 

ويتردد لفظ السلطان والإمامة والخلافة مقصوداً بهم حكم دولة الإسلام أو قيام السلطة» وظل 
لفظ الأمر بمعناه العام ) يحدده القصد من السياق» فعموم السياق هو الذى يحدد القصد من دلالة 
اللفظ . 

وقد فُسّر لفظ «الأمر» فى آيتى الشورى على أنه الحُكْم أو الحكومة والسياسة» قال «الراغب 
الأصفهانى؛: «الأمر ‏ فى القرآن عام للأفعال والأقوال كلها»» وقد رأى «الفيروز آبادى» 
رأيه('2 وعلى هذا فإنه بمقتضى قوله تعالى « وأمرهم شورئ بينهم 4 (5 الشورى). فوجب 
على المسلمين التشاور التام من كل الأحوال والأقوال والأفعال» وبمقتضى الآية « وشاورهم في 
الأَمْرِ 4 (104 آل عمران)؛ فواجب على الحاكم أن لا يقطع أمراً حتى يستشير أهل الشورىء 
والآيتان تؤكدان حق الأمة فى المشاركة فى الحكم من حيث القول والفعل9©. 

وإطلاق لفظ «الأمر؛ على الحكم يعنى الشورى؛ فمن معانى الأمر أو الائتمار الشورى قال 
تعالى «إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك»» قال «أبو عبيدة»: «أى يتشاورون عليك ليقتلوك»40) 
ومن ثم أوجب الفقهاء والمفسرون الشورى على الحاكم . 

وقد جاء على لسان عمر (رضى الله عنه)» ما يؤكد فرضية الشورى مشيراً إلى الحكم بالإمارة 
فى قوله: «ومن دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن 
تقتلوه. .#؛ وصحح مفهوم من قال: «لو قد مات أمير المؤمنين قد بايعت فلاناً»(*) على غرار ما 
تم فى خخلافة الصديق» فقال: «فلا يغرن امرءاً أن يقول إن بيعة أبى بكر كانت فلتة؛» وقد فسر 
(*) ولهذا قيل: «الدين أس والسلطان خارس: وما ل تن .له لمهدومء وما لا جتارس الها قضائم الاقتضاد فى 

الاعتقاد المكتبة المحمودية» بالقاهرة» ١0‏ . 
)١(‏ المواقف وشرحه للويجى: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد» مطبعة السعادة» مصرء 9-01١م»‏ ج8/ 40" 

أحارة 
فق 0 القرآن الكريم للأصفهانى «أمره ص 8؟. وبصائر ذوى التمييز #بصيرة فى الأمر» 9/7", الأمة واللجماعة 

والسلطة»؛ رضوان السيدء؛ ص .4١‏ 
(7) تفسير القرطبى 594/5 "١ /١١‏ وارجع إلى: الأمة والجماعة والسلطة؛» ص .8١‏ 


(5) لسان العرب» أمره؛ 85/0. 
(0) فتح اليارى 17 والطبقات الكبرى ا “ولا ومسئل الإمام أحمك» جزء لك رقم ١ؤث".‏ 


ىالا 


«أبو عبيد القاسم» معنى الفلتة: الفجأة «إنما كانت كذلك؛ لانه لم ينتظر بها العوام؛ وإثما 
ابتدرها أكابر أصحاب رسول الله (يَللِةِ)» من المهاجرين وعامة الأنصار»(!2. 
لكن «الخطابى؟ يذهب إلى أن «الفلتة» قد تكون بمعنى الفجأة؛ وليست بالتى أراد عمر: 
«... وحاشا لتلك البيعة أن تكون فجأة لا مشورة فيها. .» وقال أن الفلتة فى اللغة تعنى الليلة 
التى تفصل بين الشهور المحرمة وشهور الحل. يتحاجز الناس دون قتال فيهاء وأن الرسول 
4:3 هو الأشهر الحرم» وموته نهايتها؟ فكانت بيعة الصديق حاجزاً ومانعاً لما يجلبه صراع 
النامن 90 , 
ولكن سياق الحديث يوحى بغير ذلك» فقول عمر يحتمل معنى الفجأة» لأنه يذكر أنما كان 
لأبى بكر ليس لغيره» فالظروف هى التى استدعت سرعة البيعة نخشية الفتنة29© , 
ومن ثم تتحقق الشورى ووجوبها فى الحكم؛ وقد صح عن ابن عباس عن عمر (رضى الله 
عنهما): «الإمارة شورى. .2906, 
ويختلف مفهوم حكم الشورى عند «معاوية»: «أحق قريش بها من بسط الناس أيديهم إليه 
بالبيعة. . وطارت إليه أهواؤهم وقائل عنها بحقهاء فأدركها من وجهها"!*2. وهو المفهوم الذى 
تبناه بنو أمية» قال عبد الله بن همام السلولى «ت حوالى 45ه» مدافعاً عن حق معاوية ويزيد 
بحجة أنهما لا يحتاجان إلى شورى؛ لان حق الشورى سلبه الله المهاجرين والأنصار بعد قتل 
عثمان2)0: 
عيشوأ ونه حَلَى حدر .٠.‏ واستصلحوا جند أل النسّام للبم 
دَلالمّنْ سَالكَ الشُورى مشّاوّرة .٠.‏ إلا بطئن ومترب صائب خََدمٍ 
أنى تكون لهم شورى وَقَذ كنُوا .٠.‏ عَنْمَانَ ضحًوا به فى أشهر الحَرم ! 
ورغم مخالفة الاتجاه السياسى لمفهوم الحكم فى القرآن والسنة وسيرة الراشدين» إلا أن علماء 


)١(‏ غريب الحديث؛ لأبى عبيد القاسم بن سلام الهروى» تحقيق دكتور حسين محمد شرف ومحمد عبد الغنى 
حسنء الهيئة العامة للمطابع الأميرية» 984١مء‏ ج8/ 701 /اه, 

709 05/9 ارجع إلى: حاشية الخنطابى على غريب الحديث»‎ )١( 

(1) ارجع إلى: الأمة والجماعة والسلطة؛ رضوان السيد؛ ص .٠١7‏ 

() الطبقات الكبرى» / "1"07. ومسنئد الإمام أحمد؛ جزء ١‏ حديث رقم 231 741, 

(0) عيون الأخبار لابن قتيبةء ط “ا/91١م»‏ ج١(/‏ 01. 

(5) طبقات فحول الشعراءء لابن سلام» تحقيق محمود شاكر» 7/ »717*٠‏ (51؛ ونسب قريش لعبد الله بن المصعب 
الزييرى» دار المعارف 1487م ص17 . وخذم أى ماضى القطع . 


-511- 


المسلمين رأوا أن يدخلوا فى طاعة هؤلاء الحكام وسموهم أئمة حفاظاً على الجماعة وخشية 

الفتئة» وليس معنى ذلك التسليم المطلق للحكاء(١2:‏ فقد ثار الحسين بن على (رضى الله عنهما) 

على «يزيد» وثار عبد الله بن الزبير على بنى مروان إدانة للحكم الوراثى الذى يغصب الأمر 

دون شورىء لكنهم لم يعلنوا الثورة إلا إذا دعت الضرورة» فالحسن بن على رأى التنازل 
لمعاوية وسمى عام الجماعة(1), ومن م جاءت أقوال الفقهاء موافقة للحديث المشهور «لا يجمع 

الله هذه الأمة على ضلالة ويد الله مع الجماعة:70 , 

وجوب وجود حكومة ودولة موحدة 
كان «الشافعى؛ هو أول الفقهاء الذين تعرضوا لمعالية مسائل الحكم والدولة» ووضع مفهوم 

الإجماع ‏ فقال: ما اجتمع الناس عليه من التحليل والتحريم والطاعة فيهماء مما ليبس فيه نص 

حكم لله ولم يحكوه عن النبى»(1), وجعل الإجماع هو الأصل الثالث من مصادر التشريع ) 

يكون الخليفة واحدأ» والقاضى واحدأًء والأمير واحداً والإمام»00» وتابعه «المحاسبى؟: 
«فلابد من إمارة برة أو فاجرة» والدار لا تصلح إلا بإمام ان خلفه. وترضع الأحكام 

إليهء وتصلح الطرق» وتُعبّدُ الجسورء وتبنى المنائر للحراس بالثغورء وتعقد الألوية على 

الصوائف. . ويعطى الفىء ويقسم الغنيمة» ويجبى الخراج» ويفرض الأعطية» ويدون الدواوين» 

ويعول الفقراء» ويعطى الغارمين)(5), ويضع «المحاسبى؛ حدوداً للطاعة» إذا ما بويع الأمير 

)١(‏ ارجع إلى: تاريخ الطبرى» جه/ 994-178١‏ و0514 087. وارجع إلى الأثمة الأربعة» الإمام الأعظم أبو 
حنيفة . الدكتور/ مصطفى الشكعة» طلاء ١51١ه»‏ (114م, دار الكتاب المصرى اللبنانى 1517 318. 

(1) صحيح البخارى: «كتاب الفتن؟» والموطأ للومام مالك» دار النفائس » بيروت» الاقام, ص 095 وتاريخ 
الطبرى» جه .١57/٠١‏ يقول الإمام الشافعى: «ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم » 
ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التى أمرو يلزومها. باب الإجماع» ج1127/71. 

(9) سان ابن ماجة» كتاب الفتن رقم ج8/ .17١7‏ ط. المكتبة العلمية» بيروت» لبئان» ورواه الترمذي 
وأحمد والحاكم . 

(4) رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعى رضى الله عنه فى أصول الفقه» ط.١١ء‏ سليم سيد أحمدء ١١18-11١1‏ 
وص .٠١5‏ توفى 5 ٠اه.‏ 

(65) المصدر السابق» ص 0٠١6‏ وارجع إلى الامة والجماعة والسلطة» ص 2١0‏ والأحكام السلطانية» صرت 
ومعالم الخلافة» لمحمود الخالدى, دار الخيل» ص ثلا 27589 وما بعدها. 

زلف المسائل فى أعمال القلرب والتوارح والمكاسب والعقل» المحاسبى ت: 27517 محقيق عبد القادر عطاء سجدا» 

' الاقكء القاهرة» كتاب المكاسب» ص لا .,7١8 7١‏ 


١1 


فاتقى وأحسن كان على الرعية طاعته. .أما إذا أخطأء فالواجب الخروج عليه» وإن كان مصلياً 
ومجاهداً» ويقسم الفىء بالعدل» فالأولى عدم الخروج عليه ما دام لم يرتكب إثمآ يكفر؛ لما فى 
ذلك من فتنة تحدثها المفارقة للجماعة» وعدم نجاح الثورة7١).‏ 
ويؤكد الماوردى على ضرورة العودة لبداية مفهوم الحكم أن «آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما 
صلّح به أولها»("2. وأنه لا يجور وجود إمامين فى وقت واحد «فأما إقامة إمامين أو ثلاثة فى 
عصر واحد وبلد واحد» فلا يجور إجماعاء وذهب الجمهور إلى أن إقامة إمامين فى عصر واحد 
لا يجور شرعا»”©. وقد جاءت تلك «الرؤية للماوردى من خلال الواقع السياسى فى صعود نهم 
الخليفتين القادر والقائم وانحطاط سلطة البويهيين»؛ وقد حرص على دولة واحدة وسلطان واحد 
فى ظل الديه9©) , 
وإن قام صراع بين اثنين على الحكم يول أولهما بيعة: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
منهما»0”؟ وأشار الحديث الشريف إلى وجود صراع على السلطة: «ستكون خلفاء فتكثر»0* , 
فالاصل الذى بنى عليه الفقهاء قولهم هو وحدة الأمة؛ ويتمثل ذلك فى وحدة الدولة - 
تحكمها سلطة واحدة ‏ قال الشافعى رحمه الله: «وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة 
واحداً فاستخلفوا أبا بكر (رضى الله عنه)؛ ثم استخلف أبو بكر عمر (رضى الله عنه)» ثم 
استتخلف عمر أهل الشورىء, ليختاروا واحداً)9؟, 
ورغم قيام دولة للمسلمين بالأندلس وتسمّت بالخلافة إلا أن علماء المسلمين رأوا ضرورة أن 
تكون دولة واحدة للمسلمين. 
)١(‏ المصدر السابق» ص .7١8‏ 
(؟) قوانين الوزارة» ط. ببيروت» 4/ا9١مء‏ ص 1ا9) 918. 
(؟) الأحكام السلطانية؛ 5 آدب الدنيا والدين؛ الماوردى» نشر مصطفى السقاء 1908م؛ ص 2119 ,11١‏ 
(:) الأسد والغواصء» بيروت»؛ 8ا19١مء‏ ص شلاء 8لا والأمة والجماعة والسلطة .17١‏ 
(0) رواه مسلم فى كتاب الإمارة؛ ومجمع الزوائد للهيثمى» ج0١/‏ 1947. والنسائى فى كتاب البيعة, 
(:8) جاء فى كلام اللووى إذا بويع الخليفة بعد خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثانى باطلة يحرم 
الوفاء بهاء ويحرم طلبها. . وهذا هو الصواب الذى عليه جماهير العلماء. . واتفقوا على أنه لا يجوز أن يعقد 


لخليفتين» فى عصر واحد» سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. صحيح مسلم بشرح النووى كتاب الإمارة 
1 -774. ومسلد الؤمام أحمد ج "ا/ ١١١ .٠١9‏ رقم 17 .». . والحديث الأول رواه البخارى 


ومسلم والثانى سبق تخريجه ص .١49‏ 
(1) الرسالة للشافعى» طبع على نفقة سليم سيد أحمدء» ص .,٠١56‏ 
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ويعترف «الإمام أحمد؛ بالحاكم الذى تولى الحكم بالغلبة دون شورى حفاظاً على وحدة 
الأمة: «من غلبهم بالسيف حتى صار نخليفة وسمى أمير المؤمنين» لا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يبيت» ولا يراه عليه إمامآ عادلا كان أو فاجرا. .20(0. 

وقد تبنى الإمام أحمد هذا الرأى لما فهمه من قول النبى (يَلةِ): «... ومن مات وليس فى 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»(!2)2 ورغم كونه متغلبآً سمى تخليفة وأمير المؤمنين» وهما لقبا 
السلطة أو الحكم لكل ولى أمر تولى الخلافة. 

وعلة لزوم الطاعة ما روى فى باب الفتن عن حذيفة بن اليمان: «. . تلزم جماعة المسلمين! 
فقلت ‏ أى حذيفة ‏ فإن لم تكن لم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. .:29. 
وهو ما ذهب إليه القلقشندى بقوله: «لينتظم شمل الأمة وتتفق الكلمة»9©). 

والصحيح أن الخلافة لا تنعقد بالقهر والغلبة والاستيلاء لما ثبت بالدليل الشرعى أن نصب 
رئيس الدولة لا يتم إلا بالبيعة من المسلمين. وجاء اعتراف الفقهاء بالمتغلبين والمستبدين جواراً 
لضرورة» وليس ذلك أصلة يبنى عليه عند تولى الحكم» فالأصل هو الاختيار والبيعة بعد 
المشورة . 

وبتم الاعتراف بالحكومة الجديدة بعد حدوث البيعة «وليس إذا كان مستحقا لها صار إماما» 
لكنه يصير إماماً بعد أن يعقد.. لأن العقد غير الاستحقاق». وهو بمنزلة بعده» فإذا صار إماما 
بعقد من أهل الاختيار ومبايعة من عامة المسلمين» كان هو الخليفة وأمير المؤمئين» ولو كان 
ضعيفاً غير قاهر» ولا يستطيع بسط نفوذه الفعلى على سائر الأطراف:220. 

وهناك من رأى أن الحاكم أهلاً للحكم إذا اشتد نفوذه وسلطته فى الناس» يقول «أبو على 
الجبائى؟: «أفضل الأمة وأولاها بالإمامة إذا كان مشهوراً بذلك ومعروفاً بعينه صار إماماً بغير 


)١(‏ المعتمد فى أصول الدين لأبى يعلى الفراء؛ ط. بيروت؛ ١9458‏ ص 8". والاحكام السلطائية للفراء» ص 
لاله 74, 

(؟) مسئد أحمد» ط دار المعارف ج9١‏ رقم ١917لا‏ وصحيح الببخارى كتاب البيعة؛ وصحيح مسلم» كتاب البيعة 
و3 وارجع إلى الأمة والجماعة والسلطة» ص .١5٠‏ 

(؟) صحيح مسلم كتاب الإمارة 1475/7» والبخارى فى الفتن» وابن ماجة فى الفتن. 

() مآثر الأناقة فى معالم الخلافة» للقلقشندى» وزارة الإرشادء الكويت؛ ٠‏ 1954م؛ ج١/08.‏ 

(0) المنهاج فى شعب الإيمان» لابى عبد الله الحليمى» ت: ٠١7‏ 4ه»ء تحقيق محمد فودة» ط. دار الفكر بيروت» 
ولاولم. “#/لا6١.‏ 
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عقد ولا بيعة. .1» شلافاً للمعتزلة الذين يرونها شرعية بالعقد(أ). وقد اعتمد فريق من العلماء 
شرط القهر والقوة فى الحكم «إن أحدا لا يكون إماماً تجب طاعته» وتصح توليته وعزله حتى 
يكون قوب قاهرا لا يصح:2©9. 
معالجة مفهوم الحكم 

التمس الفقهاء فكرهم من القرآن والسئة والواقع لمعالجة قضايا الحكم» وقد التزموا الدقة فى 
استخدام الألفاظ التى شاعت فى صدر الإسلام» وأفردوا لذلك كتبآ. قال ابن تيمية فى مقدمة 
كتابه «السياسة الشرعية»9©: أما بعدء فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الولهية؛ 
والإيالة النبوية» لا يستغنى عنها الراعى والرعية اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور؛ 
كما قال النبى (كَللُِ) فيما ثبت عنه من غير وجه: «إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيثاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعآ ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولأه الله 
أمركم»9). 

وَهذه 'الرشالة مبية علق آية الأمراء فى كنات الله وهى قوله تعالى ط إن الله يَأمركم أن 
ُوَدُوا الأمانات إِلَئ أهلها » حتى قوله تعالى ط ذلك خَيْرَ وََحْسَن تأويلا 4 (8ه. 4ه النساء). 

قال ابن تيمية: «قال العلماء: نزلت الآية الأولى فى ولاة الأمورء عليهم أن يؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية فى الرعية من الجيوش 
وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك» فى قسمهم وحكمهم» ومغازيهم وغير 
ذلك» إلا أن يأمروا بمعصية الله تعالى» فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق؛ 
فإن تنازعوا فى شىء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله (مللِ). وإن لم يفعل ولاة الأمور ذلك؛ 


)١(‏ المعتمد فى أصول الدين» لأبى يعلى» ط. بيروت» + ص 70١‏ والمغئى فى أبوب التوحيد والعدل» 
القاضى أبو الحسن عبد الحبارء تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود» الدكتور سليمان دئياء مراجعة الدكتور 
إبراهيم مدكورء إشراف الدكتور طه حسين» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القسم الأول .721١/7١‏ 

(5) الهاج فى شعب الإيمان ‏ مصدر سابق  /٠"‏ /101؛ وارجع إلى معالم الخلافة فى الفكر السياسى الإسلامى» 
محمود الخالدى» ص 2154 .١١9‏ ' 

(؟) السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى» لابى العياس أحمد بن تيمية» تحقيق محمد إبراهيم البنا»ء محمد أحمد 
عاشورء ط. الشعبء ص 4١5‏ 19. 

(5) السياسة الشرعية» ص 214 19. 
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أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله؛ لأن ذلك من طاعة الله ورسوله» وأديت حقوقهم إليهم 
كما أمر الله ورسولهء واعينوا على البر والتقوىء ولا يعاونون على الإثم والعدوان. 

وإذا كانت الآية أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل» فهذان جماع السياسة 
العادلة» والولاية الصالحة(0), 

وقى القسم الأول: الولايات»: يحدد «ابن تيمية» الشروط الواجب توافرها فى الحاكم» فيجب 
على ولى الأمر أن يولى على كل عمل من أعمال المسلمين» أصلح من يجده لذلك العمل؛ 
ويستشهد بالحديث «من ولى من أمر المسلمين شيئاء فولى رجلاًء وهو يجد من هو أصلح 
للمسلمين منه» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» (رواه الحاكم فى صحيحه) . 

وفى رواية «من قلد رجلا عملاً على عصابة [أى جماعة]ء وهو يجد فى تلك العصابة من 
هو أرضى منهء فقد خخان الله وخان رسوله ونحان المؤمنين:29 , 

وروى بعضهم عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) قال: «من ولى من أمر المسلمين شيئآء 
فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين». وهذا واجب عليه فيجب 
البحث عن المستحقين للولايات» من نوابه على الأمصارء. من الأمراء الذين هم نواب ذئ 
السلطان» والقضاء؛ ومن أمراء الأجناد» ومقدمى العساكر الصغار والكبار. . وولاة الأموال من 
الوزراء والكتاب., وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح ما يجده» وينتهى 
ذلك إلى أثمة الصلاة. . وعرفاء القبائل. . ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين(*2. فيجب على 
كل من ولى شيئاً من أمر المسلمين» من هؤلاء وغيرهم؛ أن يستعمل فيما تحت يده فى كل 
موضع» أصلح من يقدر عليه؛ ولا يقدم الرجل للولاية لكونه طلب الولاية»» واستشهد بحديث 
فى الصحيحين: «أن قوما دنخلوا على رسول الله (يكِ), فسألوه ولاية فقال: «(إنا لا نولى أمرنا 
هذا من طلبه؛» وقوله لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها»9 . 
)١(‏ السياسة الشرعية؛ ص .١5 0:١9‏ 
(؟) المرجع السابق» ص .١4‏ 


(*) الدهقان: رئيس المديئة أو رئيس الإقليم» لفظ قارسى . 
(1) السياسة الشرعية» ص .7١‏ أخرجهما البخارى فى الأحكام؛ ومسلم فى كتاب الإمارة. 
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وفى موضع آخر يقول: «والقوة فى الحكم بين الناس» ترجع إلى العلم بالعدل؛ الذى دل 
عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة فى تنفيذ الأحكام'. 

وجعل أساس رأيه اختيار الاصلح والأقوى» واعتد بكثير من المشاهد التى تعضد برأيه: 
«فليس عليه [أى الحاكم] أن يستعمل إلا الأصلح الموجود» وقد لا يكون موجوداً؛ فيختار الأمثل 
فى كل منصب بحسية)(21, 

وقال فى القوة: «والقوة فى كل ولاية بحسبهاء فالقوة فى إمارة الحرب ترجع إلى الشجاعة؛» 
والقوة فى الحكم بين الئاس أى القضاء - ترجع إلى العلم بالعدل» ويتحدث عن الأمانة 
فيقول: 

«والأمانة ترجع إلى خشية الله.. وهذه الخصال الثلاث أى اختيار الأصلح والقوة والأمانة 
التى اتخذها الله على كل ولى أمرء واستشهد بقوله تعالى ط قلا تَخْشَّا الثاس واخشون ولا 
تَشْتَروا بآياتي قا قليلاً ومن لم يَحَكُم بما أنرل الله ولك هم الْكَافِرُودَ 4. (44 المائدة) . 
وحديث النبى (يَللِةِ) «القضاة ثلاثة: قاضيان فى النار» وقاض فى الجنة» رواه مكايا السان» 
ثم يعقب على ذلك» فيقول: «والقاضى اسم لكل من قضى بين اثنين» أو حكم بينهماء سواء 
سمى خليفة» أو سلطانا؛ أو نائباء أو واليآ» أو كان منصوبآ ليقضى بالشرع؛ أو نائبا له 
حتى من يحكم بين الصبيان فى الخطوط» إذا تخايرواء وهكذا ذكر أصحاب الرسول (355) 
وهو ظاهر»9' . 

ويتعرض ابن تيمية للفظ «السلطان» بمعناه العام أى صاحب السلطة أو الحكم والحكومة تحت 
عنوان «الأموال السلطانية»: «والأموال السلطانية التى أصلها فى الكتاب والسنة ثلاثة: الغنيمة» 
والصدقة» والفىء»2©9» ويشير إلى الخليفة بالإمام» فيقول: يجوز للإمام أن ينقل من ظهر منه 
زيادة كسرية سرت فى الجيش. . فإن النبى (يَل) وخلفاءه كانوا ينقلون لذلك7؟». ويشير إليه 
فى مواضع أخر: «وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمها»0*». وفى قسم الحدود يتعرض لقوله 
تعالى: « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4 ويفهم من تفسير «ابن تيمية' أن: 
() السياسة الشرعية») ص 90,. 
)1١(‏ السياسة الشرعية؛» ص /الا. 
(") المصدر السابق» ص 490 . 


() المصدر السابق» ص 47 . 
(0) المصدر السابق» ص 88 . 


/1آ واس 


«الحكم؟ يعنى القضاء بالعدل من قبل ولاة الأمرء «فإن الحكم بين الناس يكون فى الحدود 
والحقوق. . مثل الحكم فى الأموال السلطانية» وجعل ضرورة قيام الدولة» وجود حاكم ليكون 
سببآ لتحقيق تلك الأحكام؛ ولهذا قال الإمام على رضى الله عنه: «لابد للناس من إمارة» برة 
كانت أو فاجرة» فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناهاء فما بال الفاجرة؟ فقال: «يقام بها 
الحدودء وتأمن بها السبل» ويجاهد بها العدرء ويقسم الفىء21(0. 

ويشير فى موضع آخر إلى الخليفة بالسلطان» فيقول: «اختلف الفقهاء أيضآ فيمن يقتل 
السلطان كقتلة عثمان وقاتل على. .00'©. «فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا 
عدوان». ويقول فى أولى الأمر: «وأولوا الأمر صنفان: الأمراء والعلماء؛ وهم الذين إذا صلحوا 
صلح الناس. .206 

ويؤكد على أهمية الشورى فى الحكم فى خاتمة كتابهء فيقول: «لا غنى لولى الأمر فى 
المشاورة؛ فإن الله تعالى أمر بها نبيه»7؛2» ويشير إلى الحكم بالولاية مؤكداً ضرورة قيام حكومة 
أو سلطة: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا 
بهاء فإن بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولابد لهم عند 
الاجتماع إلى رأسء قال النبى (كلِ): «إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم»: «لا يحل 
لثلاثة يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم*؟2. 

فاوجب (و)؛ تأمير الواحد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر تنبيها بذلك على سائر 
أنواع الاجتماع؛ ولان الله أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة 
وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الج والجمع والأعياد» ونصر المظلوم 
وإقامة الحدودء لا تتم إلا بالقوة والإمارة. 

ولهذا روى «أن السلطان ظل الله فى الأرض»» «سترون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة 
واحدة بلا سلطان»» واستشهد بقول ابن عياض وأحمد «لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها 
للسلطان»). 


)١(‏ المصدر السابق» ص8ل. 

زفق المصدر السايق؛ ص .١٠١١‏ 

(") المصدر السابقء ص 7 .٠١‏ 

() المصدر السايقء ص ؟85١.‏ 

(6) المصدر السابقء صء 018١‏ 1417. 
(5) المصدر السابق؛ ص 1854١1.ء‏ 180. 
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فالواجب اتخاذ الإمارة دينآء وقربة يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة 
رسوله من أفضل القربات؛ وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بهاء وغاية 
مريد الرياسة [أى الحكم] أن يكون كفرعون:27, 

وتناول «ابن تيمية» جانبآ من الملوك والرؤساء ‏ الظلمة ‏ فهم: «قوم يريدون العلو على 
الناس والفساد فى الأرض» وهو معصية الله» وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه 
وهؤلاء هم شر الخلق:("2: كما تناول «ابن تيمية»؛ قضية فصل الدين عن الحكم أو الدولة» 
فيقول: «فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال فى سبيل اللّه» فإذا كان المقصود بالسلطان والمال 
هو التقرب إلى الله وإقامة دينه؛ وإنفاق ذلك فى سبيله» كان ذلك صلاح الدين والدنياء وإن 
انفرد السلطان عن الدين؛ أو الدين عن السلطان» فسدت أحوال الئناس. .206, 

ويختتم كتابه بقوله: «فالواجب على المسلم أن يجتهد فى ذلك بحسب وسعه» فمن ولى 
ولاية يقصد بها طاعة الله» وإقامة ما يمكنه من الواجبات» واجتنب ما يمكنه من المحرمات» لم 
يؤاخذ بما يعجز عنه» فإن تولية الأبرار خيراً للأمة من تولية الفجار» ومن كان عاجزاً عن إقامة 
الدين بالسلطان والجهاد» ففعل ما يقدر عليه» من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير 
بالكتاب الهادى والحديد الناصر»7؟) . 

وأكد «ابن خلدون» على أهمية الدين وضرورة الشريعة بديلاً للقانون؛ لأنها مفروضة من 
الشارع ‏ الله «يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة فى الحياة الدئيا وفى الآخرة. . فجاءت 
الشرائع بحملهم على ذلك فى جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة» حتى فى الملك الذى هو 
طبيعى للاجتماع الإنسانى» فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع»(*2. 

ويقول «ابن قيم الجوزية» فى كتابه «الطّرق الحكْمية؛ الذى صنفه فى المسائل الفقهية التى تلزم 
السياسة فى الرعية «هل للقاضى أو الحاكم أن يحكم بفراسته»؟ يعنى بالحاكم الذى يقوم 
بالقضاء والإشراف عليه» فهو يقول فى الإجابة: «أما بعد: فقد سألنى أخى عن الحاكمء أو 
الوالى» يحكم بالفراسة. . فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع.. إن أهملها الحاكم أو الوالى أضاع 
حقاً كثيراً؛ . 
)١(‏ المصدر السابق» ص 2285 /ا18 . 
(؟) المصدر السابق» ص .١87‏ 
(*”) المصدر السابق؛ ص .١89‏ 


(؟) المصدر السابق» ص ١95١‏ 397. 
(65) المقدمةء طثلاء دار نهضة مصرء ؟/ لالاه. 
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وأتى لفظ الحكم بمعنى القضاء «وقد سئل» أبو الوفاء بن عقيل «عن هذه المسألة؟ فقال: 
اليس ذلك حكماآ بالفراسة» بل هو حكم الأمارات. . وكذلك الحكم فى التأمل والنظر فى أمر 
الخنثى..*#؛ وربط بين الدين والسياسة» بأن الشريعة هى أساس العدل «.. ومن له ذوق 
الشريعة» واطلاع على كمالاتها.. تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها. .؟؛ «فإن 
السياسة نوعان: سياسة ظلمة» فالشريعة تحرمه(2» وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم 
الفاجر؛ فهى من الشريعة»» ولا يدرك تلك السياسة العادلة التى تضمنت مصالح المعاش والمعاد 
ومجيئها بغاية العدل إلا من له ذوق واطلاع وفهم لكمالاتهاء واستشهد بحكم داود وسليمان: 
«حكم داود بظاهر القول». لكن سليمان (عليه السلام) أدرك خفايا الأمر فاحتال للمتحاكمتين 
حتى استتخرج الحق لصاحبته بما يوافق الشرع». 

ونقل «ابن قيم الجوزية» عن «ابن عقيل»... مشيراً إلى الحكومة بالسلطنة قوله: «اجرى فى 
جواز العمل فى جواز العمل فى السلطنة بالسياسة الشرعية أنه الحزم. ولا يخلو من القول به 
إمام0؟2. فقال شافعى: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع». 

عقب «ابن عقيل» على قول هذا الشافعى؛ فقال: «السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس 
أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه الرسول (كَكِة): ولا نزل به وحى» فإن 
أردت بقولك: «إلا ما وافق الشرع؛» لم يخالف ما نطق به الشرع» فصحيح. وإن أردت لا 
سياسة إلا مانطق به الشرع» فغلط» وتغليط للصحابة». واستشهد بأعمال للصحابة لم ترد عن 
النبى «يَكللْهِ). ولم تكن مخالفة للشرع ككتابة المصحف الإمام» وحرق ما دونه من الصحف» 
ونفى عمر لنصر بن حجاج» وتحريق على للزنادقة7©. 

واتهم «ابن قيم الجورية؛ أصحاب هذا الرأى ‏ «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» ‏ أنهم 
أصحاب جهل وضيقء, لأنهم «جعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلي 
غيرها. وسدوا على نفوسهم طرق صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ لهء وعطلوهاء مع 
علمهم وعلم غيرهم قطعاً أنها حق مطابق للواقع» ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع». 

)١(‏ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزية»؛ ت ابن القيم؛ ١0لاهء‏ حققه محمد محيى الدين عبد 

الحميد» وأحمد عبد الحليم العسكرء؛ ١٠78١هء‏ ١195م‏ المؤسسة العربية» ص 7 0. 

(1) المصدر السايق» من 19. 
() المصدر السابق»؛ ص .١6‏ 


ف لاس 


ويؤكد «ابن قيم الجوزية» أنها غير منافية للواقع الشرعى» وسبب عجز هؤلاء وعدم فهمهم 
لتلك السياسة ونفعها: «تقصير معرفة الشريعة» وعدم فهم الواقع المعاصر لتلك الأحكام» 
وعجزهم عن فهم النص» وتطبيقه بما يوافق البيئة والعصر. «فلما رأى ولاة الأمور ذلك» وأن 
الناس لا يستقيم لهم أمر إلا ما وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة » أحدثوا من أوضاع سياستهم 
شرا طويلاً وفساداً عريضاً» فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه؛ وعز على العالمين بحقائق الشرع 
تخليص النفوس من ذلكء» استنقاذها من تلك المهالك(١).‏ «فلا يقال: إن السياسة العادلة 
مخالفة لما نطق به الشرع» بل هى موافقة لما جاء به بل هى جزء من أجزائه» ونحن نسميها 
تعا لمصطلدى :277 
المؤثرات الخارجية فى مفهوم الحكم 
يرد كثير من الباحثين أسباب تغير مفهوم الحكم فى الإسلام بعد فترة الخلفاء الراشدين 
- بداية من عصر بنى أمية - إلى تأثير عنصر الثقافة الخارجية فى فكر المسلمين» مثل الفكر 
السياسى الهللينى اليونانى والساسانى الفارسى29؛ وقد تلت تلك الثقافات عند علماء المسلمين 
الذين كتبوا عن نظام الحكه47) مثل «الماوردى» الذى تحدث عن الوزارة فى كتابه «الأحكام 
السلطانية»: وأفرد لها كتابآً خاصاً بها «قوانين الورارة وسياسة الملك:0* . 
وتشير مؤلفات الماورردى إلى إنه على معرفة واسعة بأنظمة الحكم الأخرى خاصة الفرس 
كغيره من الكتّاب المسلمين» «وقد كان أكثر وزراء الفرس وزراء تنفيذ» وأكثر وزراء الإسلام 
وزراء تفويض» ووزارة التفويض استسلام » ووزارة التنفيذ استمداد؛. ويرجع تاريخ كتابة الماوردى 
لهذا الكتاب - قوانين الوزارة - إلى عام ٠44ه»‏ وقد كشف هذا المؤلف عن المصير الذى آل إليه 
الحكم أو الخلافة» التى فوضت كل ما لها إلى وزارة التفويض» بخلاف الفرس الذى احتفظوا 
بالحكم دون تفويضه لمن ينوب عنهم» فلم تعرف وزارة التفويض عندهم. ومن ثم عظم نفوذ 
)١(‏ المصدر السابق» ص .١5‏ ْ 
() المصدر السابق» ص. 
(؟) ارجع إلى كتاب: الأصول اليونائية للنظريات السياسية فى الإسلام؛ عبد الرحمن بدوى» الناشر مكتية النهضة 
المصرية» ج(/ هلال وقد تناول فى كتابه المترجمات السياسية عن الروم والفرس واليونان» وأثئرها فى الفكر 
العربى . : 
(5) قوانين الوزارة وسياسة الملك» للماوردى؛ ط. بيروت 15134 م» ص »41١‏ وارجع إلى مقدمة ابن خلدون. 
جام ا" 
(5) المصدر السابق والأحكام السلطانية 7٠١‏ 84" «تقليد الوزارة». ومقدمة ابن خلدون» ج7/ 5037/501١‏ «فصل 
فى مراتب الملك والسلطان واألقابها؛ وارجع إلى الأمة والجماعة والسلطة) ص 97. 
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الوزراء والعسكريين»؛ وكان هذا النفوذ ضد سلطة الخليفة التى ما لبثت أن تلاشت أمام تددخل 
رجال الدولة» وقد كانت الورارة تعنى استمداد ومؤازرة للملك والسلطة ذات صفة استشارية 
وتنفيذية وكانت بداية ظهورها كمنصب سياسى فى بداية الدولة العباسية بوزير آل محمد (أبى 
سلمة الخلدل»0(7): 

إن الوَرِيْرٌ وير آل مُحَمّد .٠.‏ أَوْدَى فَمَن يَتلْنَاكَ كَانَ وير 

وتأتى فى مؤلفات(2 كثير من المؤلفين أحاديث مطولة عن نظام الحكم الساسانى» الذى أثر 
فى الاتجاه السياسى فى الإسلام20 . 

وكان «ابن المقفع؛ هو أول من عرف المسلمين بأسرار هذا الفكر من خلال ما ترجمه وما 
كتبهء فقد وضع أول كتاب عن الحكم تحت عنوان «رسالة الصحابة» يقول «عبد الله بن المقفع»: 
«اعلم إن الملك ثلاثة: ملك دين» وملك حزمء وملك هوىء» فأما ملك الدين» فإنه إذا أقيم 


لأهله دينهم » وكان دينهم هو الذى يعطيهم مالهم» ويلحق بهم الذى عليهم» أرضاهم ذلك 

وأما ملك الحزم فإنه يقوم به الأمرء ولا يسلم من الطعن والتسخط » ولن يضر طعن الذليل مع 

حزم القوى» وأما ملك الهوى فلعب ساعة ودمار دهر)(24» وقد وجه كتابه «الأدب الكبير» إلى 

(أبى ججعفر المنصورا. ليستعين به فى دولته» وقد مال إلى ذكر السلطان والولاية فى ربوع كتبه 

أكثر من ذكره الخلافة ‏ قال فى رسالته: «أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين. . وقد عصم الله أمير 

المؤمنين. ٠.‏ ومكن له فى الأرض» وآتاه ملكها وخزاتنها. ل" 

022( تاريخ الطبرى» طءٌء دار المعارف» هلام 50 

(؟) ومن هذه المؤلفات: التحفة الملوكية فى الآداب السياسية» للماوردى» تحقيق د/ فؤاد عبد المنعم. تحفة الوزراء» 
الثعالبى » تحقيق حبيب على الراوى ود. ابتسام مرهون الصفار» بغداد العام . والوزارة: نشأتها وتطورها فى 
الدولة العباسية» د. توفيق سلطان اليوزبكى» ط. 27 كالاقام. ونصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب 
الجهشيارى» بيروت 4م والغراء: الأحكام السلطانية» تحقيق محمد أحمد الفقى؛ طبعة القاهرة 1م 
والتاج فى أخلاق الملوك» الحاحظ. تحقيق محمد أديب» طبعة بيروت 0ام. 

فرق ارجع إلى عيون الأخبار لابن قتيبة» م١/‏ كتاب السلطانء وابن المقفع فى رسالة الصحابة وكليلة ودمئة» 
وال مسعودى فى مروج الذهب والطبرى 2227 8 والعقد الفريد» م كتاب السلطان. 

(5) المجموعة الكاملة لمؤلفات عيد الله بن المقفع» دار التوفيق للطباعة والنشرهء بيروت 1878م» رسالة الصحابة»؛ ص 
0 ش 

(0) رسالة الصحابة » ص 188 (من المجموعة الكاملة) . 


الات 


فالسلطان يعنى سلطة الحكم: «إذا ابتليت بالسلطان فتعوذ بالعلماء»(١2»‏ وكذلك الولاية 
«لتكن حاجتك فى الولاية: رضى ربك؛ ورضى سلطان ‏ إن كان فوقك ‏ ورضى صالح من 
تلى عليه04 , ويعد ابن المقفع رائداً لكل من كتب عن الحكمء فنقلوا عنه9. 

ويعرف «ابن خلدون» السلطان: «فالسلطان من له رعية» والرعية من لها سلطان» والصفة 
التى له من حيث إضافته لهم هى التى تسمى الْلَة وهر كونه يملكهم؛ و(إثما الملك على 
الحقيقة لمن يستعبد الرعية» ويجبى الأموال» ويبعث البعرث» ويحمى الثغور» ولأ تكون فوق 
يده يد قاهرة» وهذا معنى الملك وحقيقته على المشهور؛ ولا يتحقق هذا الملك إلا بحدوث الطاعة 
والولاء للحكومة”؟). وقسم الملك إلى طبيعى وملك سياسى» وملك دينى شرعى» وهذه 
التقسيمات معروفة لدى الفرس. إلى جانب القوانين العقلية التى وضعها عقلاء الناسر(© . 

ويؤكد الباحثون حقيقة الصراع الذى قام بين الفكر السياسى الإيرانى» والساسانى والإغريقى 
والهللينى فى أوساط الكتاب وإدارى الدولة الإسلامية» وكذلك الشعراء والأدباء» ومن المعقول 
أن تلجأ السياسة إلى كل ما يدعمهاء فقد لحأ الأمويون إلى كل العناصر المتوفرة فى البيئة 
لتدعيم سيطرتهم وتسويغهاء ومن أدلة هذا الأثر فى الفكر الإسلامى ترجمة كتب «الملوك» 
و«الآيين»!*2 الفارسية إلى العربية فى وقت مبكر("2. بدأ الأمر بتعظيم قريش «قبيلة الحكم 
وعصبية الحكام» وأنها «جئة للعرب والإسلام» 20 حفاظاً على السلطة والجماعة» وكان لتلك 


.٠١6 ؛»٠١‎ 8 رسالة الصحابة» ص‎ )١( 

(؟) رسالة الصحابة»ء ص 189. ا 

() ارجع إلى الأصول اليوئانية للنظريات السياسية فى الإسلام» عبد الرحمن بدوى؛ ج١/"‏ ترجم ابن المقفع كليلة 
ودمنة وسير ملوك العجم ‏ خبداى نامه ‏ وكتاب الآيين ‏ آيين نامه - وكتاب التاج» ورسالة تنسر؛ فضلا عما ألفه 
نفسه من رسائل: الأدب الكبير والأدب الصغير ورسالة الصحابة. 

(:) المقدمةء على عبد الواحد» ط ؛ دار نهضة مصرء ج١/‏ ١لاه,‏ هلاه. 

(6) المصدر السابق» ج 7/ 5لا . 

(*) الآيين: كبار القوم من ذوى العلم والوجاهة الذين يشكلون مجلس كسرى فى إيوانه وعنهم تصدر الاحكام 
والتشريعات للدولة» ويستشيرهم كسرى فى أمور دولته؛ وقد نقل عنهم معظم من تحدث عن الحكم الفارسى 
مثل ابن المقفع والجاحظ» وابن قتيبة وابن عبد ربه والماوردى وابن خلدون واستشهدوا بمآثر عنهم. 

(5) ارجع إلى كتاب التاج فى أخلاق الملوك للجاحظ؛ وعيون الأخبار لابن قتيبة #كتاب السلطان» والعقد الغريد 
«كتاب السلطانة؛ والادب الكبير لابن المقفع» وكليلة ودمنةء وسراج الملوك؛ ومؤلفات الماوردى السياسية» 
وغيرهم من الكتاب. 

(7) المقدمة 01757/7. 
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الثقافات أعظم الأثر فى ظهور «خليفة الله» و«خليفة الرحمن» و«معدن الملك» و«الخليفة قدر الله؛ 
واظل الله فى أرضه؛ و«سلطان الله فى أرضه)» وغيرها من صيغ المبالغة على السئة شعراء 
وخطباء البيت المالك ورجال البلاط والكّتّاب» فألقاب حكام المسلمين شابهت إلى حد بعيد 
ألقاب ملوك الفرس» بداية من العصر العباسى» فقد اتخذ حكام المسلمين ألقاباً مثل: المنصور» 
والمهدى» والرشيدء والأمين؛ والحاكم بأمر الله. والملك المظفرء وسلطان الملوك» والملك 
المعظمء وسلطان الله فى أرضه7" . 

وقد تلقب ملوك الفرس ب «شاهنشاه» بداية من عهد أردشير والمقصود منه أن الملك الإيرانى 
أكبر من ملوك البيزنطيين وملوك وسط آسياء وأنه الملك الأكبر لجميع الملوك الداخليين فى 
ملكته التى انقسمت إلى إقطاعات وعلى كل مقاطعة ملك فهو ملكهم الأعلى(؟2. فقد حدث 
ذلك فى الإسلام» امتدت الدولة واشتد نفوذ الأمراء فى الأقاليم» وسعى بعضهم فى إعلان 
الاستقلال عن الدولة بل الطمع فى الخلافة نفسها. 

كما كان للفكر السياسى الفارسى أثره فى سياسة الحكام المسلمين» فالمأثورات الفارسية تذكر 
أنه: «إذا كان الوزير يساوى الملك فى الهيبة والمال والطاعة من الناس فليصرعه الملك» وإن لم 
يفعل» فليعلم أنه المصروع»20©. وذكرت تلك الكتب أخباراً تؤيده؛ ومن ثم فتك هارون الرشيد 
بالبرامكة لا لشىء إلا لأنهم اكتسبوا بعض القوة0؟؟. 

وعاد من جديد مفهوم «من لا يظلم الناس يظلم» فى قول بعضهم: «إن الخليفة العاجز هو 
الذى لا يستيطع أن يستبد2*(0. 

وقد أخذت صورة تعريف الحكم والحاكم شكلاً كسرويآء فقد صار «السلطان» ‏ سلطة الحكم 
فى الدولة ازمام الأمورء ونظام التقوق» وقوام الحدودء والقطب الذى عليه مدار الدنياء وهو 
حمى الله فى بلاده» وظله الممدود على عباده» وبه يمتنع حريمهمء قلده الله أزمة حكمه؛ وملكه 
أمور خخلقه)2)0. 


)١(‏ ارجع إلى: الألقاب الإسلامية؛ لقب ملك وسلطان وحاكم» ومقدمة ابن خلدون ج0/8/76 وما بعدها. 

.3"7” وسراج الملوك» ط١/ 21490 ص‎ 44 /١ ارجع إلى: الأمة والجماعة والسلطة» ص40 . وعيون الأخبار‎ )١( 
.1790 ص‎ :1994٠ /١ط وسراج الملوك‎ :م١191/ا“ط‎ 45 /١ (؟) المصدر السابق» وعيون الأخبار‎ 

(5) العقد الفريد» 58/0 لاء والإمامة والسياسة */ .7١7‏ 

(0) البيان والتبين للجاحظ .70/١‏ 

4 7/١ والعقد الفريد لابن عبد بربه» 0// وعيود الأخبار‎ »١١7* الأمة والسلطة والجماعة» ص‎ )١( 


ع الا 


ترجم من كتب كان لها عظيم الأثر فى الفكر الإسلامى وبلورة العقل المسلم واتساع مفاهيمه 
وإدراكه لماهية الأشياء(*2» هذا إلى جانب تأثرهم بالأساليب والصور البيانية والبديعية فى 
الكتابة. وعرف فقهاء المسلمين فكرة وحدة السلطة والجماعة من القرآن الكريم والحديث وما أثر 
عن الصحابة» إلى جانب ما عرفوه من الفكر الفارسى واليونانى» فنقلوا عن أعلام المفكرين 
مثل: «هوميروس» الذى قال: «لا خير فى كثرة الرؤساء»» كما ترجموا أعمال لأرسطو» 
و«أفلاطون» و«سقراط:(١2.‏ وقام صراع بين أنصار الثقافة الفارسية وأنصار الثقافة اليونانية؟2. 
وتحت هذا التأثير ظهر معتزلى يدعى «أبو بكر الأصم:(**2 يرى عدم ضرورة إقامة حاكم إذا 
«تكاف الناس عن التظالم استغنوا عن إمام200 رغم تمسك معظم المعتزلة بوجود حاكم للدولة 
هذا بجانب ترجمة العديد من الأعمال الإغريقية إلى العربية» والتى أثرت بدورها فى مفهوم 
الحك 210 . 
ونجد فى كتب الفقهاء وما يتفق مع قول أفلاطون (41! ق. م) فى الجمهورية: «فى اعتقادى 
أن الدولة تنشأ من عجز الفرد منا عن الاكتفاء بذاته وحاجته إلى أشياء كثيرة»7* , 
وقول «تامسطيوس م0 إن الإنسان لا يستطيع العيش بمفرده فهو اجتماعى بالطبع » 
والاجتماع يلزمه حاكم يمنع الناس من التظالم: .. وضع الله سنا وفرائض يرجعون إليهاء 
(#) «كتب سهل بن هارون «النمر والثعلب» تقليداً لابن المقفع فى كلية ودمئة» وقد توفى سهل (9١11ه)ء‏ ونشر 
الكتاب عبد القادر المهيرى عام 19514١م»:‏ الأمة والجماعة والسلطة؛ ص ؟١١.‏ 
)١(‏ الجماعة الأمة والسلطة» ص »١١7‏ نقلا عن ما بعد الطبيعة» الفصل العاشر من مقالة اللام. 
(؟) الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الإسلام» د. جمال بدوى» ص 34؛ 10. والأمة والسلطة والجماعة» 
ص ,١١1‏ 
(*#*#) عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم (ت 6) فتنيه معتزلى» مفسر» انصف بالورع. له تفسير ومقالاات 
5م يضفررة 
() الأمة والجماعة والسلطة» »١!4‏ ١٠6١ء‏ مقالات الإسلاميين للأشعرى» ص »55٠0‏ والأحكام السلطانية 
للماوردى؛» ص ". 

(4) ارجع إلى العقل وفهم القرآن؛ للمحاسبى دراسة حسين القوتلى» بيروت ال/اؤام» ص /9ا14١»‏ وارجع إلى الامة 
والجماعة والسلطة؛ ص 191 1948. وارجع إلى أدب الدنيا والدين» ص »١١6‏ والمواقف للؤيجى 8/ 740. 
(0) الجمهورية الكتاب الثانى» الفصل الحادى عشر 59 ب؛ ١١‏ 17. ترجمة فؤاد زكرياء ص 204 والامة 

والجماعة) ص ٠م.‏ 


-0؟155 


ويقفون عندهاء ونصب لهم حكاما ليحفظوا تلك السان ويأخذوهم باستعمالها لتنظيم أمورهمء 
ويجتمع شملهم ويزول عنهم التظالم والتعدى اللذان يفسدان شملهم وأحوالهم. .»2©0. 

فجاء قول «الفارابى؛؛ (ت 79 ه) مقتفياً آثارهما: «وكل واحد من الناس مغطور على أنه 
محتاج فى قوامه, وفى أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها 
وحدهء بل يحتاج إلى قوم يقوم كل واحد منهم بشىء مما يحتاج إليه.. ويمتد هذا الاجتماع 
وتتفق المصالح لتبلغ جميع أنحاء المعمورة» فحدثت منها الاجتماعات الإنسانية..201©. 

وقال «يحيى بن عدى»؟ (ت 73554): «فالئناس مطيعون على الأخلاق الرديئة» منقادون 
للشهوات الدنيئة» ولذلك وقع الافتقار إلى الشرائع والسئن والسياسات المحمودة» وعظم الانتفاع 
بالملوك الحسئة السيرة ليردعوا الظالم عن ظلمه ويملعوا الغاصب عن غصبه » ويعاقبوا الفاجر 
عن فجوره» ويقيموا الجائر حتى يعود إلى الاعتدال فى جميع أموره»7"©. 

وقد ذهب لابن سيئا» إلى الرأى نفسه: «.. وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل» 
يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة9؟). 

ويعمل المفكرون المسلمون على تطويع الفكر اليونانى إلى الفكر الإسلامى» فالله تعالى هو 
الاجتماع البشرى؛ ويأتى لفظ الرئيس بمعنى الحاكم لأول مرة عند الفارابى: «فرئيس المدينة 
ينبغى أن يكون هو أولاًء ثم يكون هو السبب فى تحصيل أهل المدينة وأجزائها. .»2*0 ويأتى فى 
السياق «الملك المتولّى؛ فى المجتمع كرأس فى الجسد وفى الرعية كروح فى البدن. 


78 :م191٠ رسالة ثامسطيوس إلى يوليان الملك وتدبير المملكة» تحقيق محمد سليم سالم» مطبعة دار الكتب»‎ )١( 
ل‎ 

() آراء أهل المديئة الفاضلة للفارابى» ت 2774 تحقيق البير نصرى» دار الشرق؛ بيروت» 191١م‏ 2117. 

(") تهذيب الأخلاق» ليحيى بن عدى» تحقيق وترجمة ناجى التكريتى» منشورت عويدات» بيروت 1974م2» ص 
الا وارجع إلى الأمة والجماعة والسلطة» .١8٠‏ 

(؟) الإشارات والتنبيهات مع شرح نصير الدين الطوسى» تحقيق سليمان دنياء دار المعارف 219485 203/4 2337 
الشفاء الإلهى 241١/7‏ 2447 والنبجاة ".ا "٠4‏ وارجع إلى الأمة والجماعة والسلطة» ص .١8١‏ وكتاب 
السياسة فى تدبير الرياسة المعروف بسر الأسرارء أرسطاطاليس» ضمن كتاب الاصول اليونانية للنظريات 
السياسية» ج١1//ا".‏ 

(0) آراء أهل المديئة الفاضلة» .١7١‏ 


سه 


وأما المجتمع قله مدبر أو سائس «ذلك أن الناس مضطرون إلى تدبير وسياسة وأمر 
ونهى:(0 , 

وقد أكد الفقهاء على أهمية السلطان فى حماية مصالح الدين والدنياء» وأنه لا صلاح ولا 
بقاء للدين دون سلطان يقيمه ويقيم مصالح الرعية9) , 

وينحو «ابن مسكويه» هذا المنحى» فيقول فى القوة العاقلة مالها رئاسة على النفس واستقلال 
بالرئاسة التامة عليها. .») وهذه الفوة تتبلور فى رئيس عاقل يستقل بالرئاسة : (إن مثال الملك هو 
مثال النفس الناطقة التى تسوس جميع البدن290. ويتعرض «الفارابى» للملك» فيقول: «اسم 
الملك يدل على التسلط والاقتدار» وهو أعظم الاقتدارات قوة؛ فلذلك صار الملك على الإطلاق 
هو بعيئه الفيلسوف وواضع النواميس. .)240 والمعنى الومام والفيلسوف وواضع النواميس معنلى 
واحد2*(0» وقد سثل الإسكندر: «أى رجل يصلح أن يكون ملكا؟ فقال: إما حكيم يملك» وإما 
ملك يلتمس الحكمة.. إن الرئيس الحكيم الفيلسوف هو الذى يعتبر وحدة العقل على المستوى 
الاجتماعى)7' . 

ويعرف الملك: «الملك هو ملك بالمهئة الملكية» وبصناعة تدبير المدن» وبالقدرة على استعمال 
الصناعة الملكية أى وقت صارت رئاسة على المدينة. .)20 

وينتهى رأى الفلاسفة أن لا إمام سوى العقل» وهو صفة بتمتمع بها رئيس الدولة أو المديئة» 
وهذا معنى وجوب الإمامة أو الرئيس بالعقل عونق 40 ومن لم يرى الفلاسفة أن صاحب 


)١(‏ رسالة ثامسطيوس» ص 4"ا. 

(1) ارجع إلى أدب الدنيا والدين للماوردى» ص 2١١90‏ ومآثر الأناقة للقلقشندى» 25/١‏ والمواقف للويحى 
0" والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى 21170 وابن شخلدون فى المقدمة وحديثه عن ضرورة الملك فى صلاح 
العمران» ج73 . 

(*') البصائر والذخائرء لأبى حيان التوحيدى تحقيق إبراهيم الكيلانى» دار الفكرء دمشق» 1958م 141/7. 

(4) تحصيل السعادة» الفارابى تحقيق جعفر آل ياسين؛ دار الأندلس» بيروت»؛ ط3(3» (1944ء ص 237 2417 الأمة 
والجماعة والسلطة» ص .١89‏ 

(4) تحصيل السعادة» ص 97. 

.50 »)2515 كتاب الملة» الفارابى»‎ )١( 

(0) فصول متنوعة» للفارابى» تحقيق فورى النجار» دار المشرق» بيروت» 1910١‏ ص 43. 

(8) ارجع إلى الأمة والجماعة والسلطة؛ ص .١98‏ 


ااا 


السلطة الشارع أو واضع الناموس» ومصدر السلطة هو العقل» بيئما هو عند الفقهاء» الامة 
بإجماعها على حاكم . 
انتقال مفهوم الخلافة إلى مفهوم الملك 

روى عن عتبة (رضى الله عنه): «.. لقد رأيتنى سابع سبعة مع رسول الله (يَكه)» وما لنا 
طعام إلا ورق الشجر. . فما أصبح اليوم منا أحد حيآ إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار. . 
وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون عاقبتها ملكا. .»(2. 

بداية أقول: إن الملك غاية طبيعة للعصبية» وليس وقوعه عنها باختيار ولا شورى» إما 
أساسه التسلط والقوة والسيطرة بكثرة النفوذ. 

وقد قام الإسلام على طرح العصبية والعمل على الجماعة» والأمة الواحدة التى توصف 
بالإخوة والمحبة والمساواة والشورى فيما بينهاء والملك نوعان: ملك صالح كالذى وصف به داود 
وسليمان» وملك ظالم كالذى وصف به فرعون. يقول ابن خخلدون: «.. وكذا الملك لما ذمه 
الشارع لم يذم منه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين» ومراعاة المصالح» وإنما ذمّه لما فيه من 
التغلب بالباطل» وتصريف الآدميين طوع الأغراض والشهوات. . فلو كان الملك مخلصاً فى غلبة 
للناس أنه لله ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموماء وقد قال سليمان 
«(صلوات الله عليه): ا رب اغفرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى 4 [5! ص] لما علم 
من نفسه أنه بمعزل عن الباطل فى النبوة والملك99), 

ولم يكن «سليمان» أو «يوسف» ممن يسعى فى طلب الملك عندما سأل سليمان ربه الملك» 
قال «مقاتل»: «كان سليمان ملكأء ولكنه آراد بقوله: ١لا‏ ينبغى لأحد من بعدى تسخير الريح 
والطيرء يدل عليه ما بعده» وهو قوله: «فسخرنا له الريح»0©. 

وأما طلب يوسف ا اجعلنى على خزائن الأرض» إنى حفيظ عليم 4 [50 يوسف] فإنه اختار 
هذا لما علم أن الملك قرر أن يستعين به فى الحكم» فاختار ما يصلحه وما يعلمه من أمور 
الحكمء وهو جانب الاقتصاد» واستدل به العلماء على جواز أن يعلن صاحب الشىء عنه نفسه 
لو علم أن هناك من يفسده لو لم يليه؟». 
)١(‏ البيان والتبيين» 7//ا0ء 08غ العقد الفريد ”/ لاه» 08» والأمة والجماعة والسلطة 1594. 
() المقدمة» ابن خلدون. تحقيق على عبد الواحد» ط.١. .١/56‏ /ا0ؤوامء لخنة البيان العربى» 7/ .64١‏ 
(1) سراج الملوك» محمد بن الوليد الطرطوشى» تحقيق جعفر البياتى؛ ط١؛‏ ٠114م»‏ رياض الريس للكتب والنشره 

ص 147. 
(4) سراج الملوك» "1817 . 


سب ]ا واس 


والذى يكره من الملك مظاهر الظلم فيهء» قال عمر (رضى الله عنه) لمعاوية لما رآه في «أبهة 
الملك من العديد والعدة استنكر ذلك» وقال: «أكسروية يا معاوية؟!» فقال (يا أمير المؤمنين إنا 
فى ثغر تجاه العدو. وبئا إلى مباهاتهم بزينة الخرب والجهاد حاجة؛ فسكث» ولم يخطئه لا 
فى ملكهم من ارتكاب الباطل والظلم والبغى وسلوك سُبله والغفلة عن الله206. 

وذكر «ابن خلدون» أن الصحابة نأوا عن الملك وأحواله» «فقد استخلف الصديق وحمل 
الناس على الشريعة والمق والدين. ثم خلفه عمر وعثمان وعلى. . والكل متبرئون من اللك 
متنكبون عن طرقه. .2©01, 

وذكر أن بداية الملك دخلت إلى الإسلام بدخول الإسلام فارس والروم» وعرف عن «معاوية» 
أنه أول ملوك الإسلام» لاعتماده على العصبية ومظاهر الملك» وقد حاول «عمر بن عبد العزيز» 
ردها شورى» وكان يقول إذا رأى «القاسم بن محمد بن أبى بكرا: «لو كان لى من الأمر شىء. 
لوليته الخلافةة29 . 

يقول «ابن خلدون؛: «فالملك إذا حصلء وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه فى مذاهب 
الحق ووجوهه؛ لم يكن فى ذلك نكير عليه» ولقد انفرد سليمان وداود (صلوات الله عليهما) 
بملك بنى إسرائيل لما اقتضته طبيعة الملك فيهم من الانفراد به» وكانوا ما علمث من النبوة 
والحق:47). 

ويعذر «معاوية» ببيعة ابنه بالملك: «وكذلك عهد «معاوية» إلى «يزيد؛ خخوفاً من افتراق 
الكلمة. ولا يظن بمعاوية غيره» فلم يكن يعهد إليه» وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق» حاشا 
لله لمعاوية من ذلك2*06؛ ويصحح «ابن خلدون» ما قاله التاريخ عن بنى مروان» فيقول إن 
مقصدهم كان الصلاح: «وكذلك كان مروان بن الحكم وابئه ‏ عبد الملك ‏ وإن كانوا ملوكاء 
فلم يكن مذهبهم فى الملك مذهب أهل البطالة والبغى» وإئما كانوا متحرين لمقاصد الحق 
جهدهم» وتوسطهم عمر بن عبد العزيز» فنزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة -جهده. . ثم 
جاء خلفهم» واستعملوا طبيعة املك فى أغراضهم الدنيوية؛. . ونسوا ما كان عليه سلفههم91؟. 
)١(‏ المقدمق» ا/54» .05(١‏ 
)١(‏ المصدر السابق» 7/7 .24١‏ 
(") المصدر السابق» 7/ 0142. 
(2) المصدر السابق» ”/ 044. 
(05) المصدر السابق» ؟/ 0008 . 


(5) المصدر السابق. 
]ا 


ثم تناول بنى العباس؛ فوصف الأوائل بالصلاح والتقوى» حتى مال خلفهم إلى الدنيا» 
فذهبت ريحهه2), 

وينهى كلامه بنعتهم بالخلفاء والملوك: «ومن تأمل سير هؤلاء الخلفاء والملوك واختلافهم فى 
تحرى المق من الباطل علم صحة ما قلناه59) , 

«وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك؛ ولمن جاء بعد الرشيد من بنى العباس» واسم الخلافة 
باقيآ فيهم. . والخلافة والملك فى الطورين ملتبس بعضهما ببعض» ثم ذهب رسم الخلافة 
بذهاب عصبية العرب» وبقى الأمر ملكا بحتا.. يدينون بطاعة الخليفة تبركاء والملك بجميع 
ألقابه» ومعانيه لهم وليس للخليفة منه شئىء208. وذلك عندما ضعف سلطان الخليفة» وقوى 
نفوذ الأمراء فى الأقاليم» فتشبهوا بالملوك . 
طبيعة الحكم 

الحكم هر أعظم خلاف وقع فى الإسلام» قال الفورباني: «أعظم خلاف بين الأمة خلاف 
الإمامة؛ إذ ماسل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ماسّل على الإمامة فى كل زمان)(4). 
قد وقع أول خلاف فى الإسلام حو" اختيار شخص الحاكم؛ بعد وفاة النبى (يَكلِةِ) لأنه لم 
يستخلف» فقد اتفقوا جميعاً ‏ أى الصحابة رضوان الله عليهم ‏ على ضرورة وجود خليفة 
ليخلف النبى (222) , 

ووقع انى خلاف حول طبيعة الحكم أو الخلافة ‏ هل الخلافة منصب دينى أو دنيوى أو هما 
معا؟ ‏ فى العصر الحديث. 

وقد -جاء هذا الخلاف نحت تأثير الثقافات الواردة إلى البيئة الإسلامية فى ظل الاستعمار» 
وتجلى هذا الخلاف عندما أعلن قرار إنهاء الخلافة الإسلامية فى تركيا عام 4754١م»‏ فأحدث هذا 
القرار ردود فعل لدى أوساط علماء المسلمين فمنهم متحفظ لدينه» ومنهم من تبنى آراء علمانية . 

يقول الشيخ «المراغى»: «فى إمكان أى -حكومة إسلامية أن تخرج من دينهاء فتصبح حكومة 
لا دينية» وليس فى هذا مانع مع أن يبقى الشعب على إسلامه؛ كما هو الخال فى تركيا 
الجديدة»؛ يقصد الحكومة العلمانية بزعامة كمال أتاتورك التى حولت الدولة العثمانية أو الخلافة 
إلى حكومة علمائية. وحجة هذا الرأى فى قوله: «فمن ينظر فى كتب الشريعة الإسلامية بعين 
)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق؛ ص 684. 


(:) الملل والدحل أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانى» تحقيق محمد سيد الكلانى» دار صعب » 
بيروثت» 05 14اه كخحذامء جا/ 2 17, 


عم اباد 


البصيرة والحذق» يجد أنه من غير المعقول أن تضع قانونا أو كتابا أو مبدأ فى القرن الثانى من 
الهجرة» ثم تجىء بعد ذلك لتطبق هذا القانون سنة 1104ه(١2,‏ 

استخدم الشبخ «المراغى؛» لفظ «الحكومة» قاصداً الدول الإسلامية» والتى كان يطلق عليها 
الإمارات أو الإيالات العثمائية أو الممالك العثمانية» وأصبحت الدولة العثمانلية دولة قومية يشار 
إليها بتركيا اعتمادا على العنصر التركى وحده. 

وقد ذهب الدكتور «عبد الحميد متولى» إلى الرأى نفسه مشيراً إلى دولة الخلافة فى القرن 
الحالى: «إن قيام نظام الخلافة بالشروط وبالصورة التى بينها رجال الفقه الإسلامى يعد - فى 
عصرنا هذا شأنه شأن الإجماع ضرباً من ضروب المحال22(0. 

ورغم ميل البعض إلى دولة علمانية متفرقة تفصل بين الدين والدولة» على غرار دول أوربا 
العلمانية التى عدت من شواهدهمء واعتبار تقدم أوربا دليلاً على نجاح الدولة العلمانية» وفشل 
الدولة الدينية البابوية» فإن هناك من المسلمين من تمسك بمفهوم وكيان الأمة الواحدة؛ فأساس 
الحكم قيام سلطة واحدة لا حكومات متفرقة وهناك من أجاز قيام حكومات ودول متعددة. 

قال «الشيخ محمد أبو رهرة»: (إننا لا نرى أن تكون الوحدة قائمة على دولة واحدة لها 
حكومة مسيطرة على المسلمين». وجاء هذا المفهوم للدولة تحت تأثير الواقع المؤلم الذى تحولت 
فيه الخلافة من دولة ذات -حكومة واحدة إلى دول ذات حكومات شتى متباينة السياسات 
والأنظمة» وتلك الحكومة تهيبت الدولة الواحدة خشية ضياع سلطانها فى ظل الدولة الواحدة» 
وهو ما يؤكده قول الشييخ أبو زهرة: «إن الوحدة التى نبتغيها لا تمس سلطاناً - أى سلطان - 
يقوم بالحق ولا تمس شكل الحكم فى أى إقليم إسلامى»(" مشيراً بذلك إلى الحكم فى مصر 
وفى غيرها. ش 

وهو ضرب من المستحيل «سيفان فى غمد إذاً لا يصطلحان» فلا يصح أن يلى الناس أميران 
لعدم صلاحية ذلك فى الواقع» وعدم جوازه شرعاء وإنهم لأكثر من أمير» ولن تتفق الأهواءء 
لاستحالة ذلك واقعاً. فمفهوم الحكم الصحبح يقوم على وحدة الأمة والحكومة وقد شهد الواقع 
السياسى أن وجود نظام تعدد الدول فى العالم الإسلامى ضد مصالح المسلمين رمدعاة للفتئن 
والفرقة . 

وقف كثير من أدعياء الفكر والتنوير فى العالم الإسلامى ضد قيام دولة إسلامية واحدة خلفاً 
)١(‏ موقف العقل والعلم والدين» مصطفى صبرى 109/4؛ من كلام الشيخ المراغى مع وفد الشبان العزاقيين فى 

جريدة الأهرام فبراير» 19175 م. 
)١(‏ مبادئ نظام الحكم فى الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة» دكتور عبد الحميد متولى» دار المعارف» 

طلاء ص ؟5١. ٠‏ 
() الوحدة الإسلامية» محمد أبو زهرة؛ ط/91 "311 دار الفكر»؛ 256١‏ 507, 
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للدولة العثمانية بزعم أن الدولة وقيامها ليستا أصلاً من أصول الشرع» كما أن دولة الخلافة تعد 
شكلاً اليا من أشكال الحكم التى تخالف الدولة الحديئة» كما أنها لا تشكل النظام المثالى» 
واستدلوا على ذلك ببعض أمثلة فاسدة . 
دكتاتورى: «إنكم قد أبعدتكم النجعة. وافتريتم على الإسلام» فالإسلام له نظام حكمء ودعا 
إلى إقامة دولة. 2١02.‏ إن أشكال الفساد والتجاورات التى وقعت فى تاريخ الخلافة تعد خروجا 
عن المبادئ التى جاء بها الإسلام وانحرافاً عنه. ولا تمثل دولة الإسلام. 
وقد أصاب الدكتور «محمد عبد الله العربى» مفهوم الحكم بقوله: «نقصد بنظام الحكم 
الإسلامى تلك الأصول والمبادئ الكلية التى فرضها القرآن والسنة فى تنظيم شئون الحكم؛ تلك 
الأصول والمبادئ التى طبقت فى صدر الإسلام تطبيقاً واقعياً مستقيمً» فى ضوء ظروف البيئة 
ومقتضيات العصرء ثم حدث فى العصور التالية أن سار هذا التطبيق بين انحراف فى أكثره 
واستقامة فى أقله, ثم التبس الأمر على بعض من شرحوا نظام الحكم الإسلامى فى عصور 
الانحراف» فخلطوا بين الأصول والتطبيق وفسروا الأصول فى ضوء التطبيق المنحرف)9©). 
لقد تغير مفهوم الحكم عما كان فى صدر الإسلام ‏ وهو النموذج الصحيح ‏ إلى مفهوم ذى 
ميادئ دخيلة على الإسلام وليدة العصر والبيئة والثقافة ولا تمثل النظام الإسلامى الصحيح . 
وقد أكد الشيخ (أحمد هريدى1"» تلك الحقيقة: «إن النظام السياسى لا يتعرف عليه من صور 
الحكم وأساليب السياسة التى اتبعها المسلمون من عهد بنى أمية إلى نهاية عهد بنى عثمان» وما 
جرى عليه أكثر الخلفاء والأمراء فى هذه الحقبة الكبيرة» ثما لا يتفق فى جملته مع مبادئ الدين 
ولا ثتقره أحكامه وتعاليمه. . كذلك ل" يتعرف عليه من المؤلفات التى عرضت لنظم الإدارة 
الإسلامية. وكان عمادها فيما عرضت له ذلك الاسلوب العملى فى واقع حياة الحكم الإسلامى 
فى أدواره وعصوره المختلفة , فإن ذلك كله لا يمثل نظام الحكم فى الإسلام» وإثما يمثل تاريخ 
الحكم الإسلامى فى تطوراته وأوضاعه. والفرق بين الأمرين كبير:0©. 
ويستطرد الشيخ «أحمد هريدى» قائلاً: «إن القرآن الكريم لم يضع للمسلمين نظاما سياسياً 
مفصلاء وإن السنة لم ترسم الخطوط الدقيقة لهذا النظام.. ولو قد فعل القرآنء» ففصل نظام 
الحكم تفصيلاً وفعلت السنة» فرسمت المنطوط الدقيقة والأوضاع المحددة لنظام حكم شامل 
بيبح يك 
)١(‏ إسلام بلا مذاهب» للدكتور مصطفى الشكعة» ط4»؛ دار النهضة؛ ص لاه. 
(؟) أصول نظام الحكم فى الإسلام مع بيان التطبيق فى المحكمة العربية السعودية» الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد. 
ط. 1١4١هء‏ (1941م. مؤسسة شباب الجامعة» ص .١7‏ 
() مذكرة فى نظام الحكم فى الإسلام؛ محاضرات ألقاها الشيخ أحمد هريدى مفتى الديار المصرية سابقاً على طلبة 
الدراسات العلياء دبلوم الشريعة؛ كلية الحقوق» جامعة القاهرة» ص 40 47 . 
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للمسلمين لفرض على المسلمين جميعاً الإيمان به والإذعان لهء ولكان شرعآ واجب الاتباع 
والتنفيذ على توالى ظروفهم ودون اكتراث بما قد يتطلبه اختلاف الحضارات» وتنوع المعاملات 
من تطور وتلاحق فى التشريعات والنظم لتلائم الحياة المتجددة» وتلاحق التطور السريع. . ولقد 
وضع القرآن والسنة المبادئ الأساسية العامة لنظام يستهدف صالح الأمة» ويكفل إقامة أوضاع 
الحكم فيها على خير مثال وأقوم نهج. فأقر الإسلام العدل والمساواة» ومبدأ الشورى. .21(6. 

ومن ثم نسلم بأن معيار مفهوم الحكم الصحيح هو ما رسمه القرآن الكريم ووضع خطوطه 
الرئيسية» وطبقته السنة وفصلته للناس» وبينته فى الواقع العملى من خلال سيرة الرسول 
(يلِ): وأول حكومة قامت عليه هى حكومة الخلفاء الراشدين» وهى النموذج الأول الصحيح 
الموافق للكتاب والسنة(*» ثم تلت تلك الحكومة حكومات وظّفت الدين للدولة ولم توظف 
الدولة للدين» ثم وقعت هى فريسة الأهواء» وحاكت غيرها فى جل أمرها. 
حاكمية الله تعالي 

الحاكمية من الحاكم» والحاكم فى اللغة منفذ الحكم» وليست الحاكمية من الحكمء نسبة إلى 
الخوارجء وقولهم ١لا‏ حكم إلا لله؛ أو لا حَكَمّ إلا اللهء فشتان بين الحاكمية فى الشرع والحكم 
أو التحكيم عند الخوارج» فحكم الخوارج متعلق بالقضاء أو التحكيه7"©. والحاكمية تعنى أن الله 


.١5019 المصدر السابق» ص‎ )١( 
وأرى أن الدولة التى يجب أن يسعى المسلمون إلى إقامتها تكون على النحو التالى:‎ )#( 
المسلمون -جميعاً أمة واحدة» ومن ثم فهم دولة واحدة لها حكومة واحدة؛ ا ل كنا‎ 
هو حالنا الآن.‎ 

الكتاب والسنة هما دعامة الحكم يستقى منهما سياسة الرعية بما يوافق الشرع. 

- شريعة الله هى مصدر الأحكام» من أجل تحقيق العدل والمساواة» وتحت وجود قانون منصف موحد لكافة الرعية» 
يضمن العدل بين الأجناس والملل . 

الخد بأسباب الحياة في كافة شئونهاء والبحث عن أفضل السبل العلمية وأيسر لتحقيق وتئمية العقل وتحرره من 
التقليد والجمود» وبعث الوعى بما يوافق البيئة والعصر وعدم مخالفة الشرع. 

ما هو دين فمرده إلى الله والرسول 2ة). وما هو دنيا فمرده إلى العقل وما أدركه من معرفة ثوارثتها الشعوب 
جميعاً وصئعها جميع البشر» فحضارة المسلمين جزء من الحضارة الإنسانية. 

(1) ربط بعض المحدثين من الكتاب بين الحاكمية والخوارج» بل وربطوا بيئهما وبين الحكم الدينى الثيوقراطى فى أوربا 
فى فترة القرون الوسطى» وجعلوا الحاكمية تعنى نظام سياسيا يشابه الحكم الكنسى: ومن هؤلاء الدكتور محمد 
عمارة فى كتابه الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية» طبعة دار الشروق» .ص 7١‏ 7. 
والمستشار سعيد العشماوى فى كتابه الإسلام السياسى» ط. ”. كققامء دار سيئا للنشر» تحت عئوان: -حاكمية 
الله من ص 594 »5٠‏ والخلافة الإسلامية» طلاء 1447: سينا للنشر ولنا كتاب فى ذلك يوضح الفرق بين 
دولة الكنيسة فى أوربا ودولة الإسلام» وهو كتاب: الحكم الإلهى أو مملكة السيح فى أوربا. 


ا 


هو اناكم عند علماء الأصول. فقد قسم علماء الأصول الحكم إلى: تكليفى ووضعى7١2.‏ قال 

الغزالى: «وللحكم حقيقة فى نفسه وانقسام » وله تعلق بالجاكم» وهو الشارع والمحكوم عليه» 

وهو المكلف وبالمحكوم فيه. وهو فعل الكلف7") . 
وعرف علماء الأصول الحكم الشرعى بقولهم «خخطاب الله الشارع ‏ المتعلق بأفعال المكلفين»9 . 
فالحكم الشرعى له مصدر يصدر عنهء» وهو الله تعالى» وله معلق يتعلق به» وهو الأفعال 

التى تصدر من المكلفين» ويكون الحكم وصفاً شرعيا» فالله تعالى هو الحاكم الشرعى ولذلك 
يقول الغزالى: «وفى البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله» وأنه لا حكم للرسول 

(يقئه). ولا للسيد على العبد» ولا لمخلوق على مخلوق» بل كل ذلك حكم الله تعالى 

ووضعهء لا حكم لغيره29. 
فالحاكم هو الله (سبحانه وتعالى) ومعرف أحكامه رسله بما يبلغونه الناس عنهء وقد تقدم فى 

تعريف الحكم أن الحكم هو خطاب اللّهء وينتج عن ذلك أن خطاب الله مأخوذ فى حقيقة 

الحكمء فلا حكم إلا لله» وهذه قضية اتفق عليها المسلمون قاطبة20. ونخلص من ذلك إلى 
أن: الله (سبحانه وتعالى) هو الحاكم» وأنه مصدر التشريع وصاحب الحق الشرعى فى 
الحكم» ولا مشرع غيره. وليست هناك علاقة من أى نوع بين حاكمية الله الشرعية . والتى تعنى 
حديثاً وجوب تطبيق شرع الله - وبين الحكم الإلهى الدينى فى أوربا قبل عصر النهضة» كما أنه 

ليست هناك علاقة بين مفهوم الحاكمية» ودعوى الخوارج ١لا‏ حكم إلا لله27. 

)00 الأحكام فى أصول الأحكام للآمدى» طبعة على عمر صبيح. القاهرة» ص ١‏ -44» وارجم إلى: المستصفى 
من علم الكلام» لأبى حامد الغزالى» ط١»‏ كوكلف لاقام ص 5. والفقه الإسلامى» ركى الدين 
شعبان» ط؟» »1919١‏ دار الكتب» بيروت» لبنان» ص 7١7؛.‏ 27318 وأصول الفقه» محمد الخنضرىء المكتبة 
التجارية» ط؛» 4ه اككقلام ”3 ط 21977 مطبعة السعادة» ص .7١‏ ١7ء‏ والأصول العامة للفقه 
المقارن» مدخخل إلى دراسة الفقه المقارن» محمد تقى الحكيم؛ دار الأندلس» للطباعة والنشرء ص 09. 

(؟) المستصفى» ص" . 

(”) المستصفى /١‏ 276 والاحكام للآمدى» ص١ء‏ 4غ8» وأصول الفقه») ص »٠١‏ وأصول الفقه المقارن» ص 00» 
وأصول الفقه الإسلامى» ص 7١ا.‏ 

.7/١ المستصفى‎ )( 

(5) أصول الفقهء؛ ص ١؟,.‏ 

(7) ارجع إلى الموافقات فى أصول الشريعة؛ لأبي اسحق الشاطبى» ت ٠4لء‏ بشرح عبد الله دراز» المكتبة التجارية 
الكبرىء ج4,8/7. وارجع إلى: الدكتور محمود عكاشة: مملكة الحكم الإلهى . 
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فأما عن الحق الإلهى فى الحكم. والذى يعنى التفويض الإلهى للبابا أو الملك في أورباء 
فالله تعالى هو الذى اختار الملك أو البابا لحكم شعوبهم» ومن ثم فالحاكم نائب عن الله أو 
السيد المسبيح فى مملكته؛ واتتخل الحكام من هذا حقأ فى أن يعتبروا أنفسهم هم الدولة والشرع» 
ولبس عليهم سلطان؛ أو قوة تحد من سلطتهم المطلقة» والله وحده له حق محاسبة الحاكم - 
الملك أو البابا - لأنه المختار من السماء» يستمد سلطاته من الله0١2.‏ فهو يحكم بالحق الإلهى 
المقدس والمطلق. 

فالحق الإلهى ليس له مفهوم الحاكمية الذى قال به «أبو الأعلى المودودى» أول من استخدمه 
حديف](*): «إن تصور الإسلام عن الحاكمية واضح لا تشوبه شائبة» فهو ينص على أن الله 
وحده خالق الكون وحاكمه الأعلى» وأن السلطة المطلقة لله وححده خالق الكون وحاكمه الأعلى؛ 
وينفى أن تكون هناك حاكمية للحكام البشريين «إن الحاكمية بكل معنى من معانيها لله تعالى 
وسحدهء فإنه هو الحاكم الحقيقى فى واقع الأمر؛ ولا يستحق أن يكون الحاكم الأصلى إلا هو 
وحده0(0), 

ويفهم من قرول المودودى أنه يعنى بها أن الحكم الشرعى حق لله وحده؛ لأنه الحاكم الأعلى 
لجميع الكون» وهو ما ذهب إليه الفقهاء ولم يتجاوره» وينفى عن البشر الحاكمية» فيقول فى 
تفسير قوله: ١‏ إن الحكم إل لله أمر ألا تعبدوا إلا إيّاهُ 4 (40 يوسف). إما المالك الحقيقى 
الوحيد هو الله سبيحانه وتعالى» لم يؤت أحداً سلطاناً أو سندا يمارس يه على الناس الربوبية 
وسيادة وحاكمية» بل اختص ذاته وحدها بكافة حقوق الحكم وسلطانة»0©. 

وقال فى قوله تعالى: « آلا لَه الْخَلق والأمر تبارَك اللّه رب الْعَالَمِينَ 4 (04 الأعراف) فهذه 
الآية فى وضوح تام تظهر لنا أن الله ليس مجرد خالق» فقط وإنما هو أيضا حاكم وآمر(؟2. 
زفق القاموس السياسى» أحمد عطية ) دار النهضة المصرية» ص ا. 
(#) يقول محمد رين: «يلاحظ أن مصطلح الحاكمية قد دخل الفكر السياسى عند المسلمين بعد ترجمة مؤلغات أبى 

الأعلى المودودى» السلطة فى فكر المسلمين» الدار السودانية للكتب» الخرطوم» ل يدوق 

صض١١.‏ 
(1) الحكومة الإسلامية» لأبى الأعلى المودودى؛ الدار السعودية للنشر والتوزيعء ط4٠8١ه»ء‏ 1984م» ترجمة 

أحمد أدريس» ص 54", 
(©) المصدر السابق» ص 258 23590 وارجع إلى تدوين الدستور الإسلامى» لأبى الأعلى المردردى» ص .7١‏ 
(5) الحكومة الإسلامية؛» ص .7١‏ 
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ويؤكد أن الحاكم البشرى يدخل فى طاعة الله مثل الرعية وملزم بتطبيق الشرع» وليس له 
فهو يفسر قوله تعالى: ط و إِذ قَال رباك للملائكة ني جاعل في الأرض خليفة 4 "١(‏ 

البقرة). تعنى أن الإنسان خليفة عنه إلا أنه ليس المالك الأصلى» وإنما هو نائب عنه» وسلطته 

لبن أصلية؛ وإثما هو عطاء وهبة من المالك احقيقى » يهب الملك (نؤتى الملك من تشاء) - 

ولذلك يجب على الحاكم أن يكون فى سلطته بإرادة الله ومشيئته ‏ والنظام السياسى» لابد أن 

يكون تابعآ للحاكم الأعلى» ومهمة الخليفة تطبيق قانون الحاكم الأعلى فى كل شىء وإدارة 

النظام السياسى طبقا لأحكامة». 
وقد اخحتار المودودى لفظ الحاكمية بديلاً للديمقراطية؛ لأنها ‏ فى نظره ‏ ذات مفاهيم غريبة 

على الدين طبقا لبيئتها التى ظهرت فيها ‏ أوربا ‏ فهى تناقض الإسلام فى كونها تمئح حق 

التشريع للأمة» وهو ما رفضه المودودى» وجعل الحاكمية التى استقطبهاء وانتشلها من علماء 
أصول الفقه ليجعلها فى مقابل لفظ «الديمقراطية» الغربى» ليقول إن حق التشريع لله وحدهء 
وليس للأمة أن تضع بديلاً لشرع الله ومن ثم اختار «الثيوقراطية»(*© والتى يعنى بها الحكم لله 

وحده فى فى مواجهة العلمانيين الذين يفنصلون بين الدين والدولة0؟ . 

(*) ثيوقراطية [156001520' ,1560078116 مذهب سياسى يقوم على تعليل السلطة السياسية لدى الجماعة على 
أساس الاعتقاد الدينى؟ فالنظام الثيوقراطى هو النظام الذى يستند إلى فكرة دينية ومنها نظرية «الحق الإلهى» التى 
تعتبر الله مصدرً للسلطة» والحاكم بمثابة ظل الله على الأرض» أو مفوض السماء»؛ فالسلطات الزمنية تستمد 
مقوماتها من المشيئة الإلهية» ويتم اختيارها بعنايتها. (موسوعة السياسةء ط؟» 1186م ».418/١‏ ثيوقراطية) 
والذى يعنيه المودودى من «الثيوقراطية» هو الحكم بالشريعة الإسلامية مخالفاً بذلك الفصل بين السياسة أو التكم 
والدين والعمل بالقوانين البشرية» ولا شك أن قهم الغرب للحكم الدينى لا يتناسب مع الإسلام» فالغرب 
المسيحى رأى أن الله تسد فى المسيح» والبابا نائباً عن المسبح فى مملكته التى تسمى «ملكة الله أو المسيح» فالبابا 
لا سلطان عليه سوى الله. د/ محمود عكاشة: مملكة الحكم الإلهى. 
الديمقراطية ([©10617100158: كلمة يونانية الأصل بمعنى (حكم الشعب) وهو نظام سياسى اجتماعى» يجعل 
الشعب صاحب السيادة» وله حق المشاركة فى صنع التشريعات التى تنظم الحياة العامة» فالأمة مصدر السلطات 
والتشريع . (القاموس السياسى؛ ص 2057 والموسوعة السياسية 7؟/ ١0/ا‏ [0065000126) . 

)١(‏ ارجع إلى الحكومة الإسلامية» ص ١لا‏ يقرر أن الثيوقراطية التى جاء بها الإسلام؛ الحكم الدينى» تخالف 
الأنظمة الئيوقراطية الأخرىء» فالثيوقراطية التى يعنيها لا تستبد بأمرها طبقة من السئدة والمشايخ بل هى فى أيدى * 
المسلمين عامة» وهم الذين يتولون أمرها والقيام يشئونها وفق ما أراد الله فى كتاب الله وسئة رسوله )2 
وليس هناك سلطان مطل لحاكم فردى فى الدولة ص ١الاء‏ وارجع إلى تدوين الدستور الإسلامى» لابى الأعلى 
المودودى؛ ضص ١11ب 97١‏ ونظرية الإسلام السياسية للمودردى مطبوعة ضمن مجموعة نظرية الإسلام وهدية في 
السياسة والقانوث والدستور» بيروت» مؤسسة الرسالق» ١1958‏ ص 237"*٠‏ 74. 
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ونجد أن هناك تناصاً ومحاكاة واضحة لقوله عن الحاكمية وعن تعريف «الغزالى» للحاكم» 
يقول المودودى: «الحاكمية هى لله وحده ‏ وليس لأحد ‏ وإن كان نبي أن يأمر وينهى إلا أن 
يكون له سلطان من الله» والنبى أيضا لا يتبع إلا ما يوحى إليهء وما وجب على الئاس طاعة 
النبى إلا لأنه لا يأتيهم إلا بالأحكام الإلهية)(1. 

وقد تبنى الأستاذ «سيد قطب» فكرة الحاكمية» قال: (إن المبدأ الأساسى للحاكمية الإلهية 
الذى يردد القرآن ذكره فى كل موضع» وإن ما نرضاه حاكماً مطلقاً غير الله فهو «طاعرت» كما 
اصطلح القرآن على تسميته؛ وهذا ضد العبودية»(1) يقصد الحكم الشرعى لا السياسى . 

وليس هناك خلط من أى نوع بين الحاكمية (والتى تعنى الحكم بما أنزل الله)» والحكم 
الثيوقراطى أو التيوقراطى» الذى يعنى فى الفكر الأوربى أن الحاكم نائب مطلق عن الله تعالى 
فى مملكته. يقول «محمد عبده»: 2.. ولا يجور لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما 
يسميه الإفرنج «تيوكراتيك؛ أى سلطان إلهى)0 . 

وليس لحكام المسلمين سلطان مطلق؟ لأن الجميع يحكمهم الشرع: يقول «الشاطبى»: 
«فالشريعة هى الحاكمة على الإطلاق والعموم» على النبى (#يَكِِ)» وعلى جميع المكلفين. . 
والرسول ملعن نداءه واقفآ عند حكمه ‏ أى الوحى ‏ وإذا كان كذلك» أى أن الشريعة حاكمه 
للرسول - فسائر الخلق حريصون بأن تكون الشريعة حجة حاكمة عليهم»!؟) «.. فالحاكم هو 
الشرع وأقوال العلماء تعرض على الشرع» 2*0 «إن تحكيم الرجال من غير الثقات إلى كونهم 
وسائل للحكم الشرعى المطلوب شرعاً ضلال.... الحاكم الأعلى هو المشروع لا غيره20. 

ويعارض الدكتور «محمد عمارة» فكرة الحاكمية ويخص الئيوقراطية بالذكر معتقداً أن هذا 
المذهب سيجعل الدولة الإسلامية مثل أوربا تحت الحكم الكنسى» ومن ثم عارض الحاكمية» 


. «المناكم؟‎ 5/١ وارجع إلى المستصفى‎ "١ الحكومة الإسلامية» ص‎ )١( 

.47 معالم فى الطريق» سيد قطب» ص‎ )١( 

(*) الأعمال الكاملة؛ للإمام محمد عبده تحقيق: د/ محمد عمارة 7/ 180. 
(5) الموافقات لشاطبى» طء دار الاعتصامء ص 8" 4٠‏ وما بعدها. 

(5) الموافقات» ص 749. 

(5) الموافقات» ص 0هلا. 
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ويبدو من رأيه أنه يدفعها عن الإسلام تحت تأثير الفكر الأوربى الحديث الذى حارب الحكم 
الدينى البابوى» وتبنى الاتجاه الديمقراطى الذى يقدس حق الشعب فيما يرى30). 

ولكنه قد وقع فى خطأ فادح عندما ربط بين الحاكمية ولفظ الحكم فى القرآن الكريم معتقداً 
أن «المودودى؛ اتخذها من الآيات التى ورد بها لفظ الحكم خطأ وأكثر من هذا. . فإن هذا النفر 
من الباحثين المسلمين قد استشهد فى تأسيس فكره؛ بما لا يشهد له» ومن ثم بنى قاعدة نظرية 
«الحاكمية للّه» بتفسير هذا على غير أساس. 

فهم قد استقوا «حاكمية الله سبحانه من مصطلح «الحكم؛ ظانين أن القرآن ومن ثم فكر 
الإسلام السياسى» يستخدمان مصطلح «الحكم» للدلالة على النظام السياسى والسلطة السياسية 
العليا فى المجتمع . 

وينفى الصلة بين «الحكم' فى القرآن الكريم و«الحكم» فى السياسة: «على حين أن أغلب 
الاستخدامات القرآنية لهذا المصطلح واردة بمعنى «القضاء» والفصل فى المنازعات» وبمعنى 
«الحكمة» أى الفقه والعلم والنظر العقلى ! ولا علاقة لها بالخلافة أو الإمامة أو ما نسميه نظام 
الحكم فى أدبنا السياسى الحديث:(2. واستشهد بآيات ورد بها الحكم مع عيسى وموسى وزكريا 
ويحيى وهم أنبياء لم يكن لهم نصيب من الملك. 

وأرى أن الصواب قد جانبه ,عندما اعتقد أن «المودودى» ومن تبعه أخل لفظ «الحاكمية» من 
لفظ الحكم فى تلك الآيات وحدها. 

فالذى لا شك فيه أى «المودودى» أخذ مصطلح الحاكمية من كتب أصول الفقه وخاصة 
تعريف الغزالى للحاكم”"»؛ فلفظ الحاكمية أقرب من ناحية الاشتقاق إلى اسم الفاعل «حاكم' 
وليس من المصدر «الحكم». والمعانى التى دارت حول مصطلح «الحاكمية» قصد بها المودودى 
الحاكم الشرعى» وهو الله تعالى وليس حاكم الدولة» وتعريفه الحاكمية هو تعريف نفسه 
الغزالى للحاكم الشرعى. 

أما اعتقاده أن المودودى ومن تبعه فى استخدام «الحاكمية» قد استقى المصطلح من الآيات التى 
ورد بها الحكم غير صحيح؛ لأن المودودى استشهد بجميع الآيات التى ورد بها لفظ الحكم 
)١(‏ ارجع إلى كتاب: رواد الفكر السياسى» وقد تناول نشأة الحكم الدينى والصراع بين البابوية والامبراطور أو 

السلطة الدينية وآراء الفلاسفة والمفكرين. 
زقق وارجع إلى: الدولة الإسلامية» ط. دار الشروق» ص ه"ا. 
(5) ارجع إلى : المستصفى للغزالى »3/١‏ والموافقات للشاطبى»؛ ص 19 700. 
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غيرها من الآياث التى تعلقت بالحكم الشرعى» ولم يرد بها لفظ الحكم والتى دارت حول كون 
الله مالك الملك والخالق والمابر» وأن له ترجع الأمورء وواجب علئ المسلمين العودة إليها عند 
التنازع» والآيات التى تعلقت بالطاعة لله وللرسول» وهى الآيات نفسها التى احتج بها علماء 
أصول الفقه فى أحقية التشريع لله وحده والحكم بما أنزل7١©,‏ 

وأما قوله أن لفظ الحكم ليس له علاقة بالسياسة فى القرآن فى جميع آيات القرآن الكريم 
فغير صحيه(2, فقد احتج لنفسه بما يؤيد رأيه وترك ما يرد عليه» ويكفيه آية «سورة النساء 
التى أكد العلماء كونها متعلقة بالأمراء وسميت بآية الأمراء: « إن الله ؛ يأمركم أن تَودُوا 


الأمانات إلى أهلها وإذا ا حكمتم ب ا ) القاس أن تحكمرا بالعددل 4 (08 النساء). وقد جعلها ابن 
تيمية أساساً أقام عليه كتاباً فى السياسة الشرعية ة للحكاء 9 . 


ولا أرعم أن لفظ الحكم يعنى المصطلح الحديث «حكم الدولة السياسى؛ بل يعنى القضاء 
والحكم بما أنزل الله» وهو أمسثولية رئيس الدولة» فقد أجمع علماء أصول الفقه على أن حدود 
الشرع مسئولية تطبيقها تقع على ولاة الأمر الذين أوجب الله عليهم الحكم بما أنزله فى 
كتايه(؟)» وعندما ربط بين 0 بمعنى القضاء والحكم بمعنى السياسة أو الحكومة متخذاً من 
الأنبياء أدلة على أن لفظ الحكم لم يكن يعنى السلطة أو الحكومة» لم يكن دقيقاً فى ذلك؛ لأن 
الحكم فى القرآن الكريم أو السلطة ورد تحت مترادفات آخر غير لفظ الحكم الذى يعد المعنى 
السياسى له تطور حديث لمعانيه التى جاءت فى سياق الآيات» فالحكم بمعنى الحكومة فى الدولة 
معنى جديد ظهر فى القرن التاسع عشرء كما مر تحت تأثير اللغات الأجنبية التى لم تمد بديلة 
للفظ 009761210626 سوى لفظ الحكم والذى اعتبر أدق لفظ يقابلها فى العربية» ومن هذه 
الألفاظ «الملك» الذى يعنى السلطة والتمكين والذى تجاهله الدكتور عمارة» وهو يتحدث عن 
الأنبياء» فلم يذكر داود أو سليمان ١‏ فَقَد آنينا آل إبراهيم الْكتَاب والحكمة وآنيناهم ملكا 


.10 37١ ارجع إلى: الحكومة الإسلامية» الدار السعودية للنشر والتوزيع» 4١4١اهه 19484م. صن‎ )١( 

(1) ارجع إلى: الدولة الإسلامية بين العلمائية والسلطة الدينية» دار الشروق» 10. 

(؟) ارجع إلى: كتاب السياسة الشرعية؛ لابن تيمية»ء ص ٠١١ 2٠١‏ والطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» لابن 
قيم اللخوزية» تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد» ١٠1"8١ه»‏ (195م, المؤسسة العربية للنشرء ص 16 
وما بعدها. 

(4) ارجع إلى الموافقات» للشاطبى 178 157؛ وزاد المعاد لابن قيم الجوزية» ط. القاهرة» دار عمر بن الخطاب» 
املا 
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عظيما # (01 النساء). فالحكمة التى وجهها الله لعيسى وموسى ويحيىء وهبها لآل إبراهيم 
بجانئب الملك الذى أعطاه داود وسليمان من بين بئيه يحكمان فيه بالحكمة وفصل الخطاب» وقال 
فى ححق داود: « وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطّاب #* ٠.١‏ ص). ثم ربط القرآن 
الكريم بين الحكم بالعدل والخلافة وبين الملك بمعنى السلطة والتمكين فى قوله لداود: 8 إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق» ولا تتبع الهوى... 4 و«العهد القديم» يؤكد 
كون داود وسليمان حكما بالشريعة الإلهية التى عهد الله بها إلى ولاة الأمر ممن آمنوا به(23,. 

وقد جاء لفظ الملك فى القرآن الكريم معبراً عن حكم الدولة» والذى عبر عنه فى العرف 
السياسى قبل ظهور الإسلام وبعد مجيثه بلفظ الملك» والذى انتهى إلى لفظ الحكم حديثاً. 

وجاء لفظ التمكين فى القرآن بمعنى السلطة ظا وكذلك مَكُنا ليرسف في الأرض » (ه 
يوسف). عندما ولاه عزيز مصر خزائنهاء» وقد وعد الله أمه محمد بالتمكين فى الأرض والعلو 
فيها بما يؤمنون به» وما يتمسكون به من خلق ودين ظ وعد اللّه الْذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات لَيَسْتَخْلفتّهُمْ في الأرض كما اسلف الدين من قَبْلهِم وبمك لهم ديهم الذي ارتضئ 
لهم 4 (50 النور) ول الّذين إن مُكْنَاهم في الأرض أَقَامرا الصمّلاة 204 ١(‏ الحج) يعنى العلو 
بالسلطان. 

وجاء لفظ السلطان الذى يعنى التسلط والقهر والقوة ط واجعل لي من لّدنك سلطانا تُصيرا 4 
(0 الإسراء). وهو فى صريح الدعاء للنبى (يَِْه) «قال الحسن: أى يجعل له ملك قيصر 
وكسرى؟2» وقال قتادة: «سأله سلطاناً لنشر الدعوة» ونصر كتاب الله» وللحدود والفرائض» 
ولإقامة دين الله والدفاع عنه؛» وصوب ابن كثير هذين الرأيين موافقآ جعفر الطبرى» وقال: 
«لايد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه» (إن الله ليزع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن» أى ليمنع 
بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا بمنعه القرآن من الوعيد والتهديد الشديد وهو 
الواقع:”©. كما جاء لفظ الأمر فى صريح آيتى الشورى ظ وشّاورهم في الْأَمْر » ١59(‏ 
)١(‏ سفر الملوك والقضاة. 
(؟) ارجع إلى: تفسير ابن كثير» ل علولا" 
زفرفق ابن كثير م 7/ 060 الأسراء» طّ التوفيقية . 


الى ع اس 


آل عمران)» # وأمسرهم مسررئ بيهم » ( الشورى). مقصوداً به شئون الدولة 
السياسية» وغيرها من الأمور(), 

ويطالعنا المستشار «سعيد العشماوى8» برأى يشابه رأى الدكتور «عمارة» بل هو أكثر تطرفاً 
عندما يربط بين قول عثمان (رضى الله عنه)ء «يوم الدار» للثوار «أما أن أتبرأ من الإمارة فإن 
يكلبونى أحب إلى من أن أتبرأ من عمل الله عز وجل وخلافته..» وفى أخرى: «لا أخلع 
قميصاً البسنيه الله ليقول إنه لأول مرة تظهر صيغة «خليفة الله» التى استخدمت بمعنى النائب 
أو الوكيل» وأن الذى صاغه له هو مروان بن الحكم كاتبه والمتصرف فى شئون دولته ليجعل 
منه صيغة إسلامية لمبدأ «حق الملوك المقدس فى الحكم؛ كهمككا 1506 4ه غطونظ ممتحلط ع1 
هذا الحق الذى تبناه معاوية؛ وينتهى المستشار -«سعيد العشماوى» إلى أن الخلافة تحولت إلى 
حق إلهى مقدس» ومن ثم جاءت تعبيرات «خلافة الله؛ و«حاكمية الله و(مال الله؛» ويجعل 
من تلك الإضافات نظرية سياسية؛ «وهكذا يبدأ الوضع بتعبير شارد أو صبغة غامضة هى 
«خلافة الله؛ أو «خليفة الله ثم يتعمم عبر التاريخ ويشيع خلال الآيام ليصير شبه نظرية؛ 
وش ل قاعدة فقهية. .200, 

ويستشهد بشعر شعراء البلاط وما ورد فى شعرهم من «خلفاء الله؛ واخلافة ربكم؟ و«خليفة 
الله , 

ويتعرض للحاكمية فيقول: «إنها فكرة براقة لكنها غير صحيحة؛ ذلك أن الحكم لله 
بإطلاق» لكنه ليس بالفعل» ولو لم يكن الفرد حاكما أو محكومآ مسثولا عن فعله لما كان ثم 
سبيل للمساءلة الدنيوية أو المحاسبة الأخروية» فما دام الله هو الذى يحكم» ويفعل فما أساس 
مسئولية الحاكم أو الفرد إذن !2909© , 

ويرد المستشار العشماوى مصطلح الحاكمية إلى الخوارج وقولهم «لا حكم إلا لله )*(0‏ مثلما 


ءها4١5 ارجع فى ذلك إلى : كتاب الدكتور محمد عمارة؛ الإسلام وفلسفة الحكمء دار الشروق» ط.(ء‎ )١( 
.40 4" ام ص‎ 

.1117 211١ الخلافة الإسلامية» المستشار محمد سعيد العشماوىء دار سينا للنشرء طا؛ 1497م2 ص‎ )7١( 

(7) الخلافة الإسلامية» ص "217 وارجع إلى الإسلام السياسى ط"3ء 1147مء دار ابن سيناء 15 41» ومعالم 
الإسلام وجميعها رددت هذه الأفكار نفسها. 

(2) الخلافة الإسلامية» ص 197. 

(05) الإسلام السياسي» سعيد العشماوى»: ط"اء 41447 سيئا للنشر؛ ص 144. وحاكمية الله ص 1١‏ وما 
بعدها والخلافة الإسلاميق» ا/ط1-١1.‏ 


غ5 


ردها الدكتور محمد عمارة أيضاً إليهم بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ ردها إلى الفراعنة» وأن 
القول المنسوب إلى: معاوية رضى الله عنه «وأنا خليفة الله؛ صياغة تلك النظريات القديمة. 
ويتناول معنى لفظ الحكم فى القرآن مثله مثل الدكتور محمد عمارة» لينفى عن لفظ الحكم 
دلالته السياسية. 

وأقول إن الألفاظ فى القرآن الكريم يحكمها السياق والمناسبة التى نزلت فيهاء ومن ثم فلفظ 
الحكم ذو دلالات مختلفة؛ وليس معنى أن اللفظ حديثاً أصبح يعنى فى الغالب الأعم حكم 
الدولة» أن هذا المعنى يعمم على جميع معانيه فى القرآن الكريم؛ لأن الأخير تطور فى مفهوم 
اللفظء والألفاظ ذات وجوه» وهو كالكائن الحى يتأثر بمرور الزمن وبتغير البيئة» واللغة 
واللهجة؛ وهو ما استقر عليه لفظ الحكم حديثاً الذى حمل مفاهيم ودلالات سياسية عديدة. 

وقد حفظ نص القرآن الكريم الدلالات القديمة» ولم يمنع من تطور مفهومه خلال أربعة عشر 
قرناً كبقية ألفاظ اللغة التى بلغت حد الارتقاء أو الفناء تحت تأثير المجتمع وعوامل التطور. 

وما يقال عن «خلافة الله» غير صحيح» لأن الذى يذكره المستشار العشماوى هو تأصيل 
حديث لمصطلحات حديثة» ولم يكن لها هذا المفهوم الاصطلاحى زمن وجودهاء فمن المعروف 
لدى علماء السياسة أن النظريات السياسية لم تعرف إلا فى بداية عصر النهضة فى أوربا على 
أيدى هوبز ومكيافلى» وتوما الأكوينى الرائد لهؤلاء» وبودان ورسو(* , 

ولم يكن معاوية أو غيره يعلم شيئا ما يذكره سعيد العشماوى عن الحكم الإلهى أو نظام 
الحكم الفرعونى» سوى ما ذكره القرآن الكريم عن بطش وظلم فرعون» ولم يكن معاوية ممن 
يرضون التشبه به أو بملوك الفرس والروم وإلا اتهمه المسلمون» وثاروا عليه. 

والخطأ الذى ابتلى به سعيد العشماوى ومحمد عمارة وغيرهم من تحدث برأيهم أنها شوهرا 
الماضى بزى الحاضر عندما كسوه ثياب عصرنا وما فيه من تداخلات ثقافية وانفتاح على 
الآخرين» فحكموا على الماضى بمفاهيم الحاضر فاتهموه بما ليس فيه؛ وهو منه براء. 

وأما ما ذكره الدكتور محمد عمارة وكذلك المستشار العشماوى من ربط بين 
الحاكمية والخوارج فغير صحيح؛ لأن الحاكمية من الناحية اللغوية من الحاكم» 
أما الخوارج» فقد أطلق عليهم اسم «المحكّمة» أو «المحكّمة الأولى١2.‏ قال 
(*) ارجع إلى: رواد الفكر السياسى الحديث» دكتور محمد طه بدوىء ط. 1437م: اللكتب المصرى للطباعة 

والنشر. 


»7١37/ الكامل» لابن الأثير؛ ط. الحلبى» 7/ 174؛ وارجع إلى الطبرى» 5/5 77. والأخبار الطرال»‎ )١( 
وتهذيب الكامل /الا.,‎ 074 


]غات 


الجبوهرى فى الصحاح: والخوارج يسمّون ١‏ لْحَكْمة» لإنكارهم أمر الحكمين وقولهم لا حكم إلا 
0 , 

ومن ثم يطلق عليهم 1 بتشديد الكاف من التحكيم والحكومة » لانهم تحاكموا إلى 
كتاب الله من التحاكم بمعنى التخاصم إلى الحاكم. فأين معنى الحاكم مما ذهب إليه 
الخوارج؟!27. واطلق على فعل الخو ارج «التحكيم؛ قال الزبيدى «تحكيم الحرورية قولهم لا 
حكم إلا لله. .206 

والصواب أن الحاكمية من الحاكم والمقصود به الله تعالى حاكماً شرعياً أو مصدر التشريع فى 
الدولة» وهو المعنى الذى تبناه المودودى ومن تبعه؛ ويمكن زد ما قبل أن الحاكمية تعنى الحكم 
الإلهى للحكام ‏ كما قال محمد عمارة وسعيد العشماوى ‏ أن المودودى وسيد قطب لم يكونا 
من يرون حقآ للحكام من النوع المقدس» فلا يخفى مدى اضطراب علاقتهما بالسلطة» بل كانا 
يبغيان تطبيق الشريعة. 

وفى النهاية أقول: إن لفظ الحاكمية يعنى صياغة حديثة للحكم الشرعى والحاكم» وهو الله 
سبحانه وتعالى مثله مثل الحُكم بمعنى الحكومة أو سلطة الدولة, ' 


لق الصحاح تاج اللخة» ط. .دار العلم» تحقيق أحمد عبد الغفور» 1 ولسان العرب (حكما. 
(؟) المصدر السابق» وتاريخ الطبرىء دار المعارف» 49/8 006, 
زفرف تاج العروس» للربيدى» حكم 1017/8. 


لاع 


الفصل السادس 


ممهوو «الحكم ب 
إطاردول الإسلام الدولي الأموية 
والعباسيث والعثمانيت والدول الحديكن2 


ةغل 


ممهوم ,الحكم, به 
إطاردول الأسلام الدولي الأموية 
والعباسيي والعثمانية والدول الحد يخي 


كان من الضرورى أن أتناول ناريخ الحكم فى الدول التى قامت فى ظل الإسلام» ومفهوم 
الحكم فى تلك الدول» لندرك التطورات الدلالية لمفهوم الحكمء ومدى ارتباط الحكم بالدين» 
وأثر الواقع فى المفهوم» والمؤثرات الخارجية عليه إثر احتكاك العرب بالأمم ذات الثقافات 
المختلفة. فقد كان لهذه العوامل مجتمعة أثرها فى مفهوم الحكم» هذا بجانب الموروث العظيم 
الذى ورثته الأجيال التالية لصدر الإسلام عن أسلافهمء وخاصة الموروث الدينى الذى كان له 
أعمق الأثر فى نفوس أبناء الدين. 

فى البداية - قبل أن أتناول الحكم فى تلك الدول ‏ أود أن أشير إلى بعض الأحاديث 
النبوية» والتى شكلت منهجاً واضحا لدى علماء الفقه؛ كما كان لها أثرها فى الأمة بجانب 
القرآن الكريم المصدر الأول والمنهج الواضح. قال تعالى: ا واغتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تََرقُوا واذكروا نعمت اللّه عليكم إذ كنثم أعداء فَألف بين قُلوبكم فأصبحتم بنعمته إخرانا » 
٠١‏ آل عمران). 1 1 

هذا منهج واضح لكل مسلم يؤمن بأن المسلمين جميعاً أمة واحدة إخواناً متحابين» تجمعهم 


عقيدة واحدة على عبادة إله واحد» قال تعالى: : 9 إن هذه كم م واحدة ونا ربكم فاعبدون > 
(97 الأنبياء) . 

وقد جاءت السسّة داعية إلى الوحدة والجماعة وملازمة الطاعة لولاة الأمر» وغاية ذلك صلاح 
مصالح الناس الدينية والدنيوية» فقد توصل الإنسان بفطرته إلى ضرورة قيام دولة وحكومة تقود 
الناس وتحمى مصالحهم» وقد جاء الإسلام مؤكداً هذا السبب» فالسلطان هو الذى يقيم الدين» 
ويحميه ويحافظ عليه ويعطيه الهيبة فى نفوس أبنائه وأعدائه على السواءء وقد جاء التوجيه للنبى 


اع وا 


(قله) باهمية السلطان» وهو بمكة ليس له من الأمر شىء فى قوله تعالى: ا وقل رب أدخأني 
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لُدنك سَلْطَانا نُصيرا 6 6١(‏ الإسراء) . 

فاعز الله تعالى دينه بهذا السلطان الذى أقام شوكة الدين وفتح البلاد أمامهء ودانت الأمم 
وآمنت بهء ومن ّم جاءت التوجيهات النبوية الرشيدة بحفظ هذا السلطان وعدم عصيانه 
ومخالفتهء» حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله . 

عن أنس بن مالك رضى الله عنهء قال: عن النبى (يلِِ) قال: «إن أمتى لا تجتمع على 
ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم(1). والسواد الأعظم هم جماعة المسلمين 
فالحق مع الجماعة ولهذا حارب الإسلام الحصبية التى تقوم على الأنساب ضد مصالح الناس 
العامة إذا ما غلبت على حب الدين» جاء رجل يسأل النبى (يلِِ): ايا رسول اللّه! أمن العصبية 
أن يحب الرجل قومه؟ قال: «لا. ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم:0©. 
ومن ثم جاء التخويف النبوى من الدعوة إلى عصبية لجلب فتئة: «من قاتل تحت راية عمية» 
يدعوا إلى عصبية» أو يغضب لعصبية» فقتله جاهلية»(©. 

والمجتمع العربى تحكمه طباع القبلية» .واحترام الأنساب والتعصب لهاء وكانت قريش أعظم 
العرب» وأشرفهم نسب لما لها من منزلة دينية فى نفوس العرب» ومن حكمة الله البالغة أن 
يبعث النبى (كللِه)ا منهم ومن نسل إبراهيم عليه السلام. 

وجاء فى حديث شريف يبين منزلة قريش فى العرب عن النبى (كَلِِ): «الناس تبع لقريش 
فى هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم»(؟؟: وهو كما فى لفظ «البخارى» فى الخير 
والشر»ة» أى فى الإسلام والجاهلية . 

قال «الأبى»: و«ذلك لأنهم كانوا فى الجاهلية رؤساء العرب» وأصحاب حرم الله وكانت 
العرب تنتظر إسلامهم» فلما أسلمواء وفتشحت مكة تبعهم الناس» وجاءت وفود العرب من كل 


.7"9448 كتاب الفتن» رقم‎ 17١7 سان ابن ماجة» ط المكتبة العلمية بيروت؛ لبئان» ج5؟/‎ )١( 

(1) سنن ابن ماجةء باب العصبية؛ رقم 27444 كتاب الفتن. ومسند أحمد» تحقيق أحمد محمد شاكر» جه؛ 
رقم الاولاء 

(7) سئن ابن ماجة» باب العصبية» رقم 7454. 

(4) صحيح البخارى: مناقب قريش» وصحيح مسلم» ط دار المعرفة اللبانية للطباعة والنشرء بيروت» لبئان» كتاب 
الإمارةء جا/ 7. ومسئد أحمدء ج17/ 7*٠‏ رقم 5 ١"الا»‏ 1/041 ورواه أيضاً عن ابن مسعود 418١‏ وابن 
عمر 6217١‏ وفسره أحمد شاكر بالولاية والؤمرة .7١ /١1*‏ 


سارغ وا 


جهة ودخل الناس فى دين الله أفواجاء وكذلك حكمهم “فى الإسلام فى تقديمهم للخلافة» فنبه 
الرسول (يَكلِ), إلى أنه كما كان كفار الناس تبعا لكافرهم؛ فكذ!ا يكون مسلمهم تبعاً لمسلمهم 
فيكون المقدم عليهم» فهو بمعنى اثتموا بقريش وكولوا تبعا لهم» ومن ذلك عن النبى (55ةِ)؛ 
«قدموا قريشا ولا تقدموها»(!). 

وروى البخارى عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهء أنه بلغه أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان؛ فغضب وخطب» فقال: «.. فإنى سمعت رسول 
الله (يَكدِ) يقول: إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا 
الدين»!"2» قال السّدى معلقاً فى الحاشية على الحديث: «.. إن هذا الأمر دليل عليه لا له - 
أى معاوية ‏ لأن تقيبد «ما أقاموا الدين» يشعر أن هذا الأمر لا يبقى فيهم حين تركهم مراعاة 
الدين والله تعالى أعلم:29. وجاءت روايات أخرى منها: «لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى 
منهم اثنان7؟2. قال ابن حجر: «لا يزال الذى يليها قرشيا؛ وليس المراد به حقيقة العدد» وإنما 
المراد انتفاءء أن يكون الأمر فى غير قريش220 2. 

واستدل النووى بجميع الأحاديث المتقدمة وأشباهها بأنها دليل ظاهر على أن الثلافة مختصة 
بقريش» وعلى هذا انعقد الإجماع فى زمن الصحابة رضوان الله عليهم؛ واحتج أبو بكر وعمر 
به يوم السقيفة» وأجاز «النظّام؛ ‏ من المعتزلة - جوازر كونه من غير قريش ومن وافقه من 
الخوارج» وما قاله ضرار بن عمرو من أن غير القرشى يقدم على القرشى. 

وهذه الأحاديث' تشير إلى ما لقريش من مكان فى العرب» وأن صلاح العرب وإجماعهم 
لن يكون على يد سواهم» وهو ما ترجحه بقية الروايات21. وبهذا فسر «ابن خلدون» شرط 
القرشية ‏ وهو من المتأخرين الذين أدركوا ضياع الخلافة من قريش ‏ وجعل سبب ذلك ضياع 


)غ2 صحيح مسلم» كتاب الإمارة 27/5 انظر الحاشية» وفتعح البارى؛ مناقب قريش» وصحيح البخارى بشرح 
السندي» ج-؟/ 7"60. 

(؟) صحيح البخارى بحاشية السندى» باب مناقب قريش» م١‏ ج1ا/ 116. 

(1) مناقب قريش بالحاشية» م١/جا/‏ 776 

(5) البخارى» كتاب مثاقب قريش» عن ابن عمر رضى الله عنهما. وأحمد جلاء رقم “الال01 ورقم /ا/051, 
20 

)2( فتح البارى: مناقب قريش» وكتاب الأحكام . 

لقف ارجع إلى صحيع مسلم» بشرح النووى» كتاب الإمارة . 


-وع اب 


عصبيتهم فى العربء وعلو الاعاجم فى الدولة؛ وتغلبهم على السلطة فتلاشت عصبية 
قريئر 7 . 
الخلافة الراشدة: 

الملقصود بها الحكم الذى قام على منهج النبوة. روى الإمام (أحمد؛ عن سفيئة قال: «قال 
رسول الله (كللِه): «الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ثم ملك» فعد سفيئة الخلفاء» وقال: فخدل 
سنتى أبى بكرء وعشر عمرء واثنى عشر عثمان» وستآ على»؛ رضى الله عنهم» قال سعيد بن 
جهمان ‏ راوى الحديث ‏ فقلت لسفيئة: إن بنى مروان يزعمون أنهم خلفاءء قال: كذبوا. 
وأخرج البخارى ومسلم بطرق مختلفة «لا يزل هذا الأمر عزيزاً ينصرون على من ناوأهم عليه 
اثنى عشر خليفة كلهم من قريش» . المقصود بهؤلاء الخلفاء الذين يكون على يديهم عزة الإسلام 
والدين وصلاح حال المسلمين كما تدل عليه الروايات التى جاء بها لفظ الحديث ١لا‏ يزال أمر 
الناس ماضياً» أى صالحآ وقوله «لا يزال الإسلام عزيزاً»»؛ وقوله «لا يزال هذا الدين عزيزا»20©. 
قال القاضى عياض: «لعل المراد بالاثنى عشر فى هذه الأحاديث وما شابهها أنهم يكونون فى 
مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام» واستقامة أموره» والاجتماع على من يقوم بالمخلافة» قال السيوطى 
عن ابن حجر: (كلام القاضى عياض أحسن ما قيل وأيده بحديث (كلهم يجتمع عليه الناس' 
أى الانقياد للبيعة. وقيل أن المراد وجود اثنى عشر خليفة فى جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة 
يعملون بالحق. ' 

والذى يعنينا من هذا لفظ الخلافة والملك؛ فهناك أحاديث تشير إلى الحكام بعد الراشدين 
بلفظ الخلافة» وأخرى بالملك مثل «الخلافة فى قريش والحكم فى الأنصار» جاء بلفظ «الملك فى 


قريش. 260 
)١(‏ المقدمة لابن خلدون» تحقيق على عبد الواحد أحمد» لجنة البيان العربى؛ ط1اء الا"ااه 1561م 
الام 


)١(‏ كتاب السنة للإمام أبى عبد الرحمن عبد الله بن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيبانى  717(‏ 110ه) 
تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطانى» دار ابن القيم » طّ 6١‏ 1185م ص 
04١‏ حديث رقم لحك وتاريخ الخلفاء للسيوطى» ص 5 . باب ما جاء فى الخلافة» وسنن الترمذى 51177 
ج"/ 1غ". 

)١(‏ صحيح البخارى» كتاب مناقب فريش» ومسئد أحمد ج 48١1/لال/اكه .5١1711‏ وصحيح مسلمء كتاب الإمارة 
1" بالتاشية. ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى» (الخلافة) جه/1917» وارجع إلى: تاريخ الخلفاء 
صلا . 

(:) ارجع إلى: تاريخ السيوطى؛ ص56»؛ وقد جمع السيوطى معظم الأحاديث التى قيلت فى الخلافة بما فى ذلك 
الأحاديث التى قيلت فى خلافة بنى أمية والعباس ونبه إلى حقيقة الوضع فى معظم الأحاديث التى نوهت بخلافة 

' بنى العباس وبنى أمية» وضعف كثيراً منها ورده. والحديث بلفظ الترمذى. 


ا واه 


والحقيقة أن النصوص التى يستبدل فيها لفظ بآخر قصد منها الترادف» فالخلافة والملك يقصد 
بهما السلطة أو الحكم» ولم يقصد عين الملك الوراثى الذى ذهب إليه كثير من استدلوا بتلك 
الأحاديث أن الدول التى جاءت بعد الإسلام لم تكن خلافة» وهذا غير صحيح» فالذى رده 
العلماء على بنى أمية وغيرهم أنهم ليسوا فى منزلة خلافة الخلفاء الراشدين الذين جعلوها خلافة 
نبوة. لكنهم لم يكونوا كملوك الفرس والروم؛ لأن الخليفة يولى بالبيعة والرضا بهء كما أنه 
مسئول عن مصالح الدين والدنياء وليس له سلطان مطلق كملوك الفرس والروم بل يحكم فى 
إطار الشرع» وملزم بالشريعة وإلا وجب خلعه وتسقط بيعته. 

فخلافة تلك الدول كانت فى جوهرها دولا إسلامية تهدف إلى حراسة مصالح الدين 
والدنياء ولا نعتبر حرصهم على الملك مأخذاً عليهم يجعلنا نتحامل عليهم؛ فننكر فضلهم 
وبلاءهم فى نشر الدعوة ومجاهدة الأعداء وفتح البلاد وإقامة دولة بمتدة فى بقاع الأرض» فلهم 
الفضل فى وجود هذا الكيان» وسواء كانت الخلافة فيهم أو فى غيرهم» فالذى لاشك فيه أن 
حب السلطان والدنيا متمكن فى قلوب البشر» فهم فى مجملهم أفضل من ملوك عصرهم. بل 
وعصرناء فى الحرص على مصالح الدين!9. 05 , 

خلافة بنى أمية 

هى التى ابتدأها معاوية رضى الله عنه عام ١4ه»‏ بعد تنازل الحسن رضى الله عنه له عن 
الخلافة فاجتمعت له البيعة» وخطب فى جمع من قريش بعد البيعة؛؟ فقال: «أما بعد» فإنى 
والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم» ولا مسرة بولايتى» ولكنى جالدتكم بسيفى هذا مجالدة» 
ولقد رضت لكم نفسى على عمل ابن أبى قحافة ‏ أبى بكر - وأردتها على عمل عمرء فنفرت 
من ذلك نفاراً شديداء وأردتها على مثل ثنيات عثمان فأبت على» فسلكت بها طريقا لى ولكم 
فيه منفعةء مواكلة حسئة» ومشاربة جميلة» فإن لم تجدونى خيركم فإنى نير لكم ولاية..2. 
وقال فى أخرى لأهل المدينة» أن حكمه دون من قبله وأفضل ممن بعده: «.. فاقبلوئا بما فيناء 
فإِنَ ما وراءنا شر لكمء وإن زماننا هذا مذكر زمان مضىء» ومئكر زمانئا معروف زمان لم يأت» 
ولو قد أتى» فالرتق خير من الفتق..4. 

استخدم لقب «ملك» مع «الخليفة؛ فى عهده؛ قال النجاشى الحارثى لمعاوية : 
)١(‏ ارجع إلى: مقدمة ابن خلدون» ط١ء‏ طخنة البيان العربى» ج78/ 979 .0١‏ 
)١(‏ العقد الفريد 8/ 4١‏ 87. ابن عبد ربه الاندلسىء تحقيق أحمد أمين» 1430١م»‏ القاهرة. 
(*) العقد الفريد 37/4 , *47. 


-ؤأاهآه 


يا لبها كلك البدي مَدَوتَهُ 5 رَوىء لنفسك أى الأثر تَأَتَمر (1) 


وقد اعترف المعاصرون لعاوية بأنه «أمير المؤمنين» أى خليفة شرعى» قال «قيس بن سعد» 
لمعاوية عندما لقيه بعد بيعة الحسن لهء وقد كان من أنصار على رضى الله عنه: «والله ! إنى 
كنت أكره أن تنكشف تلك الحروب» وأنت أمير المؤمنين. .2(2. وبايعة قيس وجنوده. 

كما لازمت معاوية صفة «الإمام» قال «الأخطل» فى يزيد ابنه -: 


ل م 5 ع بير - © 5 
فلولا يزِيْدٌ ابن الإمام أصابني .٠.‏ قوارع يجنيها على لسانى”” 
وقد أطلق الخوارج على حكام بتى أمية لقب خلفاء» رغم اتهامهم لهم يعدم الشرعية ؛ جاء 
3 
على لسان «أبى حمزة الخارجى»: ثم اقتصهم الله تعالى خليفة خليفة. .47 قاصداً بنى أمية 
«.. أرجفتم بالخليفة» وأردتم توهين السلطان.. فهذا كتاب أمير المؤمنين.. واعلموا أن 
سلطاننا علي أبدانكم دون قلوبكم. .:200) والسلطان يعنى سلطة الحكم أى المعنى العام لا يعنى 
به شخص الحاكم» وجاء على لسان «زياد ابن أبيه» عندما جاء إلى البصرة واليآ من قبل 
معاوية: درب فرح بإمارتى لن تنفعه) أى كونه أميراً للبصرة . 
وقال فى خطبته الشهيرة: «.. آلا وإنا قد وليئا وولينا الوالون» وسسنا وسَاسنا السائسون» 
وإنا وجدنا هذا الأمر [الحكم] لا يصلحه إلا شدته فى غير عنف ولين فى غير ضعف. .24 
وجاء فى ثنايا الخطبة ذكر الإمام «وأيم الله ما من كذبة أكبر شاهد من كذبة إمام على منبر». 
قاصداً نفسه وما قطعه على نفسه من أمور فى سياستهم» وبعد أن خطب خطيبته» خاطبة «عبد 
أله بن الأهتم» بالأمير» وقال «مرداس بن أدية» له: «قد سمعنا مقالتك أيها الأمير. 00 وهو 
() الشعر والشعراء /1ا. 
() الفخرى لابن الطقطقى» ط القاهرة ١1740‏ هء ص ل/الا. 
() ديوان الأخحطل» ط صالحانى» بيروت» احؤام. ص .11١١‏ 
(4) عيون الأخبار م7/ 49 1. ط “1917م» الهيثة المصرية العامة للكتاب. 
(0) عيون الأخبار» /12 , 
(5) عيون الأخبار» م؟/ 23747 747 والطبرى ط؛ دار المعارف 517١/9‏ . ذكر الطبرى عن زياد: إنا أصبحنا لكم 
ساسة. وعتكم ذاده» نسوسكم بسلطان الله الذى أعطاناء ونذود عنكم بفىء الله الذى خولناء فلنا عليكم 


السمع والطاعة فيما أحبيناء ولكم عليئا العدل فيما وليئا» فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم . تاريخ الطبرى 
م/ »2””٠‏ طغ دار المعارق . والبيان والتبين» 54/7”. 


0 لاس 


لقب أطلق على قائد الجيش وحاكم الإمارة أو المصر من قبل الخليفة. ويذكر «الطبرى» أن لقب 
«أمير المؤمنين» أطلق على معاوية بعد أن قُتل على رضى الله عنهء عن «سعيد بن عبد 
العزيز»: «كان على عليه السلام؛ يدعى بالعراق أمير المؤمنين؛ وكان معاوية يدعى بالشام: 
الأمير» فلما قُتل على عليه السلام دعى معاوية أمير المؤمين»(001*©. 

ولم تكن الخلافة على ما كانت عليه فى عهد الراشدين» فقد تحولت من شورى إلى وراثة» 
وهو مفهوم جديد ‏ من بعد الراشدين ‏ اعترف به الناس وصار عرفا فى الحكم» وأول من أدخل 
هذا المفهوم إلى الخلافة معاوية رضى الله عنه» على طريقة السيادة أو الحكم عند العرب فى 
الجاهلية» وكما هو معروف فى العرف السياسى عند من جاورهم من الفرس والروم» لكن 
الروايات(*) توحى أن الذى أوعز إليه بهذه 0 هو «المغيرة بن شعبة؛» وقيل الشعراء ومنهم 
«مسكين الدارمي» الذى قال: 


4 / 24 اس صراصس دم ع 5 
إذا ذا لبر الغربئ خَلَىَ ماه 1 إن أمسيير المؤمين 0 
وأخذ البيعة لابنه يزيد» وأطلق عليه لقب أمير المؤمنين. قال الأخطل مادحا يزيد بن معاوية 
بأمير المؤمنين: 
ل وم اشم و ماس ١#‏ 
أبلغ أمسير المؤمنين رسّالةٌ 0 جَرَاء بنعمى قبلها ووسيل7) 


ولكن بيعة يزيد لم تحظ برضى جمع من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم, وقتل «الحسين 
رضى الله عنه»اء فداء لهذا الرأى, وقام اعبد الله بن الزبير رضى الله عنهما» ‏ يدعو لنفسه 


. 7 الطبرى ط 8» دار المعارف»‎ )١( 

(*) ولما وصل كتاب الحسن إلى قيس بن سعد يطلب منه بيعة معاوية قال لجنوده: #اخختاروا الدخول فى طاعة إمام 
ضلالة أو القتال مع غير إمام» قالوا: بل نختار الدخول فى طاعة إمام ضلال». الطبرى 6/ 35. 

(*) ذكر البيهقى أن المغيرة قال لمعاوية: «يا أمير المؤمنين ‏ يعنى معاوية ‏ إن الإنسان يروح ويغدو ولست فى زمن أبى 
بكر وعمر فلو أنك نصبت لنا إنساناً نصير إليه بعدك؛ كان الرأى على أنى كنت دعوت أهل العراق إلى يزيد 
قال معاوية: يا أبا محمد انصرف إلى عملك [ولايتك] وأحكم هذا الأمر لابن أخيك». المحاسن والمساوى 
لإبراهيم ين محمد البيهقى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة نهضة مصرء ص19 1717١‏ 

.الال٠‎ /١ الشعر والشعراء لابن قتيبة؛ ط دار إحياء العلوم» تحقيق حسن تميمء» ومحمد عبد المنعم العريان»‎ )١( 

(1) شعر الأخطل» رواية محمد بن العباس اليزيدى عن أبى سعيد السكرى» محمد بن حبيب عن ابن الأعرابى» 
طبعة الاب أنطون صالحانى اليسوعى؛ البيروتى؛ المطيعة الكاثوليكية للآياء اليسرعيين ١14841م2‏ ص 197. 
والاخطل شاعر نصرانى من قبيلة تغلب. 


ا 


بالخلافة فى الحجاز ‏ داعي إلى نخلافة راشدة كما ساسهم الخلفاء الأربعة» قال النابغة الجعدى 
مادحا عبد الله بن الزبير رضى الله عنه(!2: 


غ 8م قن نيح 


حَكيت لنَا الصديق نا وليسنًا .٠‏ وعثمان وَالعَاروق فارتاح مَعْدم 


وسَوَيت بِيْنَ الئاس فى الْعَدْل فاستووأ .٠.‏ شعاد صباحا حَالك اللون مظلم 
وسمى لاعيد الله ؛ بن الزبير رضى الله عنهما» بالعائل» وصار لقب له؛ لأنه عاذ 
بالبيثت» وسكنه طول 8 ورفض أن يخرج منه ليدعو لنفسه فى البلاد» ودعا له أتباعه» 
وقد توفرت له شروط الحكمء فهو من قريش ومن أشرافهاء وذى حسب شريف وفضل فى 
الدين: بايعه الناس باختيار منهمء قال «ابن قيس الرقيات» مادحا إيّاه بالعدل فى السياسة 


والقضاء: 
2 و 5 و 0 2 8 2527 5 
أؤقَى قرش بالعلاً .0 فى حكئيها وقَضَائهًا 
اع ام 0 7 200 
ولأنيت أعلسمسها بها . اميه مسن دائها 
تسيا للجحسكتا ذا 0 تسبّنا إلى آبائها فق 


وهى شروط كانت مغروفة فيعن + يلى الحكمء وقال «ابن قيس الرقيات» فى #مصعب ابن 
الزبير» قائد عبد الله بن الزبير واصفاً قيادته بملك الرحمة: 


در هس 22 
ملك ملك رخْمسة لَيْسس فيه 2 جبروت يخشى ولا كبرياء 00 
ولا نعنى القول إن الخلافة بعد الراشدين قد تنصلت من الدين» فقد حرص معاوية رضى 

الله عنهء أن تكون خلافته شرعية» ولا تكون هذه الشرعية إلا بالبيعة على كتاب الله تعالى» 
وما زال الدين هو حامى السياسة وموجب شرعيتهاء قال «رزياد ابن أبيه؛» فى خخطبته بالبصرة: 
«أيها الناس نسوسكم يسلطان الله الذى أعطاناء ونزود عنكم بفىء الله الذى خخولناء فلنا عليكم 
السمع والطاعة فيما أوجبئناء ولكم علينا العدل والإنصاف فما ولينا» فاستوجبوا عدلنا وفيئنا 
بمناصحتكم لناء وادعوا الله بالصلاح لأثمتكم» فإنهم ساستكم المؤدبون وكهفكم الذى إليه 
)١(‏ ديوان النابغة النعدى. المكتب الإسلامى. دمشق ص ١٠١5‏ وتهذيب الكامل .711١0 /١‏ 


(؟) الأغانى جه/ 8٠١‏ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ط صادرء بيروت ص .1١8 21١7‏ 
(1) البداية والنهاية لابن كثير» ط دار الغد العربى» م4» ج319/8/8. عيون الأخبار م١/ .7١7‏ 


2858 


تأوون»(١2.‏ فالخليفة يستمد شرعيته وسلطانه من وجه شرعى» ولذلك وجب عليهم الطاعة ما 
أطاع الله تعالى. وقد شاع فى هذا العصر لفظ «الإمام» بمعنى الحاكم إلى جانب خليفة وأمير 


المؤمئين» قال «حارثة بن بدر» يمدم رياد ١‏ أبيه الذى ألحقه معاوية بنسبه(؟) : 
بن حُ بن و 


ألامن مبٌلغ عسئى زياناً و فم أخو الخليفة والأمير | 
ل ا ل ا ا 0 
فأنست إمسام معدلبة يتح 1 وحَرْمٍ حِين تَحفطرك و 

5-2 و 
أُولك خَليْقَةُ اله ابسن حَسرْب 00 وأنت وزيْسره نعم الوزير 
يأر الله امور متا ٠.‏ إِذَا جار الرعية لالحسور 

وقد قام الخلاف حول مفهوم الخلافة أو الحكم مئل وفاة الرسول (ولة) : وسبب ذلك كف 
النبى (يكنة) ‏ ترك الحكم شورى بينهم ينظرون فيه بما يوافق الشرع» ولم يلزم المسلمين سن 
معيئة فيه؛ لأنه من توابع الدنيا التى تطور من زمن إلى آخرء وبلغ الخلاف قمته فى عصر 
عثمان عندما دخل فى الدولة عناصر غير واعية بروح الدين ومشبعة بمعرفة بعيدة عهنه» يغلب 
عليها الطابع القبلى. 

واستمر الخلاف حتى ذهب ضحيته الخليفة عثمان ثم على رضى الله عنهماء وظهرت مذاهب 
فى الحُكْم وآراء متباينة» وقد تجلت تلك الآراء والمفاهيم فى حديث بين معاوية وبعض 
الهاشميين وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء عن الشعبى قال: «أقبل معاوية 
ذات يوم على بنى هاشم» فقال: يا بنى هاشم» أللا تحدثونى عن ادعائكم الخلافة دوث قريش بم 
تكون لكم أبالرضا بكم أم بالاجتماع عليكم دون القرابة» أم بالقرابة دون الجماعة أم بهما 
جميعاً؟ فإن كان هذا الأمر بالرضا والجماعة دون القرابة فلا أرى القرابة أثبتت حقاء ولا 
أسست ملكآء وإن كان بالقرابة دون الجماعة والرضا فما منع العباس عم النبى (4) روارثه 
وساقى الحجيج وضامن الآيتام أن يطلبهاء وقد ضمن له أبو سفيان بنى عبد مناف » وإن كانت 
الخلافة بالرضا والجماعة والقرابة جميعأء فإن القرابة خصلة من خصال الإمامة لا تكون الإمامة 
بها وحدهاء وأنتم تدعونها بها وحدهاء ولكنا نقول: أحق قريش بها من بسط الناس أيديهم 
إليه بالبيعة» ونقلوا أقدامهم إليه للرغبة» وطارت إليه أهواؤهم للثقة؛ وقاتل عنها بحتهاء 


.77١ البيان والتيين 51/7 والطبرى» جه/‎ )١( 
عندما ارتج على المثبر معتذراً إلى الناس: «وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل». عيون الأخبار»‎ 
م71/ لاهلا‎ 


0آض 


فأدركها من وجهها. إن أمركم » لأمر تضيق به الصدورء إذا سثلتم عمن اجتمع عليه من 
غيركم قلتم» حقء فإن كانوا اجتمعوا على حق» فقد أخرجكم الحق من دعواكم انظروا: فإن 
كان القوم أخذوا حقكم فاطلبوهم» وإن كانوا أخذوا حقهم فسلموا إليهم؛ فإنه لا ينفعكم أن 
تروا لأنفسكم ما لا يراه الناس لكم0(١.‏ 
فقال «ابن عباس»: «ندعى هذا الأمر بحق من لولا حقه لم تقعد مقعدك هذاء ونقول: كان 
ترك الناس أن يرضوا بناء ويجتمعوا علينا حقاً ضيعوه وحظا حرموه» وقد اجتمعوا على ذى 
فضل لم يخطئ الورد والصدرء ولا ينقص فضل ذى فضل غيره عليه. . فأما الذى منعنا من 
طلب هذا الأمر بعد رسول الله (يَكلِ)2 فعهد منه إلينا قبلنا فيه قولهء ودنا بتأويله » ولو أمرنا 
أن نأخحذه على الوجه الذى نهانا عنهء لأخذناه أو أعذرنا فيه» ولا يعاب أحد على ترك حقه» 
رسول الله (يَئة). للعباس رضى الله عنه» «أنت عمى» وصئو أبى؛ ومن أبغض العباس» فقد 
أبغضنى» وهجرتك آخر الهجرة؛ كما أن نبوتى آخر النبوة»» وقال لأبى طالب عند موته: «يا 
عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها غداً وليس ذاك لأحد من الناس2©292. 
قد تضمن هذا الحوار محاور الخلاف حول الحكم هل هو بالرضا والشورى والإجماع أم 
بالقرابة» وهناك محور ثالث: من كان له نفوذ وأنصار وغلبه فهى له بالبيعة» وهو الذى تبناه 
معاوية عندما نال بيعة الناس لنفسه ثم طلبها لولدهء فبايعه الناس. 
ورغم شيوع النظام الوراثى على غرار الحكم فى «بنى إسرائيل» كما جاء فى الحديث: «كانت 
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبى خلفه نبى» وأنه لا نبى بعدى. وستكون خلفاء» 
فتكثر قالوا فما تأمرنا؟ قال: فواببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهمء فإن الله سائلهم عما 
استر عاهم)7". 
)١(‏ عيون الأخبار» الهيئة العامة للكتاب 917١م‏ ج١/‏ 90. 
)١(‏ عيون الأخبار» ج1ا/ي. كانت هجرة العباس رضى الله عنه أثناء مسيرة الرسول (يَللِ) لفتح مكة. فخدمت به 
الهجرة» حيث ١لا‏ هجرة بعد الفتس؟. اليداية والنهاية» مك جا 
() البخارى» كتاب بدء الخلق» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل » وصحيح مسلم بشرح النووى» على نفقة محمود 
توفيق» كتاب الإمارة: /١7‏ ٠/الاء‏ الالاء ط القاهرة. وابن ماجهء كناب الجهاد. قال ابن الأثير: اتسوسهم 
الأنبياء؟ أى تتولى أمورهم» كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية » والسياسة» القيام على الشىء ما يصلحهء قال 
الحافظ فى الفتح: أى أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد» بعث الله لهم نبياً يقيم لهم أمرهمء ويزيل عنهم ما غيروا 
من أحكام التوراة» وفيه إشارة إلى أنه لايد للرعية من قائم بأمورهاء» يحملها على الطريق الحسئة» وينصف 
| الأول صحيحة» يجب الوفاء بها». مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف» 
الهامش ج7/ 23٠١١ ٠١9‏ والحديث رقم /451/ا عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
0 


فقد سمى تتابع الأنبياء بعضهم بعضاً خلافة «كلما هلك نبى خلفه نبى على بنى إسرائيل» 
ولفظ الحديث يوحى بانقطاع النبوة واستمرار الخلافة فى بشر ليسوا بأنبياء» ومن ثم يتصارعون 
على الحكم. 

وجاء فى شرح ابن تيمية للحديث: «قوله (فتكثر) دليل على من سوى الراشدين» فإنهم لم 
يكونوا كثيراء وأيضاً قوله: (فوا ببيعة الأول) دل على أنهم يختلفون» والراشدون لم 

000 00 
وقد أجار البغرى أن يطلق عليهم خلفاء: «لا بأس أن يسمى القائم بأمر المسلمين أمير 
المؤمئين والخليفة» وإن كان مخالفاً لسيرة أثمة العدل؛ لقيامه بأمر المؤمئين والخليفة» وإن كان 

مخالفاً لسيرة أثئمة العدل» لقيامه بأمر المؤمنين وتسمع المسلمون له2©00, 

ومن ثم اتفق علماء المسلمين والمسلمون معأ على أن حاكم الدولة الإسلامية خليفة» وقد 
أطلقوا على حكام المسلمين هذا اللقب حتى آخر خليفة للمسلمين ‏ عبد الحميد العثمانى الذى 
أقاله من الخلافة والحكم كمال أتاتورك20 , 

ولفظ الخلافة كان يعنى خليفة الرسول (يكِيه)» فليس خليفة الله تعالى» وليس هناك ما 
يؤكد كون الخليفة هو خليفة الله تعالى فى كتب علماء المسلمين» سوى ما ورد فى بعض الخطب 
السياسية ومدائح الشعر التى أخحلت طابع المبالغة والترلف إلى الحكام . 

وقد ظهر لقب «خليفة الله مع «عبد الملك بن مروان)  50«‏ كمهكء «5860- 0 امك 
وهو الذى وطد الملك لبنى أمية» بعد ما قضى على عبد الله بن الزبير رضى الله عنهماء ورغم 
نزوعه نحو الملك إلا أن مدائح الشعراء جعلت له جانبآً شرعياً من الدين على لسان الأخطل ٠‏ 
النصرانى : 1 

إلى امرئ لا تعدينا توافلُه .٠.‏ أظفره الله فَلِيَمْنَا له الظفَرٌ 
الخائض العَمْر والميمسون طائسرة .٠.‏ اخَليْمةٌ الله يستسقى به المطَر 9) 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» ط المملكة العربية السعودية» 709/ ١؟.‏ 
(؟) بدائع السالك فى طبائع الملك؛ لأبى عبد الله بن الأزرق» تحقيق د. على سامى النشارء ط وزارة الإعلام. 

العراق» .97/١‏ 
زفرف ارجع إلى: الأعمال الكاملة الجمال الدين الأفخانى » إعداد محميدل عمارة؛ وكذلك الأعمال الكامئلة لمحمد 

7 تجدهما يذكرائه باسم خخليفة . ويعترفان بخلافته» وارجع إلى: إلخلافة؛ لمحمد رشيد رضا. ط 

الزهراء. ١‏ 
(4) شعر الأخطل» رواية محمد بن العباس اليزيدى عن أبى سعيد السكرى» عن محمد بن حبيب عن ابن 

الأعرابى» طبعة الأب أنطون صالخحانى اليسوعى؛ ص 797. 


ألا 


وقال: 
ماو 0-0 و م مم 7 اس امو 
وقد جعل الله الخلاقة فيكم .'. بأبيض لا عارى الخوان ولا جَدْبِ () 


وحمل الشعراء خلافة بنى أمية طابع الملك» فوصفوا الحكم الخلافى على نحو ما يصفون به 
الملوك وملكهم . 


قال الأخطل مادا «عبد الملك» بعد ما هزم «ابن الزبير رضى الله عنهما»: 
أبى أن يكون التاج إلا عَلَيكُم .٠.‏ لصيد أبى العاصى الشديد شكيمها 9) 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات فى بنى أمية: 
ما تَقَمُوامن بنى أميّة إل ٠.‏ الا أْنَّهُم يحَلّمُون إن غَضبوا ) 
راونا الجر فنا جل الفشع اسيم انا 
ولا يشير لقب خليفة الله؛ وسلطان الله إلى ما يشبه الحق الإلهى فى الحكم أى سلطة 
مخولة من الله مباشرة» فقد ورد مثل هذه الصيغ فى مدائح الكتّاب والشعراء للخلفاء*2» وهو 


.15١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

.177 المصدر السابق» 7517(ء‎ )١( 

(؟) الأغانى لأبى الفرج» ط دار الكتب؛ 0/ 84. وقال الأخطل فى أحقيتهم بالخلافة: 

أعطاكم الله ما أنتم أحق بهد إذا الملوك على أمثاله اقترعوا 
وارجع إلى الأخطل شاعر بنى أمية» للدكتور مصطفى غازى» دار المعارف» ص ,17*٠‏ "17 , 

(8) صحيح أن ملك بنى أمية والعباس والعثمانيين أل طابع الاستبداد والإجحاف تجاه المعارضين له لكنه لم يتنصل 
البتة من حق الشرعء ولم يدع الخليفة أنه نائب عن الله يحكم باسمهء وليس للرعية حق محاسبته» لأنه مخرل 
بسلطان مطلق من الله تعالى» فذلك شأن الحكم الكنسىء لكن الخليفة توليه الأمة ببيعتها له على العمل بالشرع. 
فلا يعتد بمدائح الشعراء فى إصدار حكم على مفهوم الحكم فى الإسلام؛ لأن تلك المدائح فيها طابع المبالغة 
والتزلف مقابل الهبات والعطاياء كما أنها مجازية التعبير» يتصنع فيها الشاعر المعنى» ومعظم هؤلاء الشعراء ‏ 
شعراء البلاط - لم يبلغوا العلم بالدين حتى يتخيروا أقوالهم» فمنهم النصرانى ‏ الأخطل - أو كان نصرانياً - 
كعب بن جعيل ‏ ومنهم من توعده الخلفاء بالعقاب لتعرضه لأعراض الناس والتعريض بهم أو لخروجهم عن 
الذوق العام بالالفاظ الجارحة مثل: الحطيئة وجرير والفرذرق والأخطل والنميرى» فكيف تكون أشعارهم حجة 
على الإسلام» وقد وقعوا فى حد من حدوده؛ إنما الحجة فى أقوال العلماء أصحاب الدراية والعلم بالدين. 


مسار 0 آاس 


ما قاله علماء السنة؛ أن الخليفة هو خليفة الرسول أو نائبه» أى أنه الأمير على التراث المادى 
والمعنوى الذى تركه الرسول فى دوره المزدوج كداع إلى الدين ومؤسس لمجتمع إسلامى ودولة 
إسلامية؛ لكن ليس بالطبع فى مركزه الروحى كرسول مبلغ للوحى عن ربه معصوم 
بالرحى(١2»‏ فالخليفة يحكم فى إطار الشرع»ء وليس له سلطان مطلق نابع من الدين»؛ قال 
#جريرة يمدح «عبد الملك200: 

تؤلا الخليفة والقسرآن يقرأ 3 ما قَامٌ للشاس أحْكَام ولا جمع 


نع إلا 2 1-1 - 15 5 5- 9 م مميور 
نت الأمين أمين الله لا سرف .*. فيما وليت ولا هبابة ورع 


والخليفة هو رمز وحدة الأمة؛ قال عدى بن الرقاع فى مدح الوليد بن عبد الملك29 : 


سوس اير 


.ماه 85 2 2 ,وس تره م ومو عو ا غير > ا مهن 7 2-6 
هو الذى جمسع الرحمن أمئه 0 على يديه وكاتوا قَبْلَه سما 
م 1 4< اللي 5-8 ا 7 - و 5 
عدنا بذى العرش نحيا ونفقده .". وأن تكون لراع بده تبعسا 
3 وم 5 ىم 2 وو 88 9 5 277 
إن الوليِد أمسير المُؤْسينَ له .٠.‏ ملك مَلَّيه أعان الله فارتَقَمَا 
وقد ثبت أن ثانى لقب عرف فى الإسلام بعد الخليفة هو لقب «أمير المؤمنين» الأعلى فى 
الدولة الإسلامية» وقد تلقب «معاوية رضى الله عنه) بلقب أمير المؤمنين إلى جانب خليفة» وقد 
جاء على لسانه لعائشة بنت عثمان بن عفان رضى الله عنه: «ولأن تكونى بنت عم أمير 
المؤمنين» شير من أن تكونى امرأة هن غرشن المسلمين»7؟). وقال «مسكين الدارمى) منشداً معاوية 
وداعياً خلافة يرزيد: 
25 شق ص صروس 2 5 ع ١‏ به و ابر يدض و 
ونعت بهذا اللقب خلفاء بنى أمية جميعاً قال «الأخطل فى يزيد بن معاوية»: 
8 م ير 75 9 7 7 
أبلسسغ أمسير المؤمنين رسسالة .٠.‏ جزاء بنعمى قبلهسا ووسسيل 5 
)١(‏ لغة السياسة» ص هل. 
زفق ديوان جرير» طّ القاهرة » ”3 ها ص 1706. 
(") الأغانى ١91//١‏ . 
(:) عيون الأخبار .14/١‏ 
(0) الشعر والشعراء» دار إحياء العلوم تحقيق حسن كيم؛ ومحمد عبد المنعم العريان ١/الا١ا.‏ 


96084 


ولشد رجل عبد الملك بن مروان: 
يد يا أسيرَ المؤمنيِن أعيما .٠.‏ بَعقوك أن تلقى تكَالاً يَشيْثها ) 


ورغم نعت «الشيعة» لآل البيت بالائمة إلا أنهم لقبوا علي رضى الله عنه» بأمير المؤمنين قال 
الكميت ‏ وهو على مذهب الإمامية©: 


8 8 و < وات 324 . 0 2 


ومن المعروف أن الشيعة تعتقد بالإمامة» فأطلقوا على إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله 
بن عباس لقب إمام» فلما آلت أمور الحكم إلى العباسيين تلقبوا بلقب أمير المؤمنين وخليفة» 
وصار إمام لقبا فخريا غير ملازم لأسمائهم”2. قال سديف فى أبى العباس السفاح: 


اروم ام 


7 ير 5 - 55 52 و ت--95 
يا أميسر الطهرين من الذمب 5 م ويا رأس متهى كسل رأس 7؛) 


ولقب الخوارج(*؟ زعماءهم بأمير المؤمنين» قال الأقيشر عندما لع مطر ابن ناجية اليربوعى 


. 44/١ عيون الأخبار‎ )١( 

(*) يرى الدكتور إبراهيم هلال: 

أن إمامة الصلاة هى الأصل وئقل عنها إمامة المسلمين؛ لان الأصل فى إمام المسلمين أن يؤمهم للصلاة؛ فسمى 
إمامآ لهذا الأصل؛ وأضيفت إليه كل المهام السياسية إلى جانب ذلك فإمامة الصلاة هى المنظورة فى إمام 
المسلمين أولا؛ ويتبعها حتما بقية مهام الحكم. وهى مهام إسلامية أذاها كلها على وجهها أو قصر فى بعضهاء 
فالكمال لله سبحانه وتعالى وحده. فإذا نظر فيها الشيعة إلى معنى آخر غير ما جاء به الإسلام فذلك مردود 
عليهم 
1 من تعليقات الدكتور هلال على الكتاب . 

(1) مقدمة ابن خلدون 088/7؛ والملل والئحل /١‏ 760. 

(") المقدمة لابن مخلدون ج8/ /ا01 تحت عنوان: فصل فى مذاهب الشيعة. 

(4) ارجع إلى صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء القلقشندى» ورارة الثقافة والإرشاد القرمى» القاهرة» 191/7 م» 
0 

(*) رأى الخوارج أن الخلافة عامة فى جميع المسلمين؛ ولا يشترط فى الخليفة أن يكون من قريش. الأاحكام 
السلطائية للماوردى؛ ص /ء وديوان الخوارج لعباس حسن والكامل للمبرد» تحت عنوان الخوارج» وتاريخ 
الطبرى جده/ 17لا “(. 


شان 


ص وم ري م سس وس 2 


٠ 5 7 2‏ 0 3 اه 
الى تسيو اس للخم 2 1 ار 
عل ل ىا ص اتير 
لوانت لوعن رسيي . ا : بيعسة لا ار 

ولكن هذا اللقب ظل بجوار خليفة لقب رسميآ للخلفاء الشرعيين» وقد اكتسب لقب أمير من 
إضافته للمؤمنين مزية دينية» أنه مسئول عن الدين والمسلمين معا. فالأمير دال على الولاية 
العامة؛ واستخدام هذا اللقب يدل على أن الخلفاء الشرعيين وغير الشرعبين تلقبوا به» كما تلقبوا 
بلقب خليفة» فحكام الأندلس والفاطميون لقبوا به(١2.‏ 
دإمام : 
ارتبط مفهوم الإمام فى أذهان المسلمين بالعدل والصلاح» وقد جاء لفل الإمام بمعنى الحاكم 
أو رئيس الدولة فى كثير من الأحاديث التى ورد فيها (إمام عادل» إمام جائرا ؛ وقد ظهر لفظط 
الإمام جليا فى أشياع الإمام على رضى الله عنه؛ قال العباس ابن أبى لهب22(7: 
رَضِينًا بحكم الله لا حكم غَيْرٍ ا ةنا الى وبال كير 
اكع الاين لواب ...ريك بف على فشر 
اه 5 20000 دك 820 ييه 
رَضينًا به حَيا ومَيّعا فإنّه ٠.‏ إمام الهدى فى موقف النهى والأمر 
وقال كثير عزة فى عقيدة الشيعة مشيرأ إلى على والحسن والحسين ومحمد بن الحلفية : 
آلا إن الأثئّة من فُريش 0 ولذة لخي أربعةة و0 
ورغم أن مذهبهم عرف بالإمامية(*) إلا أنهم استخدموا جميع ألقاب الحكم قال أبو الأسود 
الدؤلى فى على عندما فجع بموته : 
)١(‏ الألقاب الإسلامية 2194 4140 195. 
زفق مروج الذهب 0 
(؟) المقدمة لابن خلدون» 7/ل/اا0, 
(*) الإمامية نسبة إلى إمام يقصد بها أن الخلافة أو الإمارة وقف على آل البيت فقط من أبناء الإمام على رضى الله 
عنه» ويستندون فى ذلك إلى أدلة جلية وخفية» ويؤولونها على مقتضى مذهبهم» لا يعرفها جهابذة الفقه ولا 


نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع أو مطعون فى طريقه» أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة. «المقدمة لابن حلدون 
ج5؟/0117. فصل فى مذاهب الشيعة. . 


ساولات 


ألا يَاعِيْن ويحك فَاسعديما 0 ألا تببكيى أميرٌ الو مني (1) 
و كعنا كين طبه حر ل رن مولس رامول اه امنا 
00 


قلا تَشسمَت معاوية بن صخر فَإن بَقبِةالختقاء فنا 


وأجمعنا جْمَمنَا الإمَارَة مسن قراض .٠.‏ إلى بن تنا يم 

ولأ تَنطى وَمَامٌ الأنسر فيسسنًا 2 كرا ن وحم سركت لين 
م ا ل 

إن تانسوا بر رئلة أوبهئد .٠.‏ تَبَايئهَا أميْسرة مؤمنينا 
إفانات مشر قعام عكر لك يعد ئلائة متتاسقينًا 

لَقَدْ ضاعست رعيتكم وألقم 3 ا 
ورغم ما قيل أن لفظ لفظ الإمام تحول إلى لقب خاص بالشيعة» فإنه ما زال مستخدما عند 
أهل السنة كناية عن الخلفاء رعاة مصالح الدين والدنيا. 

قال الأخطل مشيراً إلى معاوية بالإمام» وهو نخليفة المسلمين9©: 

فلولا يزيد ابن الإمام أصابنى .6'. قوارع يجنيها على لسانى 


4ت 


ويقول مشيراً إلى عثمان رضى الله عنه» بالإمام معرضا بالزبيريين: 


هم سَعَوًا بابن عفان الإمام وهم .٠.‏ بعد الشسماس مِرَوْهَا تمت احتلبوا(ة) 


وقال مشيراً إلى عبد الملك: 
إلى إِمَام تَقَادِيِنًا فَواضله .٠.‏ أظفره الله فَلِيََْا له الظّف00» 


.74 ١47” مقاتل الطالبين» لأبى الفرج الأصفهانىء ط القاهرة؛ 1914١م» ص‎ )١( 

(؟) مروج الذهب 74/7. 

() ديوان الاخطل ٠٠١ 2١١9/١5‏ رواية بن الأعرابى. وجاء على لسان يزيد بن أبى سفيان لفظ إمام» يقصد به 
الأمير أى قائد ابتيش» ارتج على المنيرء فقال: وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل» عيون الأخبار» 
الذفكية 

(5) ديوان الأخحطل 79/78. 


(6) ديوان الأخطل .٠١١‏ 
اك 


وقال إسماعيل بن يسار فى عبد الملك: 
مات ا ' : أخانء 44 : 

إليك إمام الناس من بطن يرب و ونُعم أخسوذى الحاجة المتعمد(١)‏ 

ولفظ الإمام يعنى المؤتم به والمقدم ورأس الأمرء؛ وجاء فى قول «سليمان عبد الملك»: 
«فاتخذوا كتاب الله إماماً وارتضوا به حكما. .1(), 

وفى بداية عصر بنى العباس أشار سسديف إلى أحد أثمة الشيعة بإمام أمام أبى العباس 
السفاح: 

و هه س العم هو 2-5 م م 3 3 
5 5 001 00 كه لماو ع" فين 7 

والإمام السذى بحران أمسى ٠6.‏ رهن قسبر فى غربسة وتناسى7”) 

ويشير «القلقشندى» أن أول من تلقب بالإمام هو «إبراهيم بن محمد العباسى» يقصد من 
خلفاء أهل السنة» لكنه لم يكن لقبآ ملازمآ لبنى العباس» فقد صار لقب الخليفة وأمير المؤمنين 
هما الرسميان لهم كما هو شأن بنى أمية والراشدين» واستخدم كلقب فخرى مع معظم 
الخلفاء(؟»» وصار لقبآ رسمياً الحكام الشيعة فى المغرب ومصرء وهو يشير إلى أن الحاكم 
صاحب سلطان إدارى ودينى » ولكنه إذا ما قصد به العالم أو الفقيه أو إمام الصلاة؛ فهو يعنى 
الدين لا إدارة الدولة0© , 
«الملك؛ : 

إذا ما عبر شعراء العربية عن الخلافة أو الحكم أطلقوا عليه لفظ «اُلْك؛. لكن المهاجرين 
والأنصار ممن تفيأوا ظلال الإسلامء. وصاحبوا الرسول (كلل)؛ نفروا من الملك ورغبوا عنه لما 
تعلق فى أذهانهم بما جاء فى وصف القرآن الكريم» لملوك الكفر وعلى رأسهم فرعون. وعندما 
قامت الفتنة على عهد عثمان» رضى الله عنه» بتدخل عناصر غريبة فى شئون الحكم» عاد لفظ 
)١(‏ الأغانى» ط دار الكتبء 57١/4‏ . 
)١(‏ عيون الأخبار .1١57/١‏ 
() العقد الفريد 97/4 . 


(:) القلقشندى» صبح الأعشى 5/ .٠١‏ 
)2( الألتاب الإسلامية لحسن الباشاء» ل 21١54.:9‏ ام الدار الفنية» ص /ا15» 4 


لانت 


الحكم الجاهلى ومفهوم من جديد إلى أذهان العرب بما فيه من معانى الملك والصراع عليه. وقد 
عبر كعب بن جعيل عن موقعة اصفين؟: 


وام صحت الأم1 مه فى أمْرٍ ىَ 1 0 7 به رم 0 3 - هذا لمن 7 00 


وفى خضم هذا الصراع تجلى رأى أطراف الصراع» ويعبر كعب بن جعيل التغلبى عن رأى 
أهل الشام : 
أرى النسام تُكره ملك السراق .٠.‏ وأسل العراق لَهُم كَارصُونًا 


وهذا الصراع تتجلى فيه روح الصراع المبيتة منذ الجاهلية» فقد كان المناذرة بالعراق فى صراع 
دائم وحروب مع الغاسنة بالشام» ولم تكن المعركة فى الحقيقة بين على ومعاوية مجرد خخلاف 
بينهماء ولكن أهل الشام تخوفوا نفوذ أهل العراق إذا ما تم الأمر للإمام على» ومن ثم عبر 
كعب بن جعيل عن الحكم بقوله: ملك العراق» وقد كان كعب نصرانيآ» وانحاز مع بنى تغلب 
قزمةا ن زلى معارية هد إنتلاية كول كسب 


لم 


واوا صَلىّ إنَام لَنَا ٠.‏ فَفلنا رضينًا ابن هد رضيسئًا 
وَقْلنَا ترى أن تَديْئْوالَنَا .'. قَقَانُوالاً ترَى أن تَذي9) 


إنه صراع سياسى بين أهل العراق وأهل الشام» وقد وجد أهل العراق فى على قائداً لهم 
يحملهم على الشام ‏ أنصار معاوية ‏ وفى هذا يقول النجاشى مدافعاً عن أهل العراق: 
دمن معَاوى مَالَن يَكُونَا .0. فَقَ حَققَ الله ما تحذرونا 
آتاكم على بأل الحجّاز .٠.‏ وآمل العسراق نَمَا تَصْتَعُونَا 
فإن يكره القسوم ملك العسراق 7 فقاد مَا رَضمْسيئًا اذى ككرسو70) 


سوم 


جَعَلكم عليا و أفيسائه 1 نظير ابسن هئد آلا يُستحوتا 


.14/8 الاحطل شاعر بنى أميةء ص 77 وقعة صفين لابن مزاحمء ص 176. وتاريخ الطبرى‎ )١( 

(1) الاخبار الطوال؛ أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى» تحقيق عبد المنعم عامر» والدكتور جمال الدين الشيال» 
ورارة الثقافة والإرشاد القومى؛ ص .١5١‏ 

(؟) الصدر السابقء ص ؟957. 
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الي أول السام نيد الرستول وصكو ارول مت العَالَيِنًا 


- 0 6م 2 8 
وصهر الرسّول ومن مثله 0 إِذا كان و يشسيب ؛ القَرُونا 


وقد عبر فى تلك المرحلة عن الملّك بالسلطان قال «أيمن بن خريم الأسدى»؛ لمعاوية عندما 
طلب مناصرته: 
لمت بِقَادلٍ رجلاً صل . ٠‏ على سلطان آخَرَّ مسن قُريْشٍ 0 
نخللفقة ورك الي ا 3 اموا مس وي 
وقد رأى معاوية أنه ولىّ عثمان وأحق الناس يدمه» وقد احتج عمرو بن العاصٍ لمعاوية 
رضى الله عنهما ‏ لما احتج معاوية ‏ بقوله تعالى: ( ومن قبل مَظلُوما فَقَد علا لوليه سَلْطَانا 4 
( الأسراء)؛ وهو مع هذا أخو أم حبيبة زوج النبى (يكل)؛ وهو أحد الصحابة0؟©. 
واحتج عليه أبو موسى» وقال: «اتق الله يا عمرو» أما ما ذكرت من شرف معارية» فلو كان 
يستوجب بالشرف الخلافة» لكان أحق بها أبرهة بن الصباح» فإنه من أبناء الملوك التبابعة الذين 
ملكوا شرق الأرض وغربها. .» وجنح إلى توليه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما"؟ . 
واعتبر أنصار معاوية صاحب الثأر هو أولى بالحكمء وعثمان إمام حاكم» ومن ثم فمعاوية 
أولى من على بخلافة عثمان رضى الله عنهما. وظهر تراث محمد (كَلكِ) وميراثه فى الصراع 
النوامسة إل كفب بن سبل 
َلمّا تَلانّوا فى تراث محمد 0 نسحا بان هد فى مُريْشٍ مَضَاربُة 
تشع بان عتان يكرد نان . وأؤلى عبساد الله بكار طَالبُة 
لترد ابن هد مُلكّه فى نصابه . ومن غالب الأقدار فَك غَالبِهُ 
داك ملك انام واف نام : متاك ملك الوم قد جب غارية 


ولا تحول الحكم إلى معاوية اعتذر إليه «النجاشى» الذى ناصر الإمام على رضى الله عنه: 


.1984 المصدر السابق» ص‎ )١( 

.١99 المصدر السابق» ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق» 2144 وتاريخ الطبرى م ج؟/ 28. 

(4) وقعة صفين» لابن مزاحم » ص 0684: طبقات الشعراء لابن سلام ص .37١17”‏ 


-10ا- 


02 2 ص صم صررم .8 ب 3 9 ا 8 
يَآيها الك البدى عداوته .'. روّئ لنفسك أى الآضر تاتمر(1) 
ورغم نفور الصحابة رضوان الله عليهم من الملك. إلا أن غيرهم من العرب لم يتورعوا من 
استخدامه فى التعبير عن الحكم. ومن ذلك ما قاله عبد الله بن همام السلولى ليزيد بعد موت 
أبيه : : 
اصبرٌ يزيد فَمَدْ فَارَقَت ذَامقة .". واشكر حباء الّذى باخّلك حاباك(؟) 
2 م 0 52 : 34 2 - 
ولما قتل خخولى بن يزيد الأصبحى الحسين بن على رضى الله عنهماء ذهب إلى يزيد بن 
معاوية برأسه. وقال: 
أوقر ركابى فضّة دمب .'. أنَا قَتَلْتَ اكلك المحَجبا» 
وعندما مات معاوية بن يزيد بن معاوية» ولم يعهد إلى أحدء فقال «ابن همام السلولى:7؟2: 
00 5 0 ام يوي 1 - و رد 200 0 
إنى» أرى فئنة تغلى مُراجلها .'. فالملك بعد أبى لَيْلَى لمن غلبا 
وقد رفض معاوية بن يزيد بن معاوية أن يعهدء وقال بنو أمية اعهد إلى من رأيت من أهل 
بيتك» فقال: والله ما ذقت حلاوة نخلافتكم» فكيف أتقلد وررها؟! وليتنى لم أتقلد هذا الأمرء 
أتفوز بنو أمية بحلاوتها وأبوء بوررها ومنعها أهلها؟ كلا إنى لبرئ» منها0". 
وقامت صراعات بين الأمويين على السلطة أودت بملكهمء (77١ه)7‏ ودالت الأمور إلى 
بئى العباس الذين اعتيروا أنفسهم وعاة الحق» خطب السفاح بعل أن فتل مروان بن محمد آخر 
خلفاء بنى أميةء فقال فى أهل الشام: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار 
البوار»ء جهنم يصلونها وبئس القرار) نكل بكم يا أهل الشام آل حربء» وآل مروان» يتسكعون 
بكم الظلم ويتهورون بكم مداحض الزلقء يطأون بكم حرم الله وحرم رسولهء ماذا يقول 
زعماؤكم غدًا؟! أما أمير المؤمنين» فقد ائتنف بكم التوبة» واغتفر لكم الذلة.. وعاد بفضله على 
نقصكم. . فليفرخ روعكم» ولتطمئن به قلوبكم ولتعظكم مصارع أوائلكم؛ فتلك بيوتهم يما 
)١(‏ الشعر والشعراء .71١/١‏ 
() البيان والتبين 7/ .117"١‏ والكامل للمبرد» ط دار الفكر العربى ١١7/5‏ والمقة: المحبة. 
(9) نسب قريش للزبير» ج 1758/7.ء دار المعارف 201981 ومروج الذهب 4.0/١‏ وتاريخ الطبرى 1" 
(؟) اليداية والنهاية» ط ١؛‏ دار الغدء؛ ١١84اه»‏ ككقؤام م2 حاف هلالا 


)2( مروج الذهب ومحادن الجوهر لعلى بن الحسين بن على المسعودي» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» طّ 
بغدادء ةج ؟7/ 70 


(1) الطبرى 57١7/8‏ وما بعدها. 
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ظلمر](١)#0»‏ , وقال سديف 2 أحد دعاه العياسيين - متظلماً من حكم بنى أمية: «اللهم إنه قد 
صار فيكنا دولة بعل القسمة؛ وإمارتنا غلبة بعد المشورة وعهدنا ميرانًا بعك الاختيار للأمة. . 


وحَكّم فى أبشار المسلمين أهل الدّمة» وتولى القيام بأمورهم» فاسق كل محلة»9©. 
الدوثة العياسية 


قامت الدولة العباسية على أنقاض دولة بنى أمية (17١ه)»‏ وكان أول زعيم سياسى لها هو 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس ثم ابنه إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
الملقب بالإمام» والإمام هنا يعنى إمام بمفهوم الشيعة» فالشيعة هى التى توجهت إلى عبد الله بن 
محمد المعروف بأبى العباس السفاح بعد أن ما شقيقه الإمام إبراهيم» وقالوا له: «ابسط يدك 
لنبايعك على طلب هذا السلطان؛ لعل الله أن يحيى بك العدل. .01©, 


وتؤكد المصادر أن بنى العباس دعم حكمهم إمامة الشيعة0*) وما عرف عنهم من الوصية»ء 
فقد أوصى الإمام محمد بن على قبل موته إلى إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عباس» ولقب 
إبراهيم بالإمام» وهو أول من بويع بالخلافة من بنى العباس”؟) ثم تولاها من بعده أبو العباس 
السفاح ولقب بأمير المؤمنين» : جاء فى نص خخطبته بعد أن قتل آخر شخلفاء بنى أمية - مروان بن 
محمد : «أما أمير المؤمنين) فقد اثتنف بكم التوبة واغتفر لكم الذلة. .2000 , 


.89/4 العقد الفريد‎ )١( 

(*) قال سليمان بن على العباسى فى بنى أمية: «. . . بعد للقوم الظالمين الذين اتخذوا الكعبة غرضاء والفىء إرثآء 
والدين هزؤاء وجعلوا القرآن عضين. . . . أمهلوا حتى نبذوا الكتاب واضطهدوا العترة» ونبذوا السئة» العقد 
الفريد 584/4 . 

(؟) عيون الأخبار ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» “/191» ج 110/1. 

(7) الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدينورى 77"7. وارجع إلى: الطبرى» ج 4371/87 --15, 

() ينسب العلماء ذلك إلى مذهب الكيسانية الشيحى: 

يقول ابن خخلدون: : وأما الكيسانية فساقوا الخلافة من بعد محمد بن الحنفية إلى ابنه ابى هاشم وهؤلاء هم 

الهاشمية» ثم افترقواء فمنهم من ساقها إلى أخيه على ثم إلى ابنه الحسن بن على. ٠‏ وآخعرون يزعمون أن أبا 
عام ا نات رارض الأسرة عرف من الشام لزي إلى مححددين على بن بغيد لا ين غباسنة وأوصى 
محمد إلى ابئه إبراهيم المعروف بالإمام» وأوصى إبراهيم إلى أخحيه عبد الله بن الحارثية الملقب بالسفاح» وأوصى 
هو إلى أخيه عبد الله أبى جعفر المنصور. المقدمة» فصل فى مذاهب الشيعة ج١‏ ررك 

(4) صبح الأعشى للقلقشندى» 0 . 

(0) العقد الفريد 81/4 . 


مرم اند 


وقد شاع استخدام لفظ ملك بمعنى حَكُم الرعية فى هذا العصر جاء على لسان الجاحظ: «لم 
يكن بعد هؤلاء أحد فى مثل هذه السياسة حتى ملك المنصور. . ثم درست هله السياسة حتى 
ملك الرشيد» فكان أشد الملوك بحثآ عن أسرار رعيته»(21. وعندما ولى أبو العباس وقتل مروان 
بن محمد: قال سديف: 
وام - - 7< 0 وم 8 
أصبّح املك ثابت الأساس2 بالبَهاليل من بنى العبّاس 
والملك يعنى الخلافة» وقال مشيراً إلى أبى العباس بالخليفة : 
00 د 3 3 مو ام 0 54 420 
أْصهم أيها الخَلِقَةُ واخسم عك بالسيف شاأنة الأرجّاس”) 
ويخطب داود بن على مشيراً إلى أبى العباس السفاح: «.. إن أمير المؤمئين.. وابن عم 
رسول الله خليفة عليكم. .» وأقسم للناس أنه أحق بهذا الأمر20. واتخذ العباسيون من قرابتهم 
من رسول الله يِه حمًا لهم فى الملك من غيرهم؛ كما اتخذوا من الدين دعامة سياسية لهم» 
خطب أبو جعفر المنصور بمكةء فقال: «إنما أنا سلطان الله فى أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده 
وتأبيده» وخارنه على فيئه أعمل فيه بمشيئتهء وأقسمه بإرادته أي وجعل جميع أفعاله وأقواله 
نابعة من مصدر إلهى» ليقرب إلى الرعية» ويحظى بتأييدهم . 
وقد كان عادة الخطيب أن يدعو للخليفة فى آخر خطبته ثم للأمير على اليلدة» جاء فى خطبة 


مشارًا فيها للحاكم بالخليفة فى دولة بنى العباس: «والمستغفر الله» والمدعو له الخليفة ثم 
الأمير؛00). 


إن بنى العباس نالوا الخلافة بمساعدة آل البيت» إلا أنهم انقلبوا عليهم وسقوهم الكأس نفسه 
الذى جرعهم إياه بنو أمية» واعتبر آل البيت الحكم من تراث النبى ولد غصبه منهم آل 
العباس» وقام صراع حول الوريث الشرعى لتراث النبى وَل أو ميراثه فى الملك. وهى فكرة 
شيعية جاءت عن وراثة سليمان لداود وهارون لموسى» قال: «ابن المعتز؛ مجادلاً آل على بن أبى 
طالب عن تركهم تراث النبى يَلَْوٌ لبئى أمية: 


.77١ 3159 2058 التاج ص‎ )١( 

(؟) الأغانى 747/4 سديف. 

(7) عيون الأخبار م 7/ 707 , 

(5) عيون الأخبار م ٠50١/7‏ 07؟ وتاريخ الخلفاء» ص 375 . 

(0) الآمالى لأبى على القالى» ط دار الكتب» /١‏ 704 وعيون الأخبار 707/9 
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ع و اخ 8 و 5 


تركتاكم حينا فَهَّلا أخلاثم . ثراث الى بالقّدا والقواضّب07) 
0 0 ا 0 


0 و فى 


212100 0 رقا جربا الام 


عورف رع 5 


5-5 2 0207 
ولس يرسد الناس أن تملكوهم 5 قلا نبوا فيهم وثوب الجنادب 
وجعلوا الخلافة كالميراث» وأن العم يحجب البنت(2)1: 


قتلناأيّة فى :ارما وِنَحْن أحَقَّ باسلاييا 
وَكَمْ عصبة قد نقتا مَكُم !! خلانة صابَسا باكوابهسا 
وما أبى الله أن تمكو عضا إلبينا وَتَمْنَا بها 
ونَحْن ركنا نيَاب الب قلم د ١‏ ليون باينا 


لك م ان 5 0 5 
لكم رحم ب با بنى بنتسه ولكن بشو العم أولى بها 


ثم أتى ابن المعتز بالمفاضلة بين الآباء: أسلم العباس» ولم يسلم أبو طالب» والعباس عم 
النبى وَل وأن عليًا رضى الله عنه ليس ابا للبى وُه حتى ترثوا تراث النبى فى الحكم(©. 

وهذا يعنى تحول الخلافة إلى وراثة فى البيت الحاكم؛ ولكنها تتميز عن الملكية الوراثية 
بالبيعة العامة فالخليفة لا يعتد بخلافته إلا بعد بيعة الرعية له والرضا به. 

وقد كان الناس يأملون أن يتولاها بئو العباس طمعًا فى عدلهم وقرابتهم من النبى كَل 
وقال السفاح فى جمع من علماء الكوفة منهم أبو حنيفة النعمان: «إن هذا الأمر ‏ , يعنى الحكم - 
قد أفضى إليه بيت نبيكم» وجاءكم 0 بالفضل وأقام الحق» وأنتم معاشر العلماء أحق من 
أعان عليه. . فبايعوا بيعة تكون عند إمامكم حجة لكم وعليكم وأمانًا فى ميعادكم» لا تلقوا الله 
بلا إمام فتكون ممن لا حجة له». فيرد عليه أبو حنيفة فى جلة من العلماء منهم ابن «أبى ليلى؛ 
القاضى و «ابن شبرمة»: «الحمد لله الذى بلغ الحق من قرابة نبيه وَل وأمات عناجور الظلمة 


.6١0 م؛ ص‎ ١951١ ديوان ابن المعتز» ط بيروت»‎ )١( 
. 7 (؟) ديوان ابن المعتز ص‎ 
.04 (؟) ديوان ابن المعتر ص‎ 
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[بنى أمية] وبسط السئتنا بالحق قد بايعناك على أمر الله والوفاء لك بعهدك إلى قيام الساعة 
فلا أخلى الله هذا الأمر [الحَكُم] من قرابة نبيه يكلو(1. 

وجاء فى مقدمة «أبى يوسف». تلميذ أبى حنفية لكتابه «الخراج»: «إن الله بمنّه ورحمته 
وعفوه جعل ولاة الأمر خلفاء الله فى أرضهء وجعل لهم نورًا يضىء للرعية ما أظلم عليهم من 
الأمور فيما بينهم؛ وما اشتبه من الحقوق عليهم»(© يعنى خلفاء لله فى إقامة شرعه؛ وحكمه فى 
كتابه» وهو ما تضمنه كتابه من الأحكام الشرعية المتعلقة بالخراج» ولهذا أوجب الله تعالى طاعة 
الأئمة والحفاظ على الجماعة نخشية الفئنة . 

ورغم إيمان المسلمين بوحدة الخلافة أو وحدة الدولة» فقد أدى الصراع السياسى على الحكم 
إلى انقسام الدولة» وقامت دولة بالأندلس تسمت بالخلافة» وتلقب حكامها بأمير المؤمنين 
وخخليفة»؛ وقامت فى شمال المغرب خلافة شيعية فى بداية القرن الرابع الهجرى» وحكمت مصر 
وسوريا بجانب المغرب. لكن الدولتين ما لبثنا أن تلاشتاء وبقيت الخلافة الشرعية الواحدة هى 
المعترف بها29 , 

ومع مرور الوقت تدهورت سلطة الخليفة» وفقد الخليفة دوره المؤثر فى الحياة السياسية» 
وأصبح لقبًا روحيًا لا سلطان له سوى المراسيم الدينية» وانتقلت القوة فى الخلافة إلى حكام 
الإمارات والسلاطين كل منهم يمارس سلطته دون الرجوع إلى الخليفة الذى أصبح منصبه ليس له 
إلا الدعاء على المنابر» وتقليد السلاطين أمام الناس. وتحول دوره من عمل إمام الرعية إلى إمام 
الصلاة؛ الأمر الذى جعل بعض العلماء يعتقدون أن لقب «إمام» يعنى منصباً دينيً» وهو فى 
الحقيقة يعنى الحاكم والمقدم فى الصلاة. وقد جاء إمام بمعنى إمام الصلاة فى نص «الراوندى» 
عندما حاول الخليفة العباسى الناصر استرداد بعض السلطة السياسية من الحكام العسكريين سئة 
٠‏ هه فغضب الحكام العسكريون الذين اغتصبوا سلطان الخليفة» واستقلوا بحكم ما تحت 
أيديهم» وقالوا للشعب: «إذا كان الخليفة» إماماً؛ فإن عمله المحدد هو الصلاة: والصلاة عماد 
الدين» وخير الأعمال» وعزته فى هذا العمل وكونه قدوة للناس يكفيه» وهذه هى السلطة 
الحقيقية» لكن تدخل الخليفة فى أمور الحكومة شىء لا معنى لهء فهى أمور ينبغى أن توكل إلى 
السلاطين»00؟). والنص فيه اختلاف طفيف. 
)١(‏ مناقب الإمام الأعظم للمكى» 10١/7‏ والآئمة الأربعة للدكتور مصطفى الشكعة» دار الكتاب المصرى اللبئانى» 

ص 9١1ء‏ «الإمام الأعظم؟. 
(؟) ارجع إلى مققدمة كتاب الخراج لأبى يوسف ط 1787ه المطبعة السلفية. وقد كتب هذا الكتاب لهارون الرشيد. 
(؟) لغة السياسة 5لاء ل/الا وارجع إلى: مقدمة ابن خلدون» 588. 
امارج للرواندى: نشر محمد إقبال» لندن ١197م:‏ ص 07704 وارجع إلى تاريخ الخلفاء للسيوطى» ص 


سى الا 


وقد عبر «البيهقى» (ت: 4548 ه) عن الفكرة نفسها: «اعلم أن الله تعالى قد وهب قوة 
للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين؛ وقوة أخرى للملوك؛ وأوجب على لق الدنيا أن يخضعوا 
لتلك القوانين» وأن يعلموا بهما الطريق القويم إلى الله عز وجل0(١2.‏ وعندما كان المؤرخون 
يكتبون عن الخلافة فى عصر السلاطين» إذا ما نقلوا عن القدماء استبدلوا لفظ خليفة بسلطان 
خحشية أن يلتبس حال الخلفاء فى عصرهم بالخلفاء السابقين» ونجد ذلك واضحًا فى القرن السابع 
الهجرى» عند ابن الأثير عندما كان يتناول حوادث العصور القديمة» كان يستشهد بشكل حرفى 
بالمصادر القديمة» لكن عندما يقول مصدره أن الخليفة قام بعمل ماء فإن «ابن الأثير» كان يبدلها 
بكلمة «سلطان؟ لعلمه أن كلمة الخليفة كانت تعنى لقارئه»؛ وتوحى إليه بانطباع خاطئ؛ لأنه لم 
يكن قد بقى لها بعد مفهوم قوة الحكم المؤثرة(؟). 

وتوجد أمثلة أخخمرى عديدة فى كتابات القرن الخامس عشر ‏ عاصرت القرون الوسطى لأوربا 
التى حكم البابا فيها أوربا - تصف مركز بطريرك الروم الأرثوذكس فى بلاط الإمبراطور 
البيزنطى» أنه بين الكفار أشبه بالخليفة بين المسلمين؛ قاصده الخليفة الذى قد نصب كنوع من 
وظائف البلاط على أيدى سلاطين المماليك فى مصر9 , , 

وباردياد ضعف مركز الخليفة ازداد مركز السلطان قوة» هذا اللقب ‏ السلطان ‏ الذى يحمل 
فى ثناياه مدلولا مرتبطًا بالسلطة العسكرية والسياسية. وبضياع القوة الحقيقية للخلافة(*2)2 
تعرضت كثير من الألقاب التى كانت قاصرة عليهء وتعد امتيازًا خاصاً له يمنحه لمن يشاء إلى 
الاستخدام العام؛ ومن بينها لقب خليفة الذى بلغ أن كل حاكم مسلم كان يمكنه أن يكون 
خليفة فى مملكته. بل صار السلطان أعظم من الخليفة بعد ما أقام بيبرس الخلافة فى مصرء 
واستقدم المستنصر بالله أحمد» وبايعه بالخلافة بعد غزو التتار بغداد؟؟؛ فأسلمت الخلافة 
روحهاء فى سنة 11704م» 107ه وذلك عندما دهم المغول التتار مدينة بغداد» وأعدموا آخر 
الخلفاء العباسيين الذين انحسر سلطانهم فى مديئة بغداد فقط» وضعف نفوذهم_على الأقاليم» 


)١(‏ تاريخ البيهقى» القاهرة» بدون تاريخ» تاريخ المقدمة 19601١م:‏ ص .٠١1 2٠١7‏ وتاريخ المسعردى» تحقيق قاسم 
غنى وعلى أكبر فياض» طهران 175١ه.؛‏ 1440م» ص 44 ولغة السياسة لالا. 

)١(‏ ارجم إلى: تاريخ ابن الأثير» ونقله فى الرواية عن الحروب ضد القرامطة؛ اعتمد على كتاب ثابت بن سئان» 
تاريخ أخبار القرامطة» حققه سهيل ذكار» ونشر فى بيروت؛ ١ا19م؛‏ لغة السياسة لالاء 7/8. 

(؟) ارجع إلى: لغة السياسة ص 78. 

(*) أطلق لفظ خليفة مؤخراً على مشايخ الطرق الصوفيه» يوصى كل شيخ منهم إلى أحد تابعيه بالخلافة. 

(4) تاريخ الخلفاءء صن ١5‏ 


- #١ 


وانتقلت السلطة يشكل فعال إلى السلاطين الذين أوكلت إليهم مهمة الدفاع عن المسلمين وحماية 
المقدسات» وعاشت الخلافة كنوع من البقاء الظلنى» وظل منصب الخليفة خالياً ومع ذلك 
تمسكت بعض الأقاليم بذكر آخر خليفة على منابرهم وعملتهه(١)‏ حتى نصب السلطان المملوكى 
بيبرس واحداً من العباسيين. 

فى سنة 1771م 104هء فقد رحب السلطان «بيبرس» فى مصر بأمير عباسى فار من يغداد 
ونصبه فى بلاطه بلقب الخليفة» لكن دون دور فعال فى إدارة الدولة» فما زال #بيبرس» صاحب 
القرار وزعيم المسلمين وقائد جيوشهه("2)؛ وقد حافظ السلاطين على منصب الخليفة ليعطى لهم 
السلطة الشرعية فى الحكم» فقد كان الخليفة يعلن على الناس تنصيب السلطان» ليظل العالم 
الإسلامى متماسكا ومتوحداً بإطار رسمى» وظل منصب الخارفة الصورى فى دولة المماليك طوال 
قرئين ونصف. 

يقول ابن خلدون: «.. ثم استمر الاستبداد وصار الأمر لملوك العجم. وتعطل رسم 
الخلافة. ولم يكن لأولئك المتغلبين أن ينتحلوا ألقاب الخلافة» واستنكفوا من مشاركة الوزراء فى 
اللقب- لأنهم نول لهمء فتسموا بالإمارة والسلطان. وكان المستبد على الدولة يسمى أمير 
الأمراء أو بالسلطان؛. والذى أدى إلى ضعف سلطان الخليفة ظهور ورارتى التنفيذ والتفويض» 
فالأولى كان الأمر فيها للخليفة والثانية ‏ التفويض - كان الأمر مستبدا فى يد الوزير9؟ . 


الدوئة العثمانية 


قامت روح جديدة فى آسيا الصغرى تبعث فى العالم الإسلامى الحياة من جديد على يد 
الأتراك العثمانيين الذين أسسوا دولة قوية فى الأناضول واستطاعوا القضاء على الدولة المملوكية 
فى مصر (/1١6١م2‏ 9171ه) وخلع آخر نخليفة عباسى ظلى فى القاهرة» وانتهت خلافة الظل» 
وذكرت قصة يشك بعض المؤرخين فيها أن آخر خليفة عباسى صورى تنازل عن الخلافة للسلطان 
«سليم الأول العثمانى؟» ليكتسب بذلك حكم العثمانيين صفة شرعية فى الخلافة29). وخرجت 


)١(‏ لغة السياسة ص 9/8 8لا وتاريخ الخلفاء. ص "١5‏ وما بعدها. 
(1) تاريخ الخلفاء للسيوطى» يقول السيوطى: «فأقيمت بمصر الخلافة. . .؛ ص 7١5‏ و لاالا. 
(؟) مقدمة ابن خخلدون ؟507//7 ط لجخنة البيان العربى. 


(4) ارجع إلى : الخلافة لأرنولد: 
.26-38 .رم .1 أكقم ,1 .701 أوعبت عط لطة بإأع50 عتسواة1 ,129-58 .مم عأقطمتلقه ,لامسسم 
لم80 له ططانن 


؛ وارججع إلى: لخة السياسة 9لا. 


]وا 


الخلافة لأول مرة من قريش إلى أسرة أخرى ليست بعربية ينتفى .عنها شرط القرشبة الذى 
تمسك الخلفاء السابقون به» وجعله الفقهاء شرطًا فيمن يلى الخلافة» وذلك بعد ضياع عصبية 
فريس . 

ولم يستخدم فى تلك الدولة العثمانية ‏ لفظ الخلافة بقدر ما استتخدم لقب سلطان» فقد 
أطلق على الخلافة السلطنة» جاء فى قرار العصيان ضد الثورة العرابية» أن مصر جزء من 
«أملاك السلطنة العثمانية؛» وأشير إلى الولايات بالممالك فى الدولة العثمانية» «وحفظ الامن 
والعمارة فى الممالك» وأشير إلى الخليفة العثمانى بسلطان وخليفة وأمير المؤمنين20. 

ولعل سبب ذلك أن شيوع السلطان كان فى الاتراك» وقد نجحوا فى تحويل الخلافة إليهم أما 
الفرس » فقد عاشوا شبه مستقلين عن الدولة تحت لقب «شاه» أى الملك» وهو اللقب نفسه الذى 
عرف قبل دخول الإسلام فارس شاهنشاه أى ملك الملوك0*؟, | 

كما عرف هذا اللقب فى عصر المماليك الذين ورثوا الأيوبيين فى حكم الشرق من مصرء 
وربما لازم لقب سلطان «رسم بأمر السلطان الملك الناصر رين الدين:(2©2» وربما أضيف إليه 
حدود دولة الملك مثل ما تلقب به «قلاوون»: «ملك الديار المصرية والجهات الحجازية»0)) وقد 
كان يمنح للأمراء من قبل الخليفة العباسى منذ أن فوض إلى «بيبرس» بالرياسة العليا فى بلاد 
الإسلام» وما يفتحه من البلاد. فقد كانت لهم السيادة فى العالم الإسلامى؛ فهم حماة الدولة 
ومحرروها من التتار والصليبيين» أما لقب «ملك الملوك» فقد تحرج منه العلماء؛ وإن استخدم 
ليعنى الملك الأعلى لجميع المسلمين فى الدولة!؟). وظهرت الفاظ جديدة فى مجال السياسة بعد 
انتهاء العصر المملوكى فى مصر وفى بقية بلاد الإسلام؛ وعرفت ألقاب أخرى فى مصر مثل 
«باشا» لتعنى السيد الأعلى» ثم «خديوا ثم «سلطان»» وبعد أن ألغيت الحماية البريطانية عن 
مصبر تلقب السلطان بلقب ملك سنة 17م ورغم اختلاف الألقاب إلا أن مفهوم الحكم 
واحدء وهو السلطة المطلقة للحكم والوراثة حتى ظهر الدستور (1971م) وحددت سلطة الملك» 
ثم قامت الثورة (14017م)0*)وألغت هذه الألقاب. واتخذت القابآ أخرى(». 
)١(‏ الالقاب الؤسلامية ص 548» 115. 
زوق روى أحمد فى مسئده » رن رقم ا عن النبى له : «أخنع اسم يوم القيامة ؛ رجل تسمى ملك 

الأملاك؛ . 
(7) القلقشندى» صبح الأعشى 174/6 . 
(*) الألقاب الإسلامية» ص 2507» “650. 
2« الالقاب الإسلامية 6ه 
(60) لغة السياسة» برنارلويس. ص ,.8١‏ 
زفق ارجع إلى: مجموعة القرارات الكبرى» الكزء الخاص بثورة يوليو 17م قرارات سئة م9١‏ . ط, وذارة 


الإعلام 5 
17لا 


السلطنة : 
وهى من مادة سلّط : سلّطه أطلق له السلطان والقدرة والتمكين والسيطرة والتحكم والقهر. 
لقد عرفت السلطنة فى نظام الحكم الإسلامى بشكل ملموس فى النصف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى مع بزوغ نهم السلطان محمود الغزنوى» الذى يعده المؤرخون القدماء ومحدثوهم أول 
سلطان فى الإسلام» غير أن السيوطى يذكر أن «أشناس» التركى كان أول من لقب بسلطان» 
وبذلك يرد اللفظ إلى القرن الثالث الهجرى فى خلافة الوائق بالله العباسى أول من اتخذ 
سلطانًا سنة لاااهء ثم صار هذا الاسم لقبًا لكثير من حكام المسلمين المستقلين فى الدولة 
الإسلامية» خاصة من كانوا ينتمون إلى أصول تركية(١2.‏ 
وقد عرف بجوار السلطنة نظام «الوساطة»(*2 فى الحكم والذى يعنى الموصى على الحاكم إذا 
كان صغير السن» مثل «أرجوان» الذى كان وصيا على الحاكم بأمر الله يقول: «ابن الأثير»: 
(وأوصى العزيز إلى أرجوان الخادم» وكان يتولى أمر داره وجعله مدبر دولة ابنه الحاكم » فقام 
بأمره وبايع له وأخل له البيعة على الناس» وتقدم «الحسن بن عمار» شيخ كتامة وسيدها» 
وحكم فى دولته» واستولى عليها(!». ثم عين على بن الحسن بن عمار «أمين الدولة»» وكان 
يقوم يدور الوساطة» وقد ذكر الماوردى «الوساطة» والسفارة وهى من الملك» وكذلك تبعه 
«القلق* 1 000 , 
وقد استقر لفظ السلطنة فى.. آخر دولة سخلافية «الدولة العثمانية؛» ليعبر عن دولة السلطنة 
أى دولة الخلافة) وهو ما جعلنا نتتبع مراحل تطوره ومفهومه. لنعلم كيف وصل مفهوم الخلافة 
حتى أنه استخدم إلى جوارها بمعناها. 
السلطان (مطلق السلطة أو الحكم) 
جاء لفظ السلطان فى العربية بمعنى السلطة والحكم» وكان مستخدماً بمعنى مجرد» ولم يكن 
يعنى دولة على شخص ماء وحتى بعد أن أطلق على أشخاص بعينهم ظل يستخدم بالمعنى 
() قال الغزالى مشيراً إلى اللحكومة بالسلطة: «إذا بعث إليك السلطة مالا لتفرقه على الفقراء...» إحياء علوم 
الدين» أبو بحامد الغزالى (ت 26.00ه) ط دار القلم» الأولى» ج1/ 1ه وجاء لفظط السلطان والسلطة فى ثنايا 
الباب الثانى» (ج-174/7١)‏ يعنى به السلطة. 
)١١(‏ الكامل فى التاريخ لابن الأثير» بيروت 191/4 ج118/4. 
لضف ارجع إلى: الأحكام الستلطانية للماوردى ص /اا» وصبح الأعشى للقلقشندى لام 5 وإسحياء علوم 
الدين للغزالى» ط دار القلم ج8/ ١79‏ والغزالى من علماء القرن انامس الهجرى الذين شاع عندهم لفظ 
سلطان. 


سا الات 


المجرد. ويبدو أن البداية أنه استخدم بشكجل غير رسمى للوزراء والحكام بل والشخصيات 
المهمة(3), 

وقد جاء اللفظ فى القرآن الكريم لا يقصد به هذا المفهوم الاصطلاحى الذى اتخذه حكام 
بأعينهم ليعنى الخليفة نفسه أو أمير ولاية أو نائب عن الخليفة» وإنما ‏ جاء كل سلطان فى القرآن 
ليعنى الحجة والبرهان والدليل. 

وأهل اللغة يفسرون اللفظ بمعنى الوالى أو الولاية؛ وقيل إن الأمراء يقال لهم سلاطين؛ لأن 
بهم تقام الحجة والحقوق» وجاء عن «الليث؛ أن السلطان قدرة الملك أو قدرة من جعل له ذلك 
وإن لم يكن ملكا:27. 

وقد تحرل هذا اللفظ إلى مصطلح سياسى باعتباره أحد أنظمة الحكم فى الدولة الإسلامية. 

ويحاول البعض أن يبحث عن 0 الكلمة فى اللغات الأخرى» فقيل أنها من الكلمة 
السريانية «سلطانا» "531808" بمعنى القوة أو من يحسن استعمال القوة» وقيل إنها أشورية 
«سلتانى» كانت تطلق على الحكام ا 

غير أننا نجد أن الولاة الترك اختصوا أنفسهم بهذا اللقب» وقد يوحى ذلك بوجود صلة بين 
الكلمة العربية وصيغة لها فى التركية؛ وأصبحت السلطنة تعنى ولاية الحكم» جاء عن السيوطى 
فى الدولة المملوكية: «وتسطلن قطزء ولقب بالملك»0*) وكرر هذا السياق مع جميع السلاطين 
عند ولايتهه2*0, 

أما عن تاريخ استخدام اللفظ كقوة سياسة تعنى الردع» فقد ورد ذلك فى الحديث «السلطان 
ظل الله فى الأرض»» وعلى لسان عثمان رضى الله عنه «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع 


)١(‏ لغة السياسة» ص 284 ومقدمة ابن خلدون» فصل فى مراتب الملك والسلطان وألقابهما 501/57.؛ لا50". 

(؟) ارجع إلى: لسان العرب «سلط؟ ومختار الصحاح اسلط؟. 

() دائرة المعارف الإسلامية مادة «سلط؛ وحسن الباشاء الألقاب الإسلامية ص "77ا"ا. 

(5) تاريخ الخلفاء 9 لا ١لا‏ 5للا. 

(#) أطلق كثير من الكتاب على الحكم لفظ سلطان» فقد كتب الماوردى؛ ت 40١‏ هء كتابآ لدار الخلافة سماه 
«الأحكام السلطائية»» وهناك من جعل باب فى كتبهم تحت عنوان كتاب السلطان» أى الحكم مثل: ابن قنيبة فى 
عيون الأخبار» ت ١لالاه»‏ وكذلك بن عبد ربه فى العقد الفريد» وتناوله ابن المقفع فى رسالة الصحابة» بلفظ 
السلطان» وهو أسبق هؤلاء جميعا كما استخدام لفظ الملك» وفى مقام آخر 0-0 ابن قتيبة لفظ الإمامة فى 
كتابه الإمامة والسياسة» واستتخدم آخخرون لفظ مملكة وملك. 


1/0 اس 


بالقرآن». وقد ظل كلقب عام للخليفة مستبعد فى فترة الراشدين والأمويين والعباسيين؛ وقيل إن 
«هارون الرشيد» أطلقه على وزيره(١2.‏ واستخدمت كلمة سلطان» استخداما عاماً دون أن يكون 
لها مفهوم اصطلاحى» وكانت تعنى الحاكم أو الحكومة أو تدل على الخليفة نفسه؛ فى العصر 
الأموى الذى اختلطت فيه الخلافة بالملك على حد قول ابن خلدون9' , 

ومعنى الحاكم أو الحكومة أو الخليفة؛ وهو الذى ذهب إليه «ابن عبد ربه الأندلسى» فى 
قوله: «السلطان زمام الأمور ونظام الحقوق وقوام الحدود والقطب الذى عليه مدار الدنياء» وهو 
حمى الله فى بلاده؛ وظله الممدود على عباده» به يمتنع حريمهم» وينتصر مظلومهم» وينقمع 
ظالمهم» ويأمن خائفهم»20©. 

ونبد ذات المعنى فى قول «كعب الأخبار» مثل: «الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط 
والعمود والإطناب والأوتادء فالفسطاط الإسلام» والعمود السلطان» والإطناب والأوتاد الناس» 
لايصلح بعضهما إلا ببعض 2476 , 

وقد اتفق على ذلك جمع من العلماء منهم «الطبرى» و«ابن خلدون» و«ابن الطقطقى؛ فى 
كتابه «الفخرى» الذى عقد فيه فصلا بعنوان «الأمور السلطانية» والسياسات الملكية و«القلتشندى» 
الذى نقل عن «أبى هلال» فى الفروق اللغوية أن الملك يطلق على الزعيم الأعظم» والسلطان 
يطلق عليه وعلى غيره» فلفظ السلطان عام يطلق على الحاكم ومن دونه كالقاضى» فيقول 
الفقهاء: «إن من لها ولى لها يزوجها السلطان؛؛ يعنى القاضى227. 

واستمر استخدام كلمة سلطان بمدلولها العام حتى أواشخر العصر العباسى الأول غير أن 
خلافة «الوائق بالله العباسى» شهدت تطوراً فى مدلول الكلمة» فلم تعد مجرد تعبير عن السلطة 
السياسية غير الشخصية؛ وإثما أصبحت لقب لشخص يتبوأ فى الدولة مكانة عالية لا تعلوها إلا 
الخلافة نفسهاء ذكر «السيوطى» و«أبو المحاسن»: أن الواثق استخلف «أشنان» التركى على 


)١(‏ ذكر ابن نخلدون أن يحين البرمكى كان أول من أطلق عليه سلطان» لغة السياسة 87 والمقدمة ,/١‏ ص 778: ط 
ببروت . 

(1) المقدمةء العبر وديوان المبتدأ والخبر» وبيروت '19487م .7١8/١‏ 

() العقد الفريد؛ ط القاهرة» 1970م» ١/ا.‏ 

(5) عيون الأخبار .7/١‏ 

(5) صبح الأعشى فى صناعة الإنشا / ط القاهرة 1914م» 548/0. والفخرى لابن الطقطقى' فى الآداب 
السلطانية؛ محمد بن على بن طباطياء ط القاهرة» بدون تاريخج»؛ ص .١95 .١15‏ 


سا الا 


السلطنة وألبسه وشاحين مجوهرين وتاجاً مجوهراً.. يقول السيوطى «وأظن أنه أول نخليفة 
استخلف سلطاناً» بمعنى جعله نائباً عنه فى إدارة البلاد. وجاء فى استخلافه: «استخلفتك على 
السلطنة»؛ وهى عبارة تعنى فوضت إليك أو استنيتك6 217 . 

ولم يلقب بهذا اللقب سوى «أشنان التركى»؛ ويبدو من المصادر أنه شاع بين الأمراء 
الأتراك» وكانت العادة أن يلقب الخليفة الأمراء بتلك الألقاب الفخرية. 

روى «ابن الجوزى» أن «كاليجار البويهى» طلب من الخليفة القائم بأمر الله أن يلقبه» فأوفد 
إليه أبا الحسن الماوردى» فطلب منه كاليجار لقب «السلطان المعظم مالك الأممى» فرفضشس 
الماوردى طلبه؛ لأن السلطان المعظم مالك الأمم هو الخليفة نفسه؛ ووافق أن يلقبه بملك الدولة 
بعد أن يقدم الهدايا إلى الخليفة» كما هى عادة مراسم الحكب(؟). 

وظهر هذا اللقب بشكل بارر مع «محمود الغزنوى» سلطان غزنة «وقد لقبه به الخليفة القادر 
بالله العباسى»» وهناك من يرى أنه أول من تلقب به» ولكن المصادر تؤكد أن هناك من سبقه 
إليه”27. وقد استطاع «محمود العزنوى» بماله من نفوذ عسكرى أن يعلن استقلاله عن الخلافة» 
وأطلق على نفسه لقب سلطان لاخليفة» وكان من ألقابه «ظهير خخليفة الله أمير المؤمنين»29. 

ولقب «مسعود الغزنوى» نفسه بالسلطان الأعظم ليرد على إعلان «طغرلبك» نفسه سلطاناء 
وهو الذى مكن للدولة السلجوقية بعد أن انتصر على «مسعود الغزنوى»» واعترف الخليفة 
العباسى بسلطنة «طغرلبك» السلجوقى» وأسست «دولة السلطنة السلجوقية». 

ومن الملاحظ أن لفظ «سلطان» ارتبط ارتباطا قويآ بالأتراك؛ فقد استخدمه الغزنويون 
والسلاجقة؛ ثم صار ذلك مدخلا إلى من جاء بعدهم» فأطلق على السلطنة الخوارز مشاهية 
والسلطنة الأيوبية وارتباط سلاطين تلك الدول معروف بسلطة الخليفة. واعتبر لقب سلطان رمز 


)١(‏ تاريخ الخلفاءء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط القاهرة 1910م ص 047. والنجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة» جمال الدين أبى المحاسن بن تغرى بردى» ط القاهرة 1957م وارجع إلى: دراسات فى نظم 
الحكم فى الدولة الإسلامية د/ محمد بركات ط. ١194؛‏ ص 44. 

(؟) ارجع إلى: المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزى؛ ط حيدر آبادء الدكن 104هء 70/8. 

(") دائرة المعارف الإسلامية كرامر. مادة سلط» وحسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» ط 
القاهرة 1976 ص 0377 وتاريخ البيقهى» ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت؛ بيروت 1947م؛ ص 1370. 

(4) تاربخ البيهقى ص 45 /41» وارجع إلى: تاريخ اليعقوبى» ط بيروت 2195٠‏ ج1/ 441. 


الا 


من استقل عن سلطة الخليفة. واعتبر تاريخه الرسمى فى القرن الخامس الهجرى عندما استخدمه 
السلاجقة لقب رسميآ لهم وظهر للسلطان مفهوم جديد فى ظل تلك الأسرة» والذى أصبح له 
مهمة الإدارة العملية» وترك الجانب الدينى للخليفة» وأصبح هذا اللقب عاماً لجميع الحكام» 
فاستتخدمه المماليك207 , 

وفى الدولة العثمانية أشير إلى الدولة أو الحكومة بالسلطنة جاء فى مرسوم الخديوى توفيق 
ضد الثورة العرابية: «بناء على أن الخطة المصرية هى من الأجزاء المتممة لجسم أملاك السلطنة 
العثمانية» وأن غاية صاحب الشوكة والإقتدار إنما هى تأمين الترقى» وحفظ الأمن والعمارة فى 
الممالك06) , 

ذتد أصبح لقب السلطان هو الاسم العام للخلافة فى دولة بنى عثمان حتى سقوطها 1974م 
إلى جانب لقب خخليفة» واستخدم اللقب لأول مرة مع أول سلطان لهم سليم الأول - ومحمد 
الفاتح. 

وفى ظل الدولة العثمانية ظهرت ألفاظ سياسية تعنى الحكم مثل «باشا» فى عهد «محمد 
على' الذى تلقب بباشا (800١م:‏ 1849م)» وكان حكام مصدر يلقبون به مثل بقية حكام 
الدولة فى الإمارات» وهو لفظ تركى ويعنى «ملك» رئيس» حاكم ولاية» مستشار البلاط 
شريف» رئيس الورراء. 

وعندما مارس أبناء محمد على حكماآ ذاتياً بموجب معاهدة لندن 296184١‏ استخدموا لقبآً 
فخريآء وهو «خديو؛ ا1857م» وهو لقب فارسى يعنى «ملك» سيد عظيم» سيد» وظل 
رسمياً حتى 1915م؛: عندما ألغيت الخلافة العثمانية» وسلطتها على مصرء وخلعت 
بريطانيا «الخديو عباس»» وأعلنت الحماية على مصرء وعينت بدلا منئهده حسين كامل») 


.417* 247 ارجع إلى دراسات فى نظم الحكم لاه؛ 08 ولغة السياسة‎ )١( 

(١؟)‏ الخلافة الإسلامية؛ محمد سعيد عشماوى» ط؟» دار سينا 1971م» ص .77١‏ و-جاء على لسان رجال الدين 
فى حكمهم على محمد على وإبراهيم ابنه عندما خترجا على طاعة الخلافة: «ما الذى جاء به الشرع الشريفف 
من الأمر بطاعة أمير المؤمئين وخليفة رب العالمين ؟ . . . ما الذى جاء به الشرع الشريف فى عقاب العامل المارق 
عن طاعة خليفته وسلطانه ... ؟ هل يكون الخليفة مسثولا عن دم ذلك المارق أمام الله وأمام الناس ؟4. 
وجاء الرد: دثيبت خروج محمد على وولده إبراهيم عن طاعة سلطائهماء فحق العقاب عليهما كما حق على 
سائر من حذا حذوهما فى شق عصا طاعة أمير المؤمنين» وخليفة رب العالمين» الخلافة الإسلامية ص 1517 . 

(*) لنة السياسة على 86. 


سنققةة 


بلقب سلطان ليكون نظيراً للسلطان العثمانى» وقيل إن «الخديو إسماعيل؟ كان يريد أن يتلقب 
بعزيز مصر الذى جاء فى القرآن الكريم؛ ولكن «السلطان عبد العزيز» رفض؛ لأنه يصطدم 


,)١92همساب‎ 


وكان لقب سلطان يعنى انفصال مصر عن الخلافة العثمانية» م تلقب «فاروق» بلقب ملك 
ليواجه بذلك «ملك إنجلترا»؛ وليعلن استقلاله عنها وعن سيادتهاء وقد تسمى بذلك كثير من 
حكام المسلمين على غرار ما كان يطلق على ملوك أوروبا؟). 


الحكم بمعنى حكومة الدولة 


اعتبر لفظ «الأمر؛ هو أصدق تعبير عن الحكومة فى السياسة الإسلامية» وهو ما عبر به 
الكتاب المسلمون عن رأيهم فى الحكومة الإسلامية؛ فالأمر كان يعنى السلطة والقيادة» 
وأصبح كل صاحب سلطان «صاحب الأمر؛» وهناك لفظ آخر عبر به عن «الحكومة؛) وهو 
«الولاية» والتى تعنى جريان الشىء وتدبره؛ فأصبح صاحب الأمر أمير(*» وصاحب الولاية 
والياً. 


وقد عبر «ابن المقفع» عن «الحكومة بقوله: «ولاية الناس بلاء عظيم(2: وجاء فى نص 
للغزالى مصطلح الولاية تعبيراً عن الحكومة الشرعية التى يتزعمها الخليفة9». 

وقبيل العصر العثمانى حارت كلمة «الولاية» دلالة إقليمية» وفى بداية العصر العثمانى كانت 
الولاية ‏ «ولايت» فى التركية ‏ تعنى الحكومة التى بمارس الحاكم فيها سلطته» والحاكم بالطبع 
هو الوالى. 

كما استخدم لقب «سلطان" للتعبير عن الحكومة والحاكم عند عبد الحميد الكاتب» وفى 


.80 هء ص 274 270 ولغة السياسة ص‎ 177١ مرآت شئونات ممدوح باشا أزمير؛‎ )١( 

.85 280 لغة السياسة ص‎ )١( 

(*) انتقال لفظ «أمير؛ العربى إلى التركية ‏ مير - أمير وميرميران: أمير الأمراء (لغة السياسة ص 08). 2 , 

() الأدب الكبير لابن المقفع» ط بيروت 407١م»‏ ص ١71١‏ ورسائل البلغاء الجاحظ. 1904١م,‏ القاهرة» تحقيق 
محمد كرد على») ص .١8‏ 

(4) إحياء علوم الدين» ط 2١‏ القاهرة "1970؛ ج لآاء ص 178 . 
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الدواوين الحكومية سمى الخراج الذى يؤدى للحكومة «ضريبة السلطانة» وسمى المال العام أو 
مال الدولة «مال السلطان؛ ورغم استخدام كلمة السلطان للدلالة على شخص الحاكم» فإنها ظلت 
تؤدى المعنى العام للسلطة أو الحكومة. 

وفى العصر الحديث اعتبر لفظ «الدولة» هو أكثر الألفاظ دلالة على الحكم» وتعنى التحول 
من شخص إلى آخرء أو انتقال الحكم من أسرة إلى أسرة (21. 

ولكن اللفظ الذى استطاع أن يستحوذ على مكانة الصدارة من بين تلك الألفاظ ‏ الأمر 
والولاية والدولة والسلطان ‏ هو لفظ «الحكم؛ أو «الحكومة». وهو لفظ مرتبط بالحاكم أو 
الخليفة الشرعى العادل» ولم يستخدم لفظ الحكم كلقب للسلطة قديماً فى الدولة» بل كان يعنى 
الحكم بالعدل والفصل به. 

جاء على لسان «معاوية»: ..» وإن لم تجدونى أقوم بحكم كله فاقبلوا منى بعضه:7!؟ أى 
اتباع سياسة من قبله فى الحكم. 

وجاء «الحكم؛ بمعنى «التمكين» فى قول «معاوية» للمغيرة بن شعبة عندما أشار عليه 
باستخلاف يزيد: «وأحكم هذا الأمر لابن أخيك» أى مككن له أمر الحكهم9©. 

وظل الحكم بالعدل رمزاً لشرعية الحكومة والدولة» والحكم الجائر يعطى الحق للرعية أن 
تطالب بعزل حكومته من قيادة الدولة» فقد لازم الحكم السلطة. 

وما ينسب إلى الإمام «جعفر الصادق» قوله: «لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منى يحكم 


)١(‏ لغة السياسة» .5١ »5١‏ ومعنى الدولة فى اللغة: انقلاب الخال والزمان ومولده» وتدل على الحكومة والسلطة 
السياسية» وقد استعملت الدولة قديما بمعنى النظام السياسيى» قال اللتاحظ : «ويجب أن نذكر بعض ما انتهى إلينا 
من كلام نخلفائنا من ولد العباس» ولو أن دولتهم أعجمية خرسانلية» ودولة بنى مروان عربية أعرابية. رسائل 
الجاحظ » -حسن السندويئ» المكتبة التتجارية 187١اه.‏ 1847م» وط 194617م» ص 797 197. ولفظة الدولة 
تعنى الحكومة أو النظام السياسى فى كلام الجاحظ» ويبدو أن العربية انفردت دون بقية الساميات بمادة دول. 
ارجع إلى: الألتقاب الإسلامية للدكتور حسن الباشاء الدولة» والقاموس السياسى» أحمد عطية» دار النهضة 
العربية» 1958 «(الدولة؛. 

.41/56 العقد الفريد‎ )١( 

(؟) اللحاسن والمساوئ» [براهيم بن محمد البيهقى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة نهضة مصر ص 94؟7؛ 
لا 


سا لاس 


بحكومة آل داود» ولا يسأل بينة» يعطى كل نفس حتها»(!2» وجاء عن السيوطى فى حديثه عن 
التتار لفظ الحكم بمعنى السلطة السياسية قال رسول جنكيز خان لخواررم شاه: «ليس ييخفى على 
عظم شأنك؛ وما بلغت من سلطانك ونفوذ حكمك على الأقاليم»('2. وجميعها معان ذات 
صلة بمعنى السلطة والتمكين فى الأمور. 


انتقال لفظ الحكم إلي علم السياسة 
ينبغى أن نشير فى البداية عند الحديث عن انتقال لفظ الحكم إلى علم السياسة. إلى أن لفظ 
الحكم - لفظ الحكومة. 


وقديماً قال أهل اللغة: والحكم والحكومة بمعنى واحدء لكن الخلاف ليس فى هذاء إنما يكمن 
فى اتساع مفهوم اللفظ» الذى كان يعنى القضاء - حكم وحكومة ‏ ولكنه لم يطلق على زعيم 
ومعاونيه يقودون سلطة فى بلد أو قبيلة9©. 

فالحكومة فى اللغة العربية - حديثاً ‏ تعنى «الهيئة التى تتولى الحكم فى بلد أو إقليب:(؛) 
والسؤال الآن متى عرفت العربية» هذا المعنى للحكم أو الحكومة؟ 

يرجح مؤلفو «اموسوعة دائرة المعارف الإسلامية؛؛ أن الكلمة استعملت لأول مرة بمعئاها 
الحديث فى «القرن التاسع عشر» بتركياء مثلها فى ذلك مثل الألفاظ السياسية الجديدة فى لغات 
البلاد الإسلامية» ثم انتقلت من التركية إلى العربية ثم إلى اللغات الأخرى207. وليس معنى 
ذلك أن العرب لم يعرفوا هيئة نتولى الحكم أو لم تلك لديهم» وإئما دلت عليها ألفاظ آخر 
قديمء كالإمارة والخلافة أو دار الخلافة» والسلطنة والإمامة العظمى 0 

ويرد مؤلفو الموسوعة لفظ الحكومة إلى «ح ك م»: «وتشتق كلمة «حكومة؛ من المصدر 
العربى الح. ك. و الذى يعنى يحكم» ويقضى . 

ويؤكدون على النتيجة نفسها التى توصلت إليها ‏ بحمد الله وعوئه ‏ أن المصدر العربى 
)١(‏ الكافى للكلينى» طبعة طهران؛ 11*84 هب 3791//١‏ 848 ' 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطى المتوفى سئة 41١‏ هء مكتبة الثقافة الدينية ص ,7١١‏ 
() ارجع إلى: لغة السياسة فى الإسلام؛ ترجمة إبراهيم شتا (دكتور) تأليف برنار لويس» دار قرطبة 2١1491“‏ ص 

رت 
)5( ارجع إلى القاموس السياسى» وضع أحمد عطية ط"ا» م دار النهضة العربية ص 4 الحكومة!, 


)2 دائرة المعارف الإسلامية؛ أعدها مجموعة من العلماء والمستشرقين» دار الشعب» والمجلد الخامس غشر؛ ص 
1 وارجع إلى: لغة السياسة فى الإسلام» د 


-581- 


يشترك مع بقية الساميات فى معنى «الحكمة»: وهو يتصل بنفس المعنى السائد فى العبرية» 
واللغات السامية الأخرى» وهو الحكمةة. 

أما لفظ «الحكومة» فى الاستعمال القديم؛ فهو يعنى: عمل القضاءء أو إقامة العدل عن 
طريق ملك أو قاض أو مُحكم كما فى تعداد الوظائف الرئيسية القرشية فى مكة(١2.‏ 

وقد نقلت لنا كتاب اللغة والأخبار طرفآ من الحكومات التى كانت فى الجاهلية والإسلام 
منها: فإنك قاض بالحكومة عالهم29؛ وبمرور الوقت» أصبح الجذر «حكم' يتوائر باستعماله» 
واتسع معناه بمعنى سلطة سياسة أو قضائية» والمعنى الحديث ذو علاقة بالمعنى القضائى القديم» 
فقد كان القضاء ومن يتولاه يعد من مفاخر الجاهلية» ولا يقوم به إلا السادة والأشراف» وهم 
الذين مثلوا قبائلهم عند مجىء الإسلام» والذى أصبح القضاء فيه من سلطان الدولة» ومن مهام 
الخليفة نفسه فى بداية ظهور الإسلام9. 

وإذا كانت الدولة العثمانية» هى صاحبة الفضل فى اتساع معنى الحكم باستعمالها له فى 
مجال السياسة» فاللغة التركية لها الفضل أيضآ؛ لأنها قد استعملت المادة العربية نفسهاء 
وأصبح المصطلح «حكومة» يستعمل فى حكم السلاجقة ومن أتى بعدهم من العثمانيين» أى أن 
اللفظ عرفته اللغة التركية قبل بنى عثمان» منذ عهد الدولة السلجوقية. 

وهو فى الفارسية والتركية «حكومت»»؛ ويدل على منصب أو وظيفة وال إقليمى أو محلى فى 
الغالب9©) , : 
أما فى العصر العثمانى» فعادة ما تستعمل الكلمة للدلالة على قيام الوالى على منصب أو 
توليه هذا المنصب بالإضافة إلى معناها القضائى» كما يظهر استعمال خاص للكلمة فى الأراضى 
الكردية» إذ نجد عدداً من الأقاليم يطلق عليها «حكومت»؛ وهى مدرجة ضمن أجزاء من إيالات 
)١(‏ تاج العروس» ج58/4؛ ولسان العرب جة١/‏ 46 والاغانى ط", ج 57/1١١‏ و35646, ج171/17. 
(1) المصادر السايقة وكذلك عيون الأخبار» كتاب القضاء» -ج١.ء‏ والبيان والتبين للجاحظ» والعقد الفريد لابن عبد 

ربهء ج١/‏ 26 ط القاهرة 141617١م.‏ ونهاية الأرب للنويرى» تحت عنوان المنافرات. 
(؟) دائرة المعارف الإسلاميةء م5١/‏ 2144 نقلاً عن قوانين آل عثمان» استانبول سنة 118. ص 15ء ,7١‏ 
(4) ارجع إلى: لغة السياسة فى الإسلام؛ برئار لويسء ص ١7؛‏ 57» ومعجم المصطلحات: 

-أع8 ."أء[ع/127 300 أعسدكلد11" وأدعآ .8 .1 ,97 ,مم ,عع تقطن 300 عع تناع انق وملوعة أدة 

* 415 .مم ,1982 .1/1غ2 ماءا 


جاء فى الفارسية: حكّم: قانون» منشورء قضاءء حكم دادن: الشكم. حكم فرما: حاكمء حكم فرمودن: الحكم 


القضاء. حكم كذارى: سلطة» حكومت قانونى: حكومة شرعية. 


ل 


وفى أثناء الحكم العثمانى؛ كانت الثقافة واللغة التركية تسودان أنحاء الدولة» بمن فيهم 
العرب؛ ولاشك أنهم نهلوا من ثفافات الترك. والذى لاشك فيه أن التركية عرفت لفظ الحكم 
من القرآن الكريم» وما أعطاه لهذا اللفظ من اهتمام كبير لتعلقه بالحكم الشرعى» ثم كتب اللغة 
والدين؛ التى شاع فيها موخراً لفظ الحكم بفضل استخدام العلماء له والفلاسفة» والكتب التى 
ترجمت عن غير العربية إلى العربية. ولا نستطيع تحديد متى استخدم العرب «الحكم» بمعناه 
السياسى من خلال المعاجم الحديثة» ولكن نستطيع الوقوف على هذا المعنى من خلال الكتب 
التى ظهرت أثناء الحملة الفرنسية» والفترة التى تلت ذلك. 

ويبدو أن الكلمة اكتسبت فى نهاية القرن الثانى عشر الهجرى» القرث الثامن عشر الميلادى» 
المعنى الأكثر عموم للحكم أو ممارسة السلطة. يصف «ميئو؛ فى خطابه إلى الديوان فى القاهرة 
المؤرخ فى ١0‏ شعبان 0١١١هء‏ والموافق ١١‏ يناير ١18م»‏ أنه قائد البيوش الفرنسية (دولت 
جمهور) فى الشرق» وممثل سلطتها فى مصر (مظاهر حكومتها)(!». وفى الترجمة التركية لكتاب 
بوتا تاريخ إيطاليا؛ أى «بونابرت تاريخى2(2 المطبوع فى القاهرة سنة 44؟١ه.؛‏ 1874م» 
تستعمل كلمة حكومة للدلالة على معانى الحكم؛ والسلطة السياسية» وأحياناً نظام الحكم» ولها 
المعنى نفسه فى الترجمة العربية للجزء الأول من كتاب «ويليام روبرتسون» تاريخ حكم تشارلز 
الخامس» اتحاف الملوك» طبع سنة 0181© 

ويبدو أن الاستعمال حديث فى اللغة العربية» وفى الترجمة العربية التى لم تنشر لكتاب 
«ميكافيللى» «الأمير» عام ١874‏ 1875م» مازالت تستخدم كلمتا «سيادة» وأميرية4؛ وعندما 
ترجم «رفاعة الطهطاوى» الدستور الفرنسى ترجم "00076181926121" ب «تدبير سملكة»» وليس 
«المحكومة:7؟؟2. 

ويرى بعض الباحثين أن الكلمة قد اكتسبت ‏ فى بداية القرن التاسع عشر - معنى جديداً 
أخذ عن أورباء إذ تدل الحكومة فيه على مجموعة من الرجال بمارسون السلطة فى الدولة©2. 


)١(‏ دائرة المعارف» 2140/١6‏ والجبرتى: مظهر التقديس» ط القاهرة» بدون تاريخ» ج5/ 44١‏ ولغة السياسة فى 
الإسلام» ص 006١‏ ا, 

(1) طبعة القاهرة 49 17١ه»‏ 1814م وأعيد طبعه فى استنابول 1197ه 1415م ص .١7/ 015117 03١3544‏ 

(7) ط بولاق 1758١هء‏ 1847+ وارجع إلى: كتاب تاريخ الترجمة للشيال؛ القاهرة ١190م»‏ ص .77١‏ 

(4) تخليص الإبريز» ط ؟'» مهدى علام» ام ص ؟17١.:‏ والطيعة الأولى منه ةلاه 474ام. 

(0) ارجع فى ذلك إلى: الغة السياسة لبرنار لويس» ص 57» والمعجم الوسيط مادة #حكم؛؛ ومعجم الأغلاط 
اللغوية «حكم»» ودائرة المعارف الإسلامية م9١/‏ 114/ 1140 لاحكومة». 


# ااام لاس 


فلقد استعمل صادق رفعث فى كتابه السياسة كثيراً كلمة «حكومة» بمعنى نظام الحكمء وفى مقالة 
كتبت حوالى عام 1877م» يستطردء ويتكلم عن حكومات دول أوربا أى «دول أوربا حكو 
متلرى؟ . 

وهكذا تحافظ اللغتان العربية والتركية» متبعة فى ذلك العرف الأوربى» على التفرقة بين 
الدولة (دولت؛ دولة) والحكومة (حكومت). 

وفى الوقت نفسه تستمر فى استعمال كلمة حكومة. للتعبير عن المعنى المجرد لنظام 
الحكم(١2:‏ أما الفارسية» فلم تقر هذه التفرقة» ولا تزال كلمة «دولت؛ تستعمل لكل من الدولة 
والحكومة» فى حين تحمل كلمة «حكومت؛ المعنى الأكثر عمومية للدلالة على السلطة 
السياسية(2)2 وأصبح المعنى العام للحكم هو الدولة والسلطة الحاكمة التى تعرف بالحكومة» وهو 
المعنى الذى استقر عليه اللفظ حديثا . 

وقد حدد معناه فى عرف علماء السياسة بمعنى: «الهيئة الحاكمة التى تتولى تنظيم شثر 
الدولة فى داخل إقليمها وفى حدود قانونهاء وهى التى تمثلها خارج الإقليم. وتعتبر ل 
أحد العناصر الثلاثة التى نعم جلها الترة: وهى الشعب والإقليم والسلطة الحاكمة» والحكومة 
هى التى تدبر مصالح رعاياها فى شئونهم الداخلية» وتنظم علاقة الدولة .حكومات الدول 
الأخرى فى المحيط الخارجى7” . , 

ونصل فى النهاية إلى أن اللفظ ‏ حديئا عقاة إلى للح اليه اللي رقي (لزالي اللا بج 
المنع والرد والصرف لإصلاح ‏ والعرب تقول: «حَكمت وأحكمت وحكمت بمعنى منعت 
ورددت» ومن هذا قيل احاتم بين الناس حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم؛؛ والحاكم منفذ 
الحكم. وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم وموضع الحكم وفعله(؟»»: فالسلطة هى التى تحكم 


)١(‏ تاريخ جودت ط؟» استانبول 4١17١هء‏ ص 270١ - ١7‏ وحسن المرصفى» القلم السمان» القاهرة ط 1794اه. 
ص “ا ولا 

(؟) حاكم: الحاكم من يتولى إدارة القضاء أو المحافظة . 
حكم كردن: إصدار الحكم فى أمرء الحكم والإدارة. 
ارجع إلى: معجم اللغة القارسية» حرف ح. ص 17١7‏ 707. تأليف عبد النعيم حسئين» دار الكئاب المصرى 
اللبئانى» القاهرة؛ بيروت. . 

() ارجع إلى: القاموس السياسى» أحمد عطيةء طلاء 1978م» دار النهضة العربية (ح؟ 4/ا4. 

(4) ارجع إلى: لسان العرب مادة حكمء وتهذيب اللغة: -حكم» وكذا المحكم لابن سيدة» والقاموس المحيط» وتاج 
العروس. 
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الناس » وبمكعنى تتحكم فيهم ؛ وتتمكن منهم ء وتلزمهم الجماعة والطاعة وتمنعهم من الفساد 
والسفه» وتصرفهم إلى ما يمنعهم. فأطلق على ذلك حَكم وعلى الجهة التى تتولاه حكومة. 
واستقر المعنى حديثاً إلى أن الحكم والحكومة بمعنى واحد(١2.‏ وفى ظل الحكومة عرف الرئيس 
والحاكم . 
الرئيس غسدعةامع27 

لفظ الرئيس "11620 عط" كان فى الأصل يعنى رأس القوم وزعيم القبيلة أو شيخ قبيلة» 
واستخدم فى صدر الإسلام ليعنى رئيس الخدمات أو الإدارات أو الجماعات غير المسلمة» 
المدينة "2"20118 وقد أطلقه على حاكم تلك المدينة» وعرفه ابن سينا بالمعنى نفسه؛ واستخلمه 
السلاجقة ليعنى قائد جماعة عسكرية. 

وأصبح لقب «رئيس» علمآ «من يحكم ودلة ذات نظام جمهورى أو رئاسى لها إلى جانب 
ألقاب أخرى تختلف حسب الأنظمة الحاكمة» مثل : حاكم ملك» أمير» عاهل » شيخ » سلطان؟. 

ومازال باب الدلالة اللغوية مفتوحاً للتعبير عما يجول فى النفس البشرية» وللتعبير عما يطرأ 
على الحضارة من تطور وتجديد» واكتشاف . فاللغة مرآة المجتمع . 

ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره» ونستغفره عما غفلنا عنه أو قصرنا فيه وما وقعنا فيه 


من خخطا: الحمد لله رب العالمين. 
الدكتورمحمود أبو المعاطى أحمد عكاشة 
الهرم. السلام 
)١(‏ ارجع إلى المصادر السابقة . 
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١.المراجع‏ والمصادر 


القرآن الكريم: 

.ها١51١ الآثارء محمد بن الحسن الشيبانى» ط. باكستان» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية»‎ )١ 

؟) آراء أهل المدينة الفاضلة» الفارابى» تحقيق ألبير نصرى طبعة نادر» دار الشروق» ”191 . 

*') الائمة الاربعة ‏ الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ‏ الدكتور مصطفى الشكعة» دار الكتاب 
المصرى» القاهرة؛ دار الكتاب اللبنانى» بيروت» الطبعة الثالثة» ١١4١هء‏ ١194م.‏ 

5) الأحكام السلطانية» أبو الحسن الماوردى» تحقيق الدكتور أحمد مبارك البغدادى» ط. »١‏ 
48م 4١15١هء‏ دار ابن قتيبة» الكويت. 

) الأحكام السلطانية» أبو يعلى الفراء» تحقيق محمد الفقى؛ 1"81١ه.‏ 

1) أحكام القرآن» أحمد بن على الرازى الجصاصء الهيئة العامة للشئون الأميرية. 

8) الاحكام فى أصول الأحكام» على بن أبى على بن محمد الآمدى» مكتبة ومطبعة محمد على 
صبيح وأولاده. 

9) الأحكام فى أصول الاحكام. لابن حزم الأندلسى» ط. .١‏ 1405١ه»‏ مكتبة الخانجى. 

٠‏ الأخبار الطوال» أحمد بن داود الدينورى» تحقيق أحمد عبد المنعم عامر والدكتور جمال 
الدين الشيال» وزارة الثقافة والإرشاد القومى. 

١‏ أخبار القضاة» محمد بن خلف» تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغى» المكتبة اناري ط. 
لءكتظلاه 1947م. 

5 الاخطل شاعر بنى أمية» الدكتور مصطفى غارزى» ط. ؟» دار المعارف بمصر. 

)١7“‏ أدب السياسة فى العصر الأموى» دكتور أحمد محمد الحوفى» ط. »)١‏ 1950م. 


-181- 


4) الادب الكبير» عبد الله بن المتفع» ط. بيروت» 1105م «ضضمن المجموعة الكاملة». 


6) أديان العرب قبل الؤسلام ووجهها التضارى والاجتماعى» الأب جرجس داود؛ ط. 6.١‏ 
.١ه‏ ١4ؤوام.‏ 


0ع الإتقان فى علوم القرآن» جلال الدين السيوظى » تحقيق ميحملك أبو الفضل إبراهيم» 
طهل/اةام» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

/2 أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجورية» نحقيق محمل محيى الدين عبد الحميد» 
ط. .»١‏ 5لا١اهه‏ دار الفكرء بيروت. 

0040 الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيد» تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» ط. 14مم. 

84) البحر المحيط فى التفسير» محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الاندلسى» دار الكتب» 
اها 17ام. 

)٠‏ بدائع للسالك فى طبائع الملك» أبو عبد الله بن الأزرق» تحقيق دكتور على سامى النشار» 
وزارة الإعلام» العراق . 


)١‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن كثير الدمشقى » تحقيق محمد عبد العزيز النجار» دار الغد 
العربى» لال41١هء‏ 1991م. 


7 ) البيان والتبيين» للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» ط. ٠110م»‏ القاهرة. 

1) تأويل مشكل القرآن الكريم» لابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء 1104م؛ القاهرة. 

4 تاريخ أوروبا فى القرون الوسلىع ترجمة الأستاذ محمد مصطفى زيادة» ط. ؟؛ 1904م. 

6) تاريخ الآداب العربية» كارل ناليئو» دار المعارف» 908١م.‏ 

5) تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية» حقنى ناصف» القاهرة» /40١م.‏ 

) تاريخ الأدب العربى» كارل بركلمان» ترجمة عبد الحليم النجار» دار المعارف» بمصرء 
57م. 

4) تاريخ البيهقى» ترجمة بهى الخشاب» صادق نشأت» بيروت» 1187م. 

9) تاريخ التشريع الإسلامى؛ وتاريخ النظم القضائية فى الإسلام» دكتور أحمد شلبى» مكتبة 
النهضة المصرية»ء ط؟3ء ١19841م.‏ 


ااا 


٠‏ تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بامر الأمة» جلال الدين السيوطى» ط١»‏ مكتبة الثقافة 
الدينية . 

١ل‏ تاريخ الشعر السياسى» أحمد الشايب» ط. 1 1957م. 

1 تاريخ الطبرى «الرسل ولملوك»؛ جعفر بن جرير الطبرى» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط. 4» دار المعارف. 

“37) تاريخ العرب قبل الإسلام؛ الأصمعى» تحقيق الشيخ حسين آل ياسين» بغداد» 1909م. 

تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جواد على» مطبعة المجمع العلمى العراقى» 18١١ه,‏ 
9م عبد العزيز مطرء 1951م. 

0) تاريخ النظريات السياسية وتطورهاء حسن خليفة» ط. ١١‏ 1959م؛ المكتبة الحديثة. 

”") تاريخ النظم الإسلامية» حسن إبراهيم حسن وعلى إبراهيم حسن.» مكتبة النهضة. 

37) تاريخ اليعقوبى» ط. ١ء‏ بيروت» 1950م. 

8) تاريخ بغدا. أو مديئة السلامء الخطيب البغدادى» القاهرة: ١*1917م.‏ 

4 تاريخ ملوك العرب من بنى هود وغيرهم؛ أبو عبد الملك بن قريب الأصمعى». ط. ١‏ 
الشيخ محمد آل ياسين» 1101م» بغداد. 

؛) تاريخ لنجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» تأليف ستجون فلى» ترجمة عمر 
أيدراوى» منشورات المكتبة الأهلية» بيروت. 

)١‏ تحفة الورراء الثعالبى» تحقيق حبيب على الراوى» د/ ابتسام مرهون الصغارء بغداد» 
//91 . 

7 التشريع الجنائى الإسلامى مقارناً بالقانون الوضعى» عبد القادر عودة» ط"ا» '11"81اهء 
*1977مء مكتبة دار العروبة. 

87) التفسير الكبيرء مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازى» ط”؛ دار إحياء الكتب» بيروت» 
لبئان. 

5 تفسير الكشاف» محمود بن عمر الزمخشرىء مطبعة الاستقامة» 50"ا١ه»‏ 1945١م.‏ 


5) تفسير المراغى» أحمد مصطفى المراغى» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده؛) مصر 
165م. 
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)١‏ تفسير المثار» محمد رشيد رضاكء دار المنار» ط . "ا 7"/5اه. 
]) الجامع الصحيح «سان الترمذى؛ الحافظ أبو عيسى الترمذى» الحافظ أبو عيسى الترمذى» 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» المكتبة السلفية» المديئة المنورة» 185اه» 1954م. 
) الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى» الهيثة المصرية 
العامة للكتاب» ط"ا, 1941م /401اه. 

49) حضارة العرب قبل الإسلام؛ مصطفى صادق الرافعى» دار الكتاب المصرى اللبثانى. 

) حضارة العرب» مصطفى الرافعى» دار الكتاب اللبئانى» بيروت» لبنان ط"» ١98١م.‏ 

.ء١ط حكم الجاهلية» أحمد محمد شاكر» تقديم محمود محمد شاكرهء مكتبة السئة»‎ )١ 
1ه 1197م.‎ 

»م198٠١‎ .١ط الحكومة الإسلامية» أبو الأعلى المودودى» ترجمة أحمد إدريس» القاهرة»‎ )١ 
المختار الإسلامى.‎ 

“07) ححياة الصحابة» حمد الكاندهلوى» مكتبة دار التراث. 

4) الحيوان الجاحظ» تحقيق عبد السلام محمد هارون. ط؟ا, 786١هء‏ 1950م2» مصطفى 
البابى الحلبى. 

6) الدولة فى عهد الرسول» د. صالح أحمد العلمى؛ المجتمع العلمى العراقى: 1987م. 

1) ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قبس» شرح وتعليق ا مكتبة الآداب 
بالجماميز» المطبعة النموذجية. 

01) ديوان الحطيثة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق د. نعمان محمد أمين طهء مكتبة الخانجى 
بالقاهرة» مطبعة المدنى» ط1١ء‏ /ا40 اه '19417م. 

) ديوان الفرذدق» دار صادر» بيروت» بدون تاريخ. 

4) ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الكتاب المعارف» مصر. 

* ديوان جريرء شرح محمد بن حبيب» تحقيق نعمان أمين طه. 1959م القاهرة.‎ )٠ 

)١‏ سراج الملوك؛ محمد بن الوليد الطرطوشى» تحقيق جعفر البياتى» ط١»‏ رياض الريس» 
للكتب والنشرء ٠199١م.‏ ش 
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7 السان الكبرى» عبد الرحمن بن شعيب النسائى» عبد الغفار سليمان البدراوى» دار إحياء 
الكتب العلمية» بيروت» ١١5١اههء‏ 5م. 

0") السيرة النبوية» لابن هشام » مصطفى السقاء إبرأهيم الإبيارى» عبد الحفيظ شلبى» المكتبة 
العلمية» بيروت. 

نلف شرح ديوان الحماسة» الشيخ أبو ركريا يحيى بن على التبريزى» عالم الكتب» بيروت. 

6) شرح ديوان امرئ القيس» جمعها وقدمها حسن السندوبى وشرح أسامة صلاح الدين. 


لف شرح ديوان رهير بن أبى سلمى » للومام أبى العباس أحمد بن يحيى بن زبير الشيبانى 
تعلب » ط. دار الكتب» 4م “اهل 


17") الشعر والشعراء» ابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة؛» 155١ه»ء‏ دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى الحلبى وشركاه. 

8) صحيح البخارى بحاشية السندى» دار إحياء الكتب العربية. 

9) صحيح مسلم بشرح النووى» المطبعة المصرية. 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد» ط. دار صادرء بيروت. 

)/١‏ العصر الجاهلى» د. شوقى 'ضيف»ء 0٠195م,‏ دار المعارف. 

*) العقد الفريد» محمد بن عبد ربه الأندلسى» تحقيق أحمد الزين وإبراهيم الإبيارى» مطبعة 
لخنة التأليف والنشرء 9ه"1١اهء‏ ٠195م.‏ 

*17) العلوم السياسية» ريموند كارفيلد كتيبل» ترجمة الدكتور فاضل ركى محمد» مراجعة أحمد 
ناجى القيسى» مكتبة النهضة» بغداد» .1١95١‏ 

) علوم الشريعة الإسلامية» د. عبد المجيد محمد عبد المجيد» ط. ١198١م»‏ مكتبة الشباب. 

6 العين» الخليل بن أحمد الفراهيدى؛ تحقيق مهدى المخزومى» والدكتور إبراهيم السمرائى» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام ودار الرشيد بالعراق» 9/7١م.‏ 

1 فتم البارى» أحمد بن حجر العسقلانى» تحقيق محب الدين الخطيب» محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار الريان المكتبة السلفية» طلا /401١اه.‏ 


/ا/ا) فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن على بن محمد 


-م. 8ك 


الشوكانى» تحقيق سيد بن إبراهيم صادق بن عمران دار الحديث» القاهرةء ط١ء‏ 
لولهب 1998م 


0ع المفصّل فى تاريخ العرب» الدكتور فيليب متى والدكتور إدواره جبريل غبور» دار غندور 
للطباعة والنشرء ط. .١‏ 1144١م.‏ 

4 القاموس المحيط» الفيروز آبادى» ط. دار اليل بيروت. 

)٠‏ الكامل فى التاريخ لابن الأثير» دار الكتاب العربى؛ 191/4م. 

١‏ كتاب التاريخ الكبير» عبد الله بن إسماعيل البخارى» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

.ه1175٠0 كشف الظئون» حاجى خليفة»؛ ط. استانبول»‎ )١ 

'87) كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» حسام الدين الهندى» مؤسسة الرسالة» 1988م» 
4ه 

5 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» محمد فؤاد عبد الباقى» ط. دار الحديث. 

6 المحكم المحيط الأعظم فى اللغة على بن إسماعيل بن سيده» تحقيق مصطفى السقا وحسين 
نصارء ط١ء‏ /الا١هء‏ 19401م» مصطفى البابى الحلبى وشركاه. 

5 المحلى» لابن حزم الأندلسى» المكتب التجارى للطباعة والنشر» بيروت. 

١4‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء على بن الحسين بن على المسعودى. تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد؛ المكتبة التجارية الكبرى» ط4» 184١ه؛‏ 1934١م.‏ 

٠‏ المستدرك على الصحيحين فى الحديث؛ عبد الله بن محمد المعروف بالحاكم» ط. مجلس 
دائرة المعارف. 

)١‏ المستطرف فى كل فن مستظرف» شهاب الدين محمد بن أحمد الأشبهى؛ دار الجيل» 
لبنانء طدء 1917م "511اه. 

47) معانى القرآن» للزجاجء ط. الهيئة العامة للشئون الأميرية» القاهرة. 

97) معانى القرآن» للفراء» تحقيق الشيخ محمد على النجار القاهرة» 19006م. 

4) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث؛» القاهرة» ط. 
١ه‏ ١114م.‏ 
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0) المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» الدكتور جواد على» ط؟» جامعة بغداد» 417اه 
1م. 

5 الملل والنحل» محمد عبد الكريم بن أحمد الشهر ستانى» تحقيق محمد سيد الكيلانى» دار 
صعبء» بيروت» 405١اهب‏ 1585ام. 

41) منهاج السنة» لابن تيمية» المطبعة الأميرية. طاء 1717اه. 

8 النجاة؛ لابن سيناء ط. الالااهء 1917م. 

4) نظام الحكم فى الإسلام» محمد يوسف موسى» ط. 19757م,2 نهضة مصر. 

.١9 نظام الحكم فى الدولة الإسالامية» د. محمد بركات» ط1ء؛‎ )٠١ 

١‏ نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة» د. مصطفى حلمى»؛ ط. 408١هء‏ 1988م؛ دار 
الدعوة . 

)٠١ 7‏ نظام الدولة فى الإسلام عبد الله محمد جمال الدين» 4 ١5١اه.‏ 194417م. 

)٠‏ نهاية الأرب فى أنساب العرب» تأليف أبو العباس أحمد القلقشندى» تحقيق ظاهر أحمد 

الراوى» محمد الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت. 
4 نيل الأوطار» الشوكانى» مكتبة مصطفى البابى الحلبى» ط”7» 1951م. 
٠‏ الورارة نشأتها وتطورها فى الدولة العباسية» د/ توفيق سلطان اليوزبكى» ط3. .١9517‏ 
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